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في مدونات الفقة الإسلامي 


ودراسةٌ مديث: 


عن ام المؤمنين عائشة. مرضي الله عنها .: تر وجني سول الله صلی 
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الفصل الأول: زواج الصغيرة في مدونات الفقه A. SA CC‏ 
اول المخهب المالضي 8ب 1 
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رابعاً المكهب المنبلج E E NT‏ 
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العلامةٌ ابن حزم (المتوفو:456ه) DL E e‏ 
العلامةٌ ابن تيمية (المتوف728:4و) BS ET‏ 
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اكا عك حم الك ليت O e‏ 0 
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النلاصة عند المكهب الشافسي: es See‏ 


الأدلة التي اقام عليها الففهاء باب "رواج الصغيرة" ST SS‏ 


الفصل الثالث: دراسة سند حديث: “ تَرْوَجَنِي رَسُول الله . عليه الصّلاة 


والسلام ‏ وأنا بنت سيت نين“ ااا ON‏ 
فوك OARS SAS AS‏ 
ذل الل غ وساد ا Ose RSs‏ 
1-طريق أبو عبيدة ل TO O‏ 

2 طريق السود SCS My,‏ [ز [ 1 1*1 O‏ 
3 طريق القاسم بن محم< OES N‏ 110 

4- طريق عبد الملط بن عمير E O ROS‏ 

5- طریق ابن أب مُلیطا EEE‏ ا E‏ 

6- طريق عبت الله بن صفوان ا و TOE‏ 

7 طرق أبوسلفة بن غبك الرعمن TS a e a,‏ 
8-طريق سيو بن عبت الرحمن IZA SS CLEANS A ARES‏ 


9-طرق أخري: DO ED‏ 
ليا طرق هسام بن عروة O O A E O‏ 
1- طريق معمر بن راشح (المتوفج: 155ه) Saa‏ 12 
2- طريق سفيان الثورج (المتوفج:160ه) DE le ١‏ 
3- طريق وهيب بن نالح (المتوفج: 165ه) هه +<« DES‏ 


5 طريق إسماعيل بن زطريا (المتوفج:173م) esase‏ 


6 طريق سهيت بن عبت الرحمن (المتوفج: 176ه). وعبت الرحمن بن أي الزنات (المتوفي: 
4ه2)2. TASES e‏ 


7- طريق جدفربن سليمان (المتوفج:178ه) TA as‏ 


8 طريق عبدة بن سليمان الحوفي (المتوف: 187ه) DEE.‏ 
9 طريق جرير الطوفي (المتوفج: 188 ه) a e‏ 
0 طريق علي بن مسهر الطوفي (المتوفي: 189ه) ل 
١‏ طريق أبو مساوية (المتوفج: 194ه) TT‏ 
2 طريق وطيع (المتوفي: 197ه) R eae‏ 0 00 
3 طريق سفيان بن عبينة (المتوفو:198هم) ESS SSS‏ 
14- طریق يونس بن بخير (المتوفي: 199ه) N‏ 
Se CAMS E)‏ 


الأماديث المروية عن هسام والتي نحلم فيها النقات 200000000000005 
1 ححيث أ زاع د 7 ESED‏ ا DSSS‏ او IEDR EDAR‏ مره وي ري لاع ع REE ER‏ نه 


6- محيث الرأي: 0 ا 0 0 0 2 


الفصل الرابع: دراسة متن حديث: “تَرَوَجَنِي رَسُولْ اللّه. عليه الصّلاة 
والسلام ‏ وأتا ينثت سيت سينين” ا ا TO O‏ 


وی أن ا ا هلل کا الم o‏ 
1-سن فاطمة مقارية بانس رضي الله عنهما O ST‏ 


2- سن أسماء مقارية بانس رضي الله عنهما ب 0 1 
ل رضح الله عنها: "لم أعفل ابوج الا وهمايدينان الحين" E‏ 
4- موافف لأم المومنين ندل عله رسكها ونضحها وفت رواجها 5م 
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الفصل السابع: سن الزواج. ووجوب البلوغ والرشد عند الزواج؛ وحرية 
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باب برح المأ مها من الرجال في السو sak‏ 


المقدمة 

هل البحث في قضية زواج الصغيرة ‏ التي لم تبلغ - مسألة مهمة تستحق الدرس والعناء والجهد 
والوقت؟ 

وهل هى أولى من قضايا الدين الكبرى» وقضايا الأمة المصيرية(!)؟ أو أولى من النظر في حالات 
العنوسة التي تضرب الملايين من الشباب والشابات في بلادنا؟! أو أولى من ارتفاع حالات الطلاق» 

الحقيقة.. لاء فعندما نضع أوضاعنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية أمام قضية "زواج الصغيرة" 
نجد أنها قضية صغيرة» لا تستحق الكثير.. خاصة وإنها لم تكن ظاهرة اجتاعية» وهي غير منتشرة الآنء 
بل والقوانين الوضعية تُشدد في منع زواج الصغيرة التي لم تبلغ» وتضع السن القانونية للزواج» ولا يمكن 
إتمام أي زواج مُعترف به دون الوصول للسن القانونية المتعارف عليها في كل بلد. 

ولكن.. تكمن أهمية هذا البحث - فيا أرى ‏ عندما يثير أعداء الإسلام قضية سن زواج أم المؤمنين 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ من النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ويُشنعون عليه أنه تزوج من طفلة! وليس هذا 
فحسب.. بل إن هناك باباً مستقلاً في الفقه الإسلامي تحت عنوان "زواج الصغيرة"! 

وتثار هذه القضية من حين لآخر عندما يتجدد الطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام - والطعن 


في الإسلام» وجعل هذه المسألة عنواناً للإسلام» واختزالاً له» وتعريفاً به!! 


ولا يفتأ بين الحين والآخر ظهور بعض رؤوس شياطين الإنس باللمز والطعن والتشويه حول قضية 


زواج أم المؤمنين رضي الله عنهاء والاقتحام القبيح لبيت النبي الكريم» واستباحة الطعن والتشويه فيه! 


ولا شك في أن هذا الأمر حزن قلب كل مسلم» يعرف عظمة وخلق هذا النبي العظيم» الذي اصطفاه 


الله لرسالته الأخيرة» ولكن الأعداء يجدون في بعض الروايات المذكورة في مراجعنا مادة لخلق تصور قبيح 


(1) راجع -إن شئت - بحث: قضايا الأمة المصيرية. 
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عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وتشويه صورته الشريفة أمام الجهلاء من المسلمين وغير المسلمين» 
27 رنه - وحاشاه عليه السلام ‏ أنه شخصية شهوانية لا هم ها إلا الجنس! وتحب جنس الأطفال 


iاophi Ped‏ سبحانك هذا بهتان عظيم! فهو صل الله عليه وسلم -ذروة الكمال الإنساني ومنتهاه. 


كا يصورون أتباعه ‏ من المسلمين ‏ نهم يريدون الزواج من الأطفال صغيرات السن» ولا شغل لهم 


إلا هذا الأمر! 


وأصبح الإسلام - دين الله في نظرهم هو هذه الصورة المشوهة» ولا يفعل الأعداء من أهل الكتاب 
والمشركين هذه الدعاية وحدهمء بل يشاركهم أيضاً فيها المنافقين العلمانيين في بلادناء ولئن يغضب 
المسلمون من أفعال أهل الكتاب والمشركين تجاه عظمة النبي ومكانته ‏ وهو الغضب الإياني المحمود- 


فإن بعضهم ربا لا يدرك أن أفعال المنافقين من بني جلدتنا قد تفوق أفعال الأعداء من غير المسلمين.. 


فلا يفتأ بعض الإعلام العلاني يُصور أهل الإيان والتدين على أنهم مجرد كائنات شهوانية تبحث عن 
البنات الصغار للزواج منهن! وتأتي بشيخ كبير أبيض اللحية؛ ليزوجوه طفلة صغيرة سلّمها أبوها لهه 
مقابل حفنة من المال» ثم تكبر الطفلة» وتدمن الانحراف! هكذا على مستوى الإعلام والفن والسينا 
والأدب! بل وجدنا كذلك من يلمز في مناهج تعليم الأطفال قصة زواج النبي صل الله عليه وسلم في 
بعض البلدان الإسلامية! 


ولا ننسى كذلك المارسات المرفوضة شرعاً وفقهاً التي تسلب الفتاة إرادتها وتجعل الزواج صفقة بين 
الأب ومن يدفع! 


ومن جانب آخر: نجد عندما تصل بعض الأحزاب ‏ التي تزعم أن مرجعيتها إسلامية ‏ إلى كرسي 


البرلان» فتشغب هي الأخرى بضرورة تقنين زواج الصغيرة استناداً ما هو موجود في كتب الفقه! وتترك 


(1) [علاً بأن زواج الصغار كان شائعاً في الدولة الرومانية» وحتى بدايات القرن العشرين. وكان هناك حالات زواج في 


التاسعة» والثانية عشرة. (راجع الفصل السابع: المبحث الأول ص 297)] 
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القضايا المصيرية التي تواجهها الأمة وتبدد دينها ووجودها ووحلتها ومقدراتهاء وتغض الطرف عن 
استحلال الحرام المجمع عليه! 


24 
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وإنني على المستوى الشخصي عندما كنت صغيراًء وأسمع حديث سن زواج أم المؤمنين عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ يقع في قلبي شيء منه» وكان الرد عليه: إن عائشة كانت في ذلك السن شابة مكتملة الأنوثة على 


عادة بعض النساء في المناطق ال حارة في البلوغ سريعاًء وانتهت المسألة بالنسبة لي عند هذا الحد. 


وقد وقع لي - قدراً - أثناء البحث عن موضوع ما مسألة "عدة الصغيرة" وأ حقوها بزواج أم المؤمنين 
عائشة» وتبويب الإمام البخاري ‏ رحمه الله سن زواجها بآية: (واللائي لم يحضن). باعتبارها الصغيرة 
التي لم تبلغ! فتعجبت من ذلك! وناقشت أحد الشيوخ في المسألة لعلني فهمت بصورة خاطئة» فقال لي: 
نعم إنه كذلك! 

ومن هنا بدأت رحلة البحث» فكان هذا الكتاب الذي ظننته أنه سيكون مقالاً صغيراًء وإن طال بعض 
الشيء فبحث لا يتعدى عشرات الصفحات.. ولكم كان ثقيلاً علّ حتى أنني ممت أكثر من مرة 


الانسحاب» وعدم تكملته.. إلا أن الله بفضله وكرمه_أتمه. 
ولعل الذين يتخذون من مسألة شبابها وسرعة بلوغها وتمام أنوثتها لا يعرفون ما هو موجود في 
مدونات الفقه. وني الفتاوى المعاصرة.. وإنني كنت أجهل ذلك حتى إعداد هذا الكتاب» ولم يمر حتى 


بخاطري يوماً. 


!د واد واه 
i i i‏ 


وأهل الكفر والنفاق يبحثون عن أي خيط - مهما كان واهياً - ليتخذوه وسيلة للطعن في الدين» وفي 


عظمة سيد المرسلين ‏ عليه الصلاة والسلام! 
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وني هذا الكتاب-إن شاء الله سأحاول الوقوف على موضوع زواج الصغيرة في مدونات الفقه» وبيان 
وتفنيد الأدلة التي أقاموا عليها مذاهبهم؛ لمحاولة معالجة هذه المسألة من أبعادها المختلفة؛ حتى لا يقع في 


قلوب أبنائنا تساؤلات لا إجابة هاء أو يخدعهم الفسدة المضلون والعياذ بالله. 


ومن ثم وجب النظر - فيه| أرى -في هذا الآمرء وتحقيقه من الناحية الفقهية والمقاصدية؛ لنقف ‏ عن 


اطمئنان ويقين -على القول الحق في هذه المسألة.. 
فاللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك هدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 


والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن يتقبله مني.. وإن كان من صواب فمن 


توفيق الله» وهدايته» وإن كان من خطأ فمن نفسي.. فاللهم غفرانك وعفوك. 
والله أسأل أن يصلح نيتي وعملي» وينفع بهذا الكتاب من شاء من عباده. 


والله من وراء القصدء وهو يبدي السبيل» والله المستعان» وعليه التكلان. 
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القصل الأول 


زوا الصضيرة في مدونات الفقل 


-زواج الصفيرة في المذهب المالضَي. 
- زواج الصفيرة في المذهب المنفي. 
- زواج الصفيرة في المذهب الشافمي. 
- زواج الصفيرة في المكهب المنبلي. 
العلماء المجتهكون. 

-الفتاوج المعاصرة. 


النلاصة عند جميع المخاهب. 
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الفصل الأول: زواج الصغيرة في مدونات الفقه 


يهدف هذا الفصل إلى التحقيق في أمرين: 

-هل يجوز_عند المذاهب الفقهية لأهل السنة ‏ تزويج الصغيرة التي لم تبلغ؟ 

-هل يجوز عند المذاهب الفقهية لأهل السنة ‏ الدخول بالصغيرة التي لم تبلغ؟ 

ومن ثم بيان الأدلة الفقهية القائم عليها هذا الباب.(1) 

وعليه.. فلا يدخل في الباب التفصيلات الفقهية الأخرى الخاصة بالعدة» والمهر» ونحو ذلك من 
تفاصيل. وسنمضي - بإذن الله لنقل بعض الأقوال من كل مذهب من مظانه» ثم ذكر الخلاصة» ثم في 
الفصول الأخرى نناقش الأدلة الخاصة بهم. 


EE 
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أولا: المذهب المالظو 
الكتاب: المدونة في الفقه المالكي للإمام مالك «(المتوفى: 179 ه)() 


ص 


TÎ TN II Ff 2‏ كه لس e 5 e o e‏ 
"قلْت: أَرَأَيْتَ الصّغِيرة إا کان مھا لا يُوطَأ دل با رَوجها فَطَلَّقَهَا هَل عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْ الطّلاق» 
وَعَلَيْهَا في الْوَكَةِ العِدَّةُ 


(1) [تحرير الأقوال في كل مذهب» يتطلب النظر في العديد من المراجع الفقهية» والنقل عنها على طول نصوصهاء ويمكن 
للقارئ أن يكتفي فقط إن شاء ‏ بخلاصة القول عند كل مذهب.] 

(2) [المدونة: "تجمع آراء الإمام مالك المروية عنه وا مخرجة على أصوله» وعلى آراء بعض أصحابه مع بعض الآثار والأحاديث 
التي وردت في مسائل الفقه المالكي» وأهم تلخيص ها مختصر أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (1 8 3ه). (المسمى باكورة 


السعد أو رسالة ابن أبي زيد)ء واختصرها ابن البراذعي» وأول من شرحها ورتبها سحنون".] 


5 
ار ر زی ه ەر e‏ 


َال مَالِكٌ : لا عد عَلَيْهَا من الطَّلَاقء وَقَالَ مَالِكُ : وَعَلَيّْهَا في الْوَقَاةٍ الْعِدَ 3 لأا مِنْ الَْرْوَاج وَقَدْ قَالَ 
الله: (وَالْذِينَ يوون مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا) [البقرة: 240]() 

عِدَةِ الصّبِية التي لا امع م مها وَسْكْنَاهَا مِنْ الطّلاقٍ وَالْوَقَاقِ] 

في عة الصَّبِيّة التي لا يجَامَعُ ملا وَسْكْنَاهَا مِنْ الطَّلَاقٍ وَالْوَكَاة قلْتُ: ار 


ر أ 4 و ر 23 


مها وهي صَغِيرَةٌ وَدَحَلَ بها رَوْجُهَا فَطَلَْهَا ال بء اتون ها السَّكْتَى في قَوْل مَالِكٍ؟ 


قَالَ: قَالَ مَالِڭ: لا عِدَةَ عَلَيْهَا وَِدَلِكَ لاشكتى ها.(2 
[إِنْكَاحُ الأب ابنتة بمَيْرِ رِضَامًا] 


وه و را 5 


إن وَدَتْ الرّجَالَ رجا بَْدَرَجُلٍ تج على النگاح آَم ؟ قَالَ: لا یبر عَلَ النگاح وَلَا 
حَدُ أَحَدَ عَدًا عَلَ التگاح عِنْدَ مالك إلا الأب في اه الْكْر وي ابه الصَّخِيرِ وني مه وعيو َالَو ف 


ار جر 


"الْوَصِيَّ لا روح يتم إلا ذا بعد بلوغها"0) 


اه دَحَلَ با روجا ِن لأبيهًا أن يُرَوّجَهَا ک 


م 


سي 


يروج اله الْبِكْر"(5 


0 


کے 


ê‏ ل a‏ ی رار ا کر ر ا ا 
«[إخضان الصغرة] قَلْتُ: َأَيْتَ الصبية الصَّغِيرَةَ التي تَحْصَنْ وملا امم ٳڏا تَرَوجَهَا دحل با 


وَجَامَعَهَاء أيكُونُ دَلِكَ إِخصَانًا في قَوْلٍ مَاِتِ أَمْ ؟ قَالَ: تَعَمْ صن ولا ْصنهًا»() 


(1) [المدونة» مالك بن أنس» ج 2ء ص 37. دار الكتب العلمية.] 
(2) [المصدر السابق» ج 2» ص 49.] 
(3) [المصدر السابق» ج 2. ص 100.] 
(4) [المصدر السابق» ج 2» ص 253.] 
(5) [المصدر السابق» ج 2» ص 256.] 


(6) [المصدر السابق» (2/ 203)] 


كتاب الرضاع: [الرَّجُل يروج الصَِية فتُرْضِعْهَا امرأة لَه أخرى أو أجتبية أو أمهُ أو أختّة] 


برع للع سس تم ع م ه هي به عل 0006 وه oC of of‏ هو . دعو 
في الرّجُل يروج الصبيّة فترضعها ام 3 له أخرى أو أجنبية أو أمه أو أخته 
7 ل 2 5 


u 2o FE 


ن رجلا روج صَبِيكَنِ MS e‏ 


َه ینا جيم أ ؟ قَالَ: مال لوج اتر ينها شنت قًاخيشها وَحَلَ رى ودا رأيي. 


7 
0 


ا 


قلت: أرَأيت إن تَرَوَج امْرَأ 
صَدَاقھاء فَأَرْضَعَتْ ار صب من قبل أَنْ يَدْخْلَ بِالْكَبيرَة مِنهُنَ؟ قَالَ: کرم الكَبِيرةٌ ولا رم الصَّخِيرَة 
اا SEES‏ ين دل ما الي أَرْضَعَنْه" 


0 ا کک ع ES‏ 


وَصَبِيَينِ وَاحِدَةَ بعد وا حدة 


عد ”سه ها في يم 78 ٤‏ 


قاتا ایت ان e‏ صَبِية ية صَغِيرَة رصع فَأَرْضَعَنَهَا 


لصب ايكون تا من مَهْرِهَا َء 


e 


ر ت عل الصَّبيه أ 


تي الي دَحَذْت بها لني او لبها فَحَرَّمَتْ عل َفْسَهَا وَحَوَّمَتْ عَنَ 


ر ا ا چو رہ e‏ 

قال: 1 أُسْمَعْ م من مالك فيه شَيْكًا وَأَرَى ا مَهْرَهَا ؛ أنه دخل ا »ولا أرَى لِلصَّبِيّة مَهْرَاتَعَمَّدَتْ امْرَانه 
الفساد أو عه كن 

ودو وري ل 2م 62 ر ع2 م وو و 39 و 

م O E E‏ ص کے ی وی د ر چیو و وو 52 ر توو يه مسقو چە مسلا E‏ 

قلت: ارايت لو أن رجلا تزوج صبية فارضعتها أمّه | أختة أو جدته أو ابنته أو ابنَة انه أو امْرَأة أخيه 
6ه موا ع چ مو نيه عي و 92000 م 


1M .ممه‎ fir 
قالَ: نَعَمْ."(1)‎ 
وهذه بعض شروحات المذهب المالكي:‎ 


2 0 
كتاب: النوادر والزيادات على ما في المدَوّنة من غيرها من الأمهاتِ» ومتن الرسالة لابن أبي زيد 
القيرواني (المتوفى: 386 ه) 


"وللأب إنكاح ابنته البكر بغير إذنها وإن بلغت» وإن شاء شاورهاء وأما غير الأب في البكر.. وصي 


(1) [المدونة» ج 2» ص 301 وما تلها. ] 
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أو غيره فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن» وإذنها صماتها ولا يزوج الثيب أب ولا غيره إلا برضاها وتأذن 
بالقول"() 


"ومن كتاب محمد: ومن له أربع نسوة إحداهن رضيعة في الحولين» ولم يدخل بالكبار ولا تلذذ ببن» 
فأرضع الثلاثة الصغيرة فقد حرم الكبار وتبقى له الصغيرة» ولو سنة واحدة من الكبار» أو تلذذ منهاء 
حرمت عليه الصغيرة أيضاء ولو تزوج كبيرة وثلاثا صغارا فأرضعتهن الكبيرة» فإن كان مس الكبيرة أو 
تلذذ منها حرمن أربعتهن» ولو لم يتلذذ منها حرمت هي» واختار واحدة من الأصاغر ولا مهر للكبيرة 
لأنه نكاح يفسخ... 

وإذا كانت له زوجة رضيعة» فأرضعتها زوجة له كبيرة قد مسهاء فحرمتها على الزوج أو أرضعتها أم 
الزوج وأخته فلا شيء عليهاء إلا أن هذه تؤدي» لأن ماءه قد وقع في لبنها. 


قال ابن حبيب» وفيمن تزوج رضيعتين ثم تزوج كبيرة فأرضعتهم قبل بيني بالكبيرة. حرمت الكبيرة» 
واختار واحدة من الصغيرتين وفارق الأخرى وها نصف الصداق؛ لأنه طلاق باختياره وليس 
كالفسخ."(2) 

«من كتاب ابن المواز قال مالك: لا يزوج البكر قبل البلوغ غير الأب لأحد» ولا وصي ولا ولي حتى 
تبلغ وترضى» وإذنها صماتهاء ولا تسأها البينة أن تتكلم ولا الولي» وقاله ابن القاسم عن مالك في العتبية 
وأما إنكارها فبالكلام. قال ابن حبيب قال ابن الماجشون قال مالك: يستحب للشهود على البكر اليتيمة 
أن يعرفوها أن إذنها صماتهاء فإن صمتت زوجت» وإن أنكرت بالقول لم تزوج. وقال ابن المواز في كتاب 
ابن القرطبي: ويطيلوا المقام عندها قليلاً. 

ومن كتاب ابن المواز وقال ابن القاسم: ولا تزوج البكر اليتيمة حتى تبلغ وترضىء فإن تزوجت 
صغيرة برضاها لم يجز إلا أن يتقادم بعد البناء فيمضي... قال مالك في اليتيمة المحتاجة تصلح للوطء فلا 


() [الرسالة للقيرواني ج 1» ص 89» دار الفكر.] 


(2) [التَّوادر والرّيادات على ما في المدَوّنة من غيرها من الأمهاتِ» دار الغرب الإسلامي بيروت» ج 5 » ص 79.] 
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تزوج حتى تبلغ المحيض )0 
كتاب: الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضى عبد الوهاب البغدادي (المتوفى: 422 ه) 


"مسألة: للأب إنكاح الثيب الصغيرة جبرًاء خلافاً للشافعي في قوله ليس له تزويجها بوجه حتى تبلغ؛ 
لعموم الخبر الظاهر» ولان حال الصغيرة يثبت معها الإجبارء الآن مالم يسقط بعقلها وبولاية عليه كالبكرء 
ولأن ولاية الأب ثابتة عليها في هذه الحال كالغلام» ولأن كل معنى لم يؤثر في سقوط الولاية عليها في المال 
لم يؤثر في إجبار الأب إِيّاها على النكاح» أصله مجرد البلوغ» ولأنها ولاية ثابتة للأب على ولده الصغير» فلم 
يؤثر في إزالته ذهاب البكارة على أي وجه ذهبت» أصله ولاية المال» ولأنه عقد على منفعة يتضمّن عوضًا 
فجاز أن يملكه الأب على الثيب الصغيرة كالإجارة» ولأنه عقد يتضمّن عوضًاء فجاز أن يملكه الأب على 
الثيب الصغيرة كالبيع» ولأن الثيوبة التي تسقط الإجبار هي التي يثبت معها حكم الإذن كالكبيرة» ولأنها 
إحدى حالتي المرأة فلم ينفك عنها من جواز إنكاح الأب إياها كحال البكارة."(2) 


كتاب: المعونة على مذهب عام المدينة «الإمام مالك بن أنس» للقاضى عبد الوهاب (المتوفى: 422 ه) 

"فصل [في تزويج الأب ابنته البكر الصغيرة]: 

وللأب إنكاح ابنته البكر الصغيرة من غير خلاف» والأصل فيه قوله تعالى: [وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى 
مِنْكُمْ)» وقوله تعالى: لإي ريد أن أ كحك إخدى ابْننَيّ هَاتَيْنِ] » وقوله: (وَاللائي يَِسْنَ مِنَ لض لمحيض من 
اكم إن ارتبتمْ فَعِدَعمُنَتََانة هر وَاللّائي أ حص فجعل على التي لم تبلغ عدة» والعدة لا تجب إلا 
ست وبني بها وهي ابنة تسع» وروى: أنه صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه من عثمان رضي الله عنه وم 


فصل [في تزويج الأب ابنته البكر الكبيرة]: 
(1) [«النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» (4/ 398)] 


(2) 1الإشراف على نكت مسائل الخلاف» القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي» ج 2» ص 88 6» 
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وله إنكاح البكرء وإن بلغت جبرًاء خلافا لأبي حنيفة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "تستأمر اليتيمة في 
نفسها" فدل على أن غيرها بخلافهاء ولأنه لا يفتقر في عقد نكاحها إلى نطقها مع القدرة عليه كالصغيرة» 
ولأن كل ولاية تثبت للأب على الصغيرة البكر لم تزل بمجرد البلوغ كالولاية في المال. 


فصل [في إجبار الثيب الصغيرة]: 


وللأب إجبار الثيب الصغيرة على النكاح خلاقًا للشافعي» لقوله صلى الله عليه وسلم: "تستأمر اليتيمة 
في نفسها", فدل على أن ذات الأب بخلافهاء ولأنها صغيرة كالبكر» ولأن ولاية الأب ثابتة عليها ني المال 
كالغلام» ولأن الثيوبة المزيلة للإجبار وهي التي يثبت معها الإذن كثيوبة البالغ» ولأن الثيوبة إحدى حالتي 
المرأة» فلم تنفك من جواز إنكاح الأب إياها أصله حال البكارة."(1!) 


كتاب: البيان والتحصيل ابن رشد الجد (المتوفى: 520 ه) 
"[مسألة: إنكاح الأب ابنته دون استئمار] 


مسألة قال مالك: من عبرة إنكاح البكر ولا تستأمر ما في القرآن: لإي 


هَائَينِ [القصص: 27] لم يذكر في هذا استئاراً. 


قال محمد بن رشد: قوله: من عبرة إنكاح البكر ولا تستأمر» يريد: من عبرة إنكاح الأب ابنته دون 
استئمار؛ لأن غير الأب لا يزوج البكر حتى يستأمرها لقول النبي - عَلَيّهِ السَّكَامُ -: «والبكر تستأمر في 
نفسهاء وإذنها صماتها» واحتجاج مالك لمذهبه في هذه المسألة هذه الآية يدل على أن شريعة من قبلنا لازمة 
لنا عنده» إذا لم يكن في شرعنا ما ينسخها عناء ويدل على ذلك من مذهبه أيضا احتجاجه في موطئه بقوله 
تعالى: إو كنبا عََيْهمْ فيها أنّ التَّقَسَ بِالنَفْسِ) [المائدة: 45] وإنما هو خطاب لليهود في شرعهم» والدليل 
على ذلك قول الله عز وجل: [أُولَيِكَ الّذِينَ هَدَى الله فَهُدَاهُمُ ادو [الأنعام: 190 . 


(1) [المعونة على مذهب عام المدينة «الإمام مالك بن أنس»» أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي» 


ج 1» ص 718] 
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وقال النبي - عليه السَّلَامُ -: «إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليهاء فليصلها ىا كان 
يصليها في وقتهاء فإن الله عز وجل يقول: [ِوَأَقِم اللا لِذِكْري) [طه: 2114 والخطاب بذلك إنا هو 
لموسى في التوراة. 


ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها غير لازمة لنا بدليل قول الله تعالى: الكل جَعَلتا مِنْكُمْ شِرْعَةً 
وَمِنْهَاجًا) [المائدة: 48] ومنهم من ذهب إلى أنه لا يلزمنا منها إلا شريعة إبراهيم خاصة؛ لقوله عز وجل: 
نَم أَوَحَيت إَِبْكَ أن بع مله راهيم [النحل: 123] وقوله: مله ايك إِبْرَاهِيم) [الحج: 78] أي 
الزموهاء ومنهم من ذهب إلى أنه لا يلزمنا منها إلا شريعة عيسى لأنها ناسخة لما تقدم من الشرائع» ومنهم 
من ذهب إلى أنه يلزمنا من شريعة موسى مالم يكن في شريعة عيسى ما ینسخه» وما يعتبر به في جواز إنكاح 
الأب ابنته البكر دون مؤامرتها نما توجه الطاب فيه إلينا دون من قبلناء قول الله عز وجل: [ِوَأَنْكِْحُوا 
الأيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَاتَكُمْ) [النور: 32]ء الآية؛ لأنه أمر بإنكاح الأيامى من الأحرار 
والعبيد» ولم يذكر في ذلك استئاراء ولا خص أباً من غيره» فوجب بظاهر هذه الآية أن لا يستأمر الأب 
ولا غيره من الأولياء الأيامى من الأحرار ومن اللواتي لا أزواج هن» كا لا يستأمر السيد عبده ولا أمته 
في النكاح؛ إذ جاءت الآية في ذلك كله جيئا واحداء فخصصت السنة من ذلك من عدا الأب من الأولياء 
في الأيامى الأحرار بقول النبي - عليه السَّكَامُ -: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر في نفسهاء 
وإذنها صماتها» وخصص الإجماع من ذلك الأب في ابنته الثيب» وبقي الأب في ابنته البكر على عموم الآية 


يزوجها دون استئار» كما يزوج السيد عبده وأمته دون إذنهما. 


ادعى أن عليه أن يستأمرها إذا بلغت وجب عليه الدليل()ء وهذا استدلال باستصحاب حال الإجماع» 


وهو دليل صحيح عندهم» وبالله التوفيق." 
[مسألة: الرجل يزوج ابنته قبل أن تبلغ المحيض فيدخل بها زوجها ثم يطلقها] 
مسألة قال عيسى: وسألت ابن القاسم عن الرجل يزوج ابنته قبل أن تبلغ المحيض فيدخل بها زوجها 


(1) [الأدلة مستفيضة في استئذان البكر والثيب» لكن للأسف بعض الفقهاء استدل بها بصورة مقلوبة» وتعسفية» وتعصباً 
للمذاهب.] 
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ثم يطلقهاء هل يجوز تزويج أبيها إياها بغير مؤامرتها؟ قال: قال مالك تزويجه جائز عليها من غير مؤامرتها 


مالم تحض "(' 
كتاب: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (المتوفى: 595 ه) 


. وأا اناه اللاي يعر ِضَامُنَ في النَكاح مَاتََهُوا عل اعبار رصا اليب الْبَلِغ؛ لقَولِهِ - علي 
الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ -: «والتيّبُ تُعْربُ عَنْ مها إلا ما كي ءَ عن اسن الْبَضرِيٌ. 
وَاخْمَلَهُوا في الْبِكْرِ الغ وني لني لبر البَالِغ ما يكَنْ ظَهَرَ مِنْهَا القَسَاد ذ؛ اما الْبكْرُ الْباِغ فَقَالَ 
TT‏ : لذب فَقَط ان رما عل التگاح . وال َب حَِمَة وَالنَوْرِيُ وَالْأوْرَاعِيٌ 
وَجَمَاعَة: لا بد من اعتبار رضَامَاء وَوَاقَقَهُمْ مالك في الْبكر امُحَنّسَةِ عَلَ أَحَدٍ الْمَولَيْنِ عَنه. 
O a a‏ ما روي عله - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
وَالسََام - من قَوْلِهِ: «لا تكح امه إلا بإذْنها". وَقَولِهِ: «تُسْتَأْمرُ الِْيمَةُ في نَفْسِهًا حَرَّجَهُ بُو داو 
َافْهُومُ مه بدَلِيل الْخطاب أن ذّاتَ الأب بخلاف الْيِْيمَة. 
و 


وَقَولُُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ - في حَدِيثِ ابن عباس الُْشْهُورِ: «وَالْبِكرُ تُستَأمَره - 


اسار كل بكر وَالْعْمُومُ آفری من ليل الطاب مع أل رح مسيم في کیت ان ع" 
لکا لسَّلَامُ -: NEA EE‏ 


ن 


َه قَالَ - عَلَيْهِ الصلاة وَا 
حَنِيفَةَ قَالَا: ث مها الأب عَلَ النگاح . وَقَالَ الشَافِعِيٌ: لا برُهًا. 
رل لَب ها ما تلم بعد ادق وُو قَْلُ 


وقال المتَأخرُونَ: إن في للذ 
BNI Rol Bo E, 3 7 °‏ وس س5 ef‏ لع foc‏ 
[3 ن. وَقول: نه لا رها ون ۾ تبلغ» وهو قول آي 


ا ل لب بالغ قن مالا وأا حَِيقَة ٍ 


() [البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» بن رشد القرطبي الجد. ج 4» ص 260. ص 408« 


دار الغرب الإسلامى.] 
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چ - 


وَسَبَبُ اتكافِهمْ مُعَاوَضَة ديل الخطاب لِلْعُمُوم وَدَلِكَ أَنََوْلَهُ - عليه الصّلَاةوَالسََامُ -: اتُسَْأَمَرْ 
يمه في َفْسِهَاء وا تنْكَح الْيتِيمة إلا ذاه » »يقم نة اَن دات الأب لا تُستَام مزلا ما احم كيه ا هور 
مر SE‏ اْبَلِغْ. وَعْمُومُ قَوْلِهِ - عَلَيّْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ -: «العَيّبُ احق يَفْسِهَا مِنْ وَِيّها ينول 


اْبَلَِ وَغَْرَابَلِغ وَكَذَلِكَ قَول: دلا تنك الام حب خی سام ولا کح حَبَّى سان RE‏ 
على ما قَالَهُ الشَافِعِي. 


رلاختلافهم ‏ في هان اسان شت خن وهو اباط قياس مر مَوْضِعْ الإا وَدَلِكَ ا 


م 


وسو عو 


و أن ل ير الِْكْرَ عَْرَ اَل واه لا + اليب باع رلا لان شاذا ذا جيم ) فل - 
احَْلَمُوا في مُوجب ا ا ل O‏ نجير ابر الْبَالِعْ. 
وَمَنّْ قَالَ: 00 جبرُ الْبكْرَ الْبَلِعْ NA,‏ كلد لوحب 
الْإِجْبَارَ إا مرد - كَالَ: تي لكر باغ َي لق الع وَالتَِْيلُ الأول تَعْلِيلٌ أي حنيفةء وَالثاني 


دك وه 


تقول الائ اا ل ال والأضول ا ا كنول ا 


ا 


أ الوب لي تر يك ج أذ ها 6د 987 ر ا لا کون بزَى ولا بّضب. وق 


و و م بَِوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ -: «العَيْبُ لَب أَحَقَ بنَفْسِهًا مِنْ لبها 
- بالتيُوبَة الّْعِية؟ أَمْ بالثيوبة اللّهوية؟ وَالَقَُواعَلَ أن الب الت اط ضام 
الصّغِيرَةَ الْكْرَ وََا يَسْتَأْمرُهَا؛ يا ثبت سول الله عضل ف لوقل د و عافشة وفع الله ا 


2 سٿا و رەو 


E E‏ - رضي الله عنه -» إلا ماروي مِنَ ا لاف عَنِ 


0 
1 


قار بو حَرِيفَة: يُرَوّحُ الصَّغِيرَةَ كر اانا ولاية مِنْ أب وَقَرِيبٍ وَغَيْرِ ذلك وَهَا الجيَارٌ 


إِذَا بَلَعَتْ. 


2 


- 


TT‏ - عَلَيِْ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ -: «وَالْبكْرُ 
سام ذا ضَُئجَا - يفضي الْحْمُومَ في كَل بكر إلا دات الأب التي ححصَصَها الْإْحَاع إلا اللا 
لذي ذَكَرِنَاهُ . وون سَائِر الْأَوْلِيَاءِ مَعْلُومًا ِنْهُمُ انر وَالْضْلَحَة لِوليهِمْ وجب أَنْ يلْحَقُوا بالأب في هَذَا 
اتی فونم من ای به یع الْأَوْلِيَاء وَعِنّْهُمْ من أ به ا َد َقَطْ؛ أنه في مَعْنَّى الأب إِذْ گان َب 


رور 


وَهمُوَ الشَافِعِيٌ. 


وَمَنْ قَصَرَ ذَلِكَ عَلَ الأب رَأى أن ما لاًب ب في ذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ لِعَيْرِهِ ؛ ما ا مِنْ قبل أن الشَّوْعَ حَصَّهُ 
ك وتا ن قبل أذ ما بوج فيو يي الَأ اة لا بُوجد في عرو وهو اَي دب إل ماك - 


کا چو 


رضي اللهعَْهُ - وَمَا دَهَبَ إِلَيِْ َظْهَرُ - وَالله أَعْلَمُ - إلا أن كود مالك صَرُورَةٌ. 


وَقَدِ احْتَجٌ اليه بِجوَازِإنكَاح الصّعَارِ َب الآَءِبقَوْلتَعَالَ: [وَإنْ َفْتُمْ ألا تُقَسِطُوا في الْينَامَى 
E‏ [النساء: 3] قَالَ : اليم لا يطل إلا على غَبْرالْبَاِعَة. وَالْمَرِيقُ الثاني 
لا أن اقم ليم كد نَل عَلَ بَالِعَة ديل قَوْلِهِ - عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ -: «تُسْتَاْمرُ اليم › 
مره هي ِن َهْلٍ الْإذْنِ وهي الْبَلَِهُ كود لا ختلافهم سَبَبٌ َر وَهُوَ شترا اشم اليتيم. 

وقد اتح أَيضًا مَنْ 1 رْ نگاح عَبْرِ الأب ها بقَولِِ - عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّكَامُ -: «مُسْتَأمَرُالْيمةُ في 
مياه A E‏ ليت مِنْ أَهْلٍ الإسْيِمَارٍ باتمَاق» فَوَجَب الْْعْ. وَِذُولَتِكَ اَن يَقُونُوا: إن هَذَا 
كم اليم التي هي من أَهْلٍ الِاسْيِاء وما الصّخِيرَة فَمَسْكُوتٌ عَنها."() 


!د واد ماع 


(1) [بداية المجتهد ونباية المقتصدء ابن رشد الحفيد» ج 3» ص 33» دار الحديث.] 


24 
النلاصة عند المذهب المالضي: 


- يجوز للأب إنكاح ابنته البكر بغير إذنها وإن بلغت. فللأب سلطة الإجبار على الزواج ل (البكر 
الصغيرة» والبكر البالغة» والثيب الصغيرة)! 


- يجوز الدخول بالصغيرة التي لم تبلغ. 


- تأكيدهم على الدخول بالصغيرة التي لم تبلغ! فسموها "الثيب الصغيرة"! والثيب الصغيرة: أي 
الطفلة(!) التي تزوجت ودُخل بهاء ثم طّلقت أو مات عنها زوجهاء وللأب في المذهب المالكي ‏ إجبار 
هذه الثيب على زواجها مرة ثانية؛ لآن ولايته لا تنفك عنها إلا بالبلوغ» وعندها يصلح أخذ إذنها. 


- تأكيدهم على حرية الأب في إجبار الثيب الصغيرة على الزواج؛ لأن الثيوبة لا تزول إلا بالبلوغ» ومن 
ثم أحقية الإذن. 


- يجوز زواج الرضيعة. (وأحسبه نوعاً من الجدل الفقهي» والافتراض الذي لا معنى له!) 


- حكايتهم للإجماع عن إنكاح الأب ابنته الصغيرة وإجبارها من غير خلاف. 


- لا يجوز تزويج اليتيمة حتى تبلغ وُستأذن. (وليس للوصي أن يزوجها بغير رضاها). وهذا با يزيم 
المذهب الماكل. 


الاستدلال العكسي المقلوب بحديث: "تُستأمر اليتيمة في نفسها" باعتبار أن غيرها ‏ أي غير اليتيمة 
- بخلافهاء وهو من أعجب طرق الاستدلال!! فكان وضع اليتيمة عندهم أفضلاً حالاً من الصغيرة 
والبالغة ذات الأب! 


¢ وچ 
أرب بد ان 


حملة الأدلة الخاصة بهم: 0 0 00 0 اك إِخدّى ابنتيّ هَانَينٍ) 
5 


٤ 
2 
أذ‎ 


هر وَاللائي حَضنَ) وما رُوي من 


(1) [والقرآن الكريم سَمى من هم دون البلوغ ب "الأطفال". كما قال تعالى: ودا بك الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الم كَلْيَستَافُِوا ك 
اسْتَأدنَ الَذِينَ منْ كلهم ذلك ين الله لَكُمْ آياته وله عَلِيمٌ حَكِيمٌ4 [النُور (59)] 


25 


حديث زواج النبي - عليه السلام ‏ من أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في سن ست» وبنى بها وهي 
ابنة تسع . 

- مبالغة العلآمة ابن رشد الجد ‏ رحمه الله في تفسير قوله تعالى: [ إن أرب 
هان( حيث دخل في مهاترات لا معنى ها! ولا يوجد أي وجه للاستدلال هذه الآية؛ فبنت شعيب - 
عليه السلام - هي التي أعجبت بأخلاق وحياء وشهامة ومروءة موسى - عليه السلام - وكيف لاء وهو 
من أولي العزم من الرسل؛ فأ لمحت لأبيهاء وقالت: ليَاتِ اشتَأجرْة إِنَّ حي مَنِ اسْتَأَجَرْتَ الْقَوِيُ 
الاين [القصص: 26] فعرض الأمر على موسى - عليه السلام - فكيف يُستدل بذلك على إجبار 
الصغيرة والبكر البالغة على الزواج؟! 


!د واد ماع 
i i i‏ 
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نيا المكهب المنفع 
كتاب: الحجة على أهل المدينة للشيباني (المتوفى: 189 ه) 


"ال نحم قال أبو حنيفة رضي الله عَنهُ لَيْسَ لأحد من الْأَوْلِيّاء أن يكره وليته على النكَاح إذا بلغت 
بكرا گات أو تَيبًا.. والداً ولا عَيره. وَقَالَ أهل الدِيئَة لَيْسَ لَأحَدَ من الأولياء أن يكره وليته على النَكّاح 
إلا الأب في ابه الْبَلِعّة إن أمره عَلَيْهَا جَائِر يثبت نگاحه وجب الْيِرَاث بينهًا. 


وَقَالَ تُحَمّد بن الحسن وَكيف يجوز نِكَاح الْوَالِد على انه البكر الْبَالَِة وقد بلغت وَل باع وَاشُترى م 
يجر إلا بِرضَامًا؟ قَانُوا أن البكر قد تَبَكَلّم في الشَّرَاء وَالْبيع َا يكون رِضَامًا إلا بالكلام قيل كم وَالْبكْر 
قد جَاءَ أن إذنها صماتها... وعَن التي صل الله عَلَيْهِ وَسلم قال الأيم أحق بِنَفْسِهًا من وَليهَاء وَالْبَكْر تستأذن 


ع 


في تفسهاء وإذنها صماتها . قال محمد فلو کات البكر لا تستأذن ما قيل وإذنها صماتها... وعن المهاجر بن 
عِكرمَة أن رجلاً زوج انه بكراً بعر رِضَامَاء رد رَسُول الله صلی الله عَلَيّْهِ وَسلم نگاحه. قال محمد مَعَ 
أَحَادِيث في ذلك عَن غير وَاجد كَثِيرَة مَعْرّوقة... وعَن عَلِيَ بن أبي طالب رَضِي الله عَنَهُ قَالَ: لا تذكح الْرأَة 
إلا بولي وَلَا ينْكِحهًا الْوَيّ إلا بإذنها أب وَلَا أخ وَلَا غيره... وعَن سعيد بن المسيب قَالَ قَالَ رَسُول الله 
صل الله عَلَيّْهِ وَسلم تستأمر الْأَبْكَار في أنفسهن دات الأب وَغير الّب... 

قال محمد أ * خبرْنًا أبو حنيمّة عن ماد عن إبراهيم قَالَ: لا تكح البكر حَتّی تستأمر ورضاها سكوتها 
وَقَالَ هي أعلم بتَفسِهًا... وعن جَابر أن رَسُول الله صلى الله عَلَيّهِ وَسلم فرق بين امْرّأَة بكر وَين زّوجِهًا.. 
رَوّجَهَا أبوها وهي كارهة"(1) 

"باب ناح الصَّغِير وَالصَّغِيرَة وَمَا يجوز عَلَيْهمَا إذا أدركا وما لا يجوز 

محمد قَالَ: قال أبو حنيمّة رَضيي الله عن إذا زوج الصَّغِيرَة وَالصَّغِير والدهما أو الجد ب لآب إذا كَانَ 
الْوَالِد متا قالنگاح ائِز ولا جيار لما إذا بلغا وإن مَانَا ورثاء فإن زوج الصّغِير وَالصَّغِيرَة وليهما وَهُوٌ غير 
الْوَاِدِ وّالحد والأولى مهما أقْربْ مِنْهُ التگاح جَائْء وإن مَانَا توارثاء وا انار إذا أدركا إن شاءا أجاز 


سے ت 


الگا » وإن شاءا رداه» وَقَالٌ آهل الْديتة: لا ينبغى أن يروج الصغار إلا الآباء وينبغى للسُلْطَان أن يتقدم 


(1) [الحجة على أهل المدينة» أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» ج 3» ص 126» وما تلهاء عالم الكتب» بيروت] 
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في ذَلِكِء ثمّ يفسخ ما كَانَ من ذَلِك بعد التقدمة» من أنكح من الصغار وَل يتكحه الْآبَاء قَهُوَ باخخيار إذا 


بلغ إن شَاءَ أجاز وان شَاءَ رد... 


وَقَالَ خمد ما أعجب قول أهل امُدِيئَة! يَزْعمُونَ أنه لا يجوز ناح الصغار إلا أن يكح الآباء» ينبي 
للسَلْطَّان أن يفسخ ذَلِك... 


إجازة کاح الْدَوْليَاء للصغار 


قَالَ: وقد أجاز الله تَعَالَ في تابه يَكَاح اليم واليتيم اللَدَان لم يبلعًا لأنه لا يتم بعد بوخ وَلَا يكون 
أيضاً يتيمه وَا وَالدء قَالُوا فأين جَاءَ ذلك قيل كم أخبرونا عن قول الله: (ويستفتونك في النّسَاء قل الله 
يفتيكم فِيِهنٌ وما تل عَلَيَكُم في الكتاب في يتامى النسَاء اللّات للا تؤتونبن ما كتب طَنَّ] وَقد فسر الُمَسّرُونَ 
قَوله تَعَالَ (لَا تؤتوهن) لا تزوجوهن» قَانُوا: هَذَا تسیر وَلَيْسَ بتنزيل. قيل كم : قد قَالَ الله تحال مَعهًا 
غَيرهَا وَبَينَة وَاضِحَة قال لا تؤتونهن ما كتب طن وترغبون أن تنكحوهن) فَلَيْسَ قد عاتب في الرَغبة 
عن نِكَاحَهنَ الوا بل قيل لم لا ترغبوا عن ذلك فكيف يعاتبهم في الرَعْبة عن نگاح من لا يجوز نگاحه 
لّو كَانَ ناح الْيتِيمّة لا يجوز حَتَّی تبلغ فترضی» لم يعاتبهم الله تََالَ في الرَعْبّة عن نَكَاحهًا قَانُوا أن الْكَبِيرَة 
اال بق يعيمة قبل كم إن كانت الال تسن ية قات تسم إلا باسم الذي تبلغ وما الأضل 
في اليم إلا على من لم يبلغ فصيرتهم الي سميت باليتم وَلَْسَت يتيمة هي اليتِيمة الي لا يشك خد أنها 
يتيمة فأخر جتموها عن حد الْيتِيمَة. 


ee 


قال محمد أخبرونا: أيشك أخد من الاس أن اَي لم تبلغ يتيمة» قَانُوا لا. قيل كم: أبلغكم عَن التي 
صل الله عَلَيْهِ وَسلم أنه قَالَ: "لا يتم بعد الْبلُوغ" قَالُوا: نعم. قيل کم: فلو أن الاس قَانُوا لكم ما عَنى 
ذه الكيه إلا الصَّعَائْر اي م يبلغن» لم تقدروا على رد ذك عَلَيْهُمء وهم يقدرُونَ على رد ما قُلَتُمْ علكيم؛ 
يَقُولُونَ: لا تسمى يتيمة بعد ما تبلغ» فأفضل ما تقدرون عَلَيْه في هَذَا أن تزعموا أن كلتا الجاريتين تسمى 


يتيمة فَأما أن تَخْرجُوا | لصَّغِيرَة من الْيُنْم وتجعلوا الْكَبيرَة حاصّة يتيمة فَهَذَا أمْر لا يكون لكم مَعَ آنّار كَئيرَة 
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- 


في هذا وَفعل قد فعله اُسلمُونَ وأجازته أئمة المدى... وعَن عطاء قَالَ: إذا زوج الْيَتِيِم وَهْوَ صَغِير فَهُوَ 
با يار إذا كبر واليتيمة كذلك"() 


كتاب: التتف في الفتاوى للسغدي (المتوفى: 461 ه) 


"فأما الصَّغِيرَة قَقَالَ بعض الاس لا ينْكِحهًا أخد غير أبيها وَهُرَّ قول مالك وسفيّان وَالشَافِعِيّ وَقَالَ 
آخر بل ينكحها بيع أوليائها وهو قول أبي حنيقّة وأصحابه وأبي عبد الله إذا أدركت» 93 ثم احتلفُوا في انيار 
فَقَالَ أبو يُوسُف لا جیار ها إذا أدركت في وَاجد من الأولياء كا لا خيّار ها إذا أدركت في أبيها وجدمَّاء 
وَقَالَ أبو حنيمّة وَحُحَمّد بل ها ايار في غير الأب والحد. وَقَالَ أبو عبد الله بل ها ايار في غير الأب وّحده 


والحد في هَذِه المسألة عِنْده لَيْسَ كالأب. 
ثم اختلفُوا في ذلك قَقَالَ أبو حنيمّة إذا أدركت الصّغِيرَة فأخبرت نگاحها اختَارَتْ ما شَاءَت. فإن لم 
تخبر بطل خِيّارهَا سَّوَاء علمت بَأن ها ايار أو لم تعلم... 


ع 


و[أما] البكر المدركة فإن في قول الشَّافِعِي وَمَالك بُرَوّجها الأب ولا يستأمرها كالصغيرة وني قول أبي 
حنيقة وأصحابه وأبي عبد الله بل يستأمرها فإن سكتت فَهُوَ رضَامًا. وإن روجا أخْد الأولياء ثم أحبرت 
فَسَكَدَتْ فهو أيضا رضًا مِنْهًا وَتبت النگاح» وإن قَالَت لا أرضى فسد النگاے"() 
"1أما] الصَّغِيرَة إذا اختلعت بمهرها فإنها تبين وَالُْهْر على الزَّوْجِ لازم وَلّو كان طَلقَهًا على مهرمًا 
طلقت وَكَانَ الطلاق رَجْعِيا وَكَانَ الْهُر على الرَوْج إذا دخل يبا وَنصف المهْر إن ل يذُخل ب"( 
"باب نكاح الصغير وَالصَّغِيرَةِ] 
عو يد ه 


(قال): وَبَلعَنَا «عَن رَسُولٍ الله - صل الله عليه وَسَلَّم - أنه َرَو عَائِسَةَ رَخِيَ الله عَنْها -وَهِيَ صَغِيرَةٌ 


(1) [الحجة على أهل المدينة» ج 3» ص 140 وما بعدها] 
(2) [النتف في الفتاوى» أبو الحسن على بن الحسين بن محمد الشّغْديء 1» ص 275] 


(3) [المصدر السابق» ج 1» ص 367] 


2 
3 
1 
3 
\ 
\ 


نت فته سيان وی ا وه ي نت شع سني وَكَانَتْ عِنْدَهُ شما قَفِي الَدِيثِ ليل َل جَوَازِ 
الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةٍ تبج ١‏ کباءِ بخِلاف ما يمول ابن شرم وَأَبُو بر الَْصَمُ - - ج اتنا - 
يُرَوّحُ الصَّغِيدُ وَالصَّغِيرَةُ حى يبعا ِقَوْلِهِ حى إذَا بَلَعُوا الكاح) [النساء: 6] فلو جار التَرويجُ قَبْلَ 


4 


كو 


ك کک sS‏ حه حف ذه 


بن الله تَحَالَ عِدَةَ الصَعْرَة وَسَبَبُ الْعِدَّة شَرْعَا هُوَ النَكَاحُ» وَذَلِكَ ليل َصَورٍ نگاح الصَّغِيرَة وَالَرَادُ 
it *‏ رت 2 رم هيو 2ه م 7 ده E‏ 
بقوله تَعَالَ ( حتى إذا بلغوا النكاح) [النساء: 6] الإحتلام» ثم حَدِيتْ عائشة - رضي الله عنها - 
فِيه» وَكَذَّلِكَ سَايْرُ مَا دَكَرْنَا مِنْ الانّار رَفَإِن د اة بن مَطْعُونٍ تَرّوّحَ بنك اير - رضي الله عن 5 


هه 


َو 


رَكَالَ: ن مت فَهِيَ حير وري وَإنْ عِشْتَ فَهِيَ بِنْتُ ازيل وَرَوَجَ ابن عُمَرَ - رضي الله عن - يننا لَه 


2ه سم 


4ه 
صَغِيرَةَ مِنْ عُرْوَة بن الي - رضي الله عن - وروج عُرْوَة بْنُ الريير - رضي الله عن - بِنْتَ أيه ابْنَ أخته 


سو 2 


وغتا ضقان نووقت تش انق EA‏ من عبد الله بن الحْسَنٍ قَأجَارَ لت عل - رَضِيَ الله عَنْهُ - 
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وَرَوَجَتْ امْرَأَةٌ ان مَسْعُودٍ - رَضِيَ الله عله - بِنْنَا ا صغیرة اتا لِْمْسَيّبٍ بن تحب فَأَجَارَ ذلك عَبْدُ الله - 


وک رفي 
رَضِيَ الله عنه -.. 
وکن بُو بَكْر الْآصَمٌ - رَحِمَهُ للهتَعَالَ - كَانَ أَصَمَ ليَسْمَعْ مذ الْأَحَادِيتٌ وَاذَُْى فيه اَن الگا مِنْ 
جملَةِ المصَالِح وَضْعًا في حى الذكور وَالِْنَاثِ ججِيعَاء وَهُوَ يَشْتَملُ عَلَ أَغْرَاضٍ وَمَقَاصِدَ لا فر ذلك إلا 
ن الْاَحْقَاء 


وَالَكُفْءُ لا بق في كُلْ وَهْتِ مَكَادَتْ الَْاجَةمَاسَة إل إِنْبَاتِالْواية لوي في صَعَرِهَاء ولاه لو اْظرَ 


برها لفات ذلك الكت :دولا يوعد له راكاد هدا ققد يقد للع حى احاح إل فاه فلن 
مقَاصد مَذَا الْعَقْدِ َتْجْعَلٌ تِلْكَ الحَاجَةٌ كَالُحَحَمَمَة للْحَالٍ لاذ ات الْولاية لول ؛ نه في ا ليث بيان أن الأب 


(1) [وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله والذي سنناقشه في الفصول اللاحقة» مع تفنيد أدلة المخالفين] 
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إا روج اب لا قبت ها ایا دا بََقّث(') «مَنَ وَسُولَ الله صلی اله عل وَسَلَمَ ‏ 1 راء وَلَوْ كَانَ 


ا یا ہا کا رکا کا تی عند رول آية لخر حٌى ال لعاوكة: إئي عرض عَلَيْكِ مرا فا ثي 


فا ریا ا و سرک سر احا میا 


[الأحزاب: 28] قَقَالَتْ أفي هذا أَسْتَشِيد أب وَيّ انا أَحتَار الله تَعَالَ وَرَسُولَه) وا ييدْهَا هتا ها دل ئه لا 

E EE‏ ا 
ان يا - رَه اله تَعَالَ - دَكَرَ فيه قِيَامّا وَاسْتِحْسَانَاء قَالَ: في الْقِيّاس يبت ها اياز؛ لِأنّهُ عَقَدَ 
عَلَيْهَا عَقَدَ داليم التي بشكخم ذلك العف ند رال ولاب أب کیت كا الي که ل ورج 
أَحُوهَاء وَككِنَا قول تَرَْنا القاس لِلْحَدِيثِ وَلِأَنّ الب وَافر السَمَعَة ظز ها قوق ما يَنْظَرٌ لتقو وَمَعَّ 
وُفُورِ السَّمَعَةِ هو ركام الولاية ة قن ولَايتهُ َعُمُ الال وَالنَّفْسَ حَمِيعًا فَلِهَدَا لا ب يبت ها ايار في عقده وَلَيْسَ 
الگا كَالْإِجَارَة؛ لأ | جارة لسلست ون ماح ضعا بل هو كد تعب وإ كيك الولاية فيه 


2 


عَلَ الصغبر لَْاجَتِهِ إلى التأادب E‏ الخال وَذَلِكَ يرول بالبلُوغ َلِهَدًا انتا ها ايار قَالَ: وف 
ا خی دَلِيلُ قَضلَةٍ عاب - رضي الله عا عَنًْا - قتا گات عند َسُولٍ الله اه , 

تِسْعَّ سيين في بَذْءِ أَمْرِهَا وَقَد أَحْرَرَتْ مِنْ الْمَصَائِلٍ ما «قَالَ - صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِ - تأخذون ثلنَيْ دينك 
من عَائِمَة»» وَفِبِ دلي َد الصَّخِيرة ور أن رف إل رَّوْجِهًا إِداكَانتْ صَاحِة لرّجَال َم م 


5 
اوەه ےت 


0 صَغِيرَةٌ في الظاهر وَجاءَ في الحَدِيثٍ امم سنو ها فا سَودّتْ زفت إل رَسول الله 


(قَالَ): وَبَلََنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ أنه كَانَ يََولُ: دا أنْكَمَ الْوَالِدُ الصّغِيرَ أَوْ الصَّغِيرةَ قَدَِكَ جَائِرٌ عَلَيْهها 
ايه 


وَكَذَلِكَ سَايْرُ ر الَْولَِاء وَِهِأَحَدَ عُلَاؤْنَا - رَحمَهُمْ الله تَعَالَ انا : وز لحر الأب وَاجَْدٌ منْ الْأوِْيَاءِ 
روي الصّغِيرٍ وَالصَّغِيرَِ وَعَلَ قَوْلٍ مَالِكِ - رح الله تحال - لَيْسَ لِأَحَدٍ سِوَى الأب تَرْوِيجُ الصّخِيرِ 


و ره 


وَالصَّخِيرَة وَعَلَ قَوْلٍ الشَافِعِيٌ - رهه الله تَحَالَ - ليس لعب الأب وا َد ويح الصَّخِيرِ وَالصّخِيرَةٍ لِك 
ا آنا 


سو ر يه 


لا ڪور تز ويها ! إلا 


* أن 


ا رتا ذلك في حَق الأب لار الْرويّة فيه بي ما سواه على أَصْلٍ 


(1) [وإن هذا لعجيب! إذ جعلوا لا خيار ها أيضاً بعد البلوغ! أليس من حقها أن تطلب الطلاق» أو الخلع؟ إلا أن يكون 
المقصد أن هذا العقد من "العقود اللازمة" لا يرد عليه الإبطال بعد نفاذه إلا برضا العاقدين. والصحيح: أن يكون عقد الزواج 


بالتراضي والإيجاب والقبول من المرأة ابتداء» وموافقة وليها على الزواج والاطمئنان لدين وخلق وقوامة الزوج.] 
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القاس وَالشَافِعِيُ - رجه الله عا - اسْتَدَلَ بقَوْلِِ ل E‏ 
وَالْييِمَةُ الصّغِيرَة التي لَا أب ها قال - صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - «لا ّم بعد الُم ققد می في هَدَا الْحَدِيثٍِ 


و و 39 2 
يث | 


نگاح الْيتيمَةٍ تی بلع شتام وَفي ا يث د کن طشر ع( ی فزن تفرد امن 
ابن عُمَرَ - رَضِيَ الله تَحَالَ عن د لله EEE O NE‏ 
کی تار وهو المت ف المشآلة تول زه بيع قلا جور تزوعلها بكرن بعَيْرِ رصا 
لوصف أن مُرَوّجَ الْيَيِمَةِ قَاصِرُ السَّمَمَة عَلَيْهَا وَلِفُصُورٍ السَّمَقَةِ لا بْب ولايه في ال رابجا إل 
التصرفِ في الال في الصعَر اتر مِنْ حَاجَتًا إل التَصَرُفِ في النَّْسِ فَإِذَا ل يب ل لول ولاية التَصَرّفٍ في 
اها مع الْحَاجَةٍ إل ذلك اَن لا يعبت لَه ولَايَةٌ اصرف في نَفْسِهًا كَانَ أو . 


هو حَُجَتْنًا ْله تَعَالَ [وَإِنْ خفتم ألا تق 5 لُوا في يمى [النساء: 3] الاي ناا ورك انين و 


حمق هَذَا الْكََامْ ذا كَانَ جورُ نِكَاحُ اة وقد تقل عَنْ عَائَِة - رَضِيَ الله عَنْهَا - في تا 
ees‏ ل 
وو 


چ ےے ا 


E‏ 27 کا مولت في يد یک کو في حجر لتا ارحب في يكاب لامها را 


م ا ٥ے‏ بے 


وها من حر تي لماه ني اه ال له تعال مز الآية تمر اليا بروج ياص أو يوون 
من عَبْرِهِم َلك ليل عَلَ جَوَاذِ ويج اْيتِمَةِ. وروج وَسُولُ الله - صَلَّ الله عليه وَسَا م - بن عمو رَه 
- رضي الله عَْهُ - منْ عْمَرَ بن اي سَلَمَةَ - رضي الله عَنْهُ - وهي صَخِيرَةًا وَالْآثَارُ في جَوَاذِ ذَلِكَ مَشْهُورَةٌ 
عَنْ عر وَل وَعَبْدِ لله بن مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وي هُرَيْرةَ - رِضْوَان الله عَلَيْهُمْ - وَالحْنَى فيه نه وليه بَعْدَ 
لوغ یون وَل جا ني حال الصّعَرِ كاب واد وَهدَا لأ تأ اوغ في زَوَالٍ الْوكاية مدا جيل هُوَ 
ولا بد وغه دا السّبَب عرفت أنه وَلِّهَا في حَالٍ الصّعَرِ وَبه فَارَقّ امال لِأنّهُ لا يَسْتَِيدُ الولاية ذا 


الب في الال بحالء وَكَانَ لمحتَى فيه أن امل ري فيه الَْايَاتُ افيه وَهَذَا الول قار السَفَقَة فر 


e 7 
به‎ 


5 


ft 


مله ذَلِكَ على تَرْكٍ النَظرِ اء فما ا اة في التَفْسِ مِنْ حَيْتُ التَفْصِيدُ في اله وَالْكَمَاءَقِ وَذَلِكَ ظَاهِرٌ 


يرقف غل إن فل ر عات كط نوكن حا إل 2ا ت الْولاية مولا في الال فَإِنَ الْوَصَِ يَتَصَرَفْ 
في امال وَالَآبُ مُتَمَكّنٌ مِنْ تَضْبِ الْوَصِنٌ وَباعِْبَارِِ د E‏ 


ر .عل 


الإيصَاء إلى الْعَبْر لهذا ينبت لَِأَوَلياءِ بطَرِيقٍ الْقَِام م مَقَامَ الآباءِء وَاهُرَادُ با يث الْيَيمَةُالْبَالِعَُ قال الله 


م ا 
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ق 


تَعَالَ (وَآنُوا الْيَتَامَى أَنْوَاكُمْ) [النساء: 2] وَالْرَادُ الْبَالِغِينَ اللا عَلَيْهِ أ 
شتأ الْبَلِعَة ون ال ام اويل ديت كَدَامَةَ - رَضِيَّ الله عَنْهُ - 


صلا عله وف اروت ع 


22 هل ل كه کہ ب ره 6 و ا ا 2 

"وا تَرَوْجّ صَبِيَتَينِ صَبِييدنِ رَضِيِعََنِ فَأَرْضَعَنْهُهَا امْرَأَةٌ مَعَا أو إِحْدَاهْمَا بَعْدَ الأخرّى بَائَنَا ججِيعًا لأا صَارَنَا 
ا ر و ەر ل کو م oo‏ 
أختئْنٍ جين أَرْضَعَتْ الثانية منْها فَتََرَرَالْجَمْعٌ لاني » وَلَيْسَتْ إِحْدَاهُمَا ببُطْلَانِ نگاجها بأل مِنْ الأخرّى. 


ا 


نّا أَرْصَعَنْهُنَ مَعَا بان حاب لبها في فَارُورَةٍ وَأَلْقَمَتْ إخدى تَذْيَيْهًا إِخْدَاهْنَ رالرى لِلْأُخرَى. 
َأَوْجَرَتْ التَلَانَة مَعَا بن حمِيعًا منة؛ لكتورة الؤايج بقار وزة ا (فقتقة ورعدة بق الأحرى انث 
ر رو 

اولان ولال رأث لأا جين أَوْضَعَتْ التانية ققد مقت الاخ يها وَين الأول َع لفق ينه 


© ہے رەو ت 


ونا رَد ڪٺ لاله ولَيْسَ في نگاجو غَيْدهَا قفي نِكَاحِهَاء وَإِنْ كُنَّ ربعا فََرْضَعَنْهُنَ مَّا أَوْ وَاحِدَةَ 


م الات ماين تمن گك إن نهن یکا راد نة الأخری؛ ل جين رصعت ث الثانية بَانَتْ 
E TA‏ ی ث المَلَِة وَالرَابعة ئت الْأَخْرَانِأَيضًا للْأَحْييَه وَِنْ أَرْضَعَتْ الاد ت أَوَلا 


: الوّابِعَةَبَانَتْ اانه اول دُونَ الوا بعَة؛ لاا جين أَرْضَعَتَْا فَلَيْسَ في نگاو غَيْدهًا. "(2) 
كتاب: المحيط البرهاني في الفقه النعماني لأبي المعالي برهان الدين البخاري (المتوفى 16 6 ه) 


"الفصل العاشر في نكاح الصغار والصغائر وتسليمهن إلى الأزواج وتصرف الأولياء في المهر.. قال 
محمد رحمه الله في «الأصل» بلغنا أن رسول الله عليه السلام «بنى بعائشة وهي ابنة تسع سنين» فيه دليل أن 
للزوج أن يدخل بامرأة صغيرة إذا بلغت تسع سنين» وإن لم تبلغ فإن بلوغها لم ينقل في الحديث؛ وبه أخذ 
المشايخ» ومن المشايخ من قال: ليس للزوج أن يدخل بها مالم تبلغ وأكثر المشايخ على أنه لا عبرة للسن 
في هذا الباب» وإنما العبرة للطاقة إن كانت صحة سمينة تطيق الرجال ولا يخاف عليها المرض من ذلك؛ 
كان للزوج أن يدخل بها وإن لم تبلغ تسع سنين. فإن كانت نحيفة مهزولة لا تطيق الجاع وتجخاف عليها 
المرض لا يحل للزوج أن يدخل بهاء وإن كبر سنها وهو الصحيح... 


() [المبسوط للسرخسي» ج 4» ص 212» دار المعرفة» بيروت] 
(2) [المصدر السابق» ج 5> ص 142] 
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وني لأدب القاضي» للخصاف في باب المطالبة بالمهر: وإن ادعى الزوج أنها بلغت مبلغ النساء وقال 
الأب: هي صغيرة لم تبلغ ولا تحتمل الرجال وهي من يشك في بلوغهاء إذا قلن إنها تحتمل الرجال دفعت 
إلى الزوج في هذا الباب» وإن للزوج بينة تشهد على سنها قد عرفت مولدها. فإن كانت قد أتى عليها مهس 
عشر سنة دفعت إلى الزوج؛ لأن الظاهر أن المرأة إذا بلغت هذا المبلغ تصلح للرجال فتدفع إليه إلا إذا تبين 
بخلافه» ألا ترى أن البالغة إذا كانت لا تحتمل لا يؤمر بدفعها إلى الزوج كذاهنا."() 


«والإيلاج في الصغيرة التي لا يجامع مثلها لا يوجب الغسل.. ولو كان الرجل بالغاً والمرأة صغيرة يجامع 


وتابع فقهاء ا مذهب على هذاء فقال العلآمة ابن النجيم (المتوى: 970 ه): 


2 Ie 7 Ie > لماك كوت مس‎ e 
ني وَطء الصَّخِرَةٍ الي لا تُشْتَّهَى فَمِْهُمْ مَنْ قَالَ [في الخُسل] ڪيب مُطْلَقَا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لا مب مُطْلَقَا‎ 
وَالصَّحِيحُ أنه إا أمْكَنَ الإيلاُ في حل الجاع مِنْ الصَِّيرَة وا يمضه فَهِيَ من نامع فيب الْخْسْلٌ)(3)‎ 


وفي الشروح: «إذا كانت الصغيرة مشتهاة يمكن جماعها ف ما دون الفرج تجب النفقة كذا ف 
(الذخيرة). قال في (الفتح): والظاهر أن من تشتهى للجاع في دون الفرج مطيقة للجاع في الجملة 
والأصح أن الإطاقة ليس ها حد مقرر بالسن وأن السمينة تطيقه ولو صغيرة»() 


رچ e Ta‏ وک کے + O‏ 74 1 ا ا ان 3 
١وَقِيلَ‏ ن الصّغِيرَة دا كَانَتْ مُشتَهاة ويُمْكِنُ جاعَها فيا دون الموج ڪب ا الَمََه وَلَوْ كَانَتْ الصَّغِيرَةٌ 


١‏ 3 ر 


ر ا را € e Ee‏ عه ا ا 5 بق > علق الاي حيو 
َضْلْحُ لجاع جب تَمَقَْهَا على الرَوْج بالإجماع صو القُصُودِء وَاختلمُوا في حَدَه قَقِيلَ بنْتُ تِسْع سن 


ل« 


رال لصجيح أنه غَيْدُ مُقَدَّرِ بالسّن.. 


و ابره للاختال وَالْقَدْرَةٍ عَلَ الماع فَإِنْ السَّمِيئةَ الضَّحْمَةَ كَتَملُ الجاع وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةٌ لسن( 


(1) [المحيط البرهاني في الفقه النعماني» لأبي المعالي برهان الدين البخاري» ج 3» ص 47» دار الكتب العلمية] 
(1)2«المصدر السابق» (1/ 82)] 

(3) [«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» (1/ 2 6)] 

(4) [«النهر الفائق شرح كنز الدقائق» (2/ 508([ 


(5) [«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» (3/ 52)] 
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کتاب: فتح القدير للكال ابن همام «المتوق: 861 ه) 


«(وإِن كَانَتْ صَغِيرَةَ لايد مع با قا مه ا) لان اماع الإسْتمْتاع لعن فيهاء وَالِإحْتيَاس الوح 


8 رو 


مُسْتَحَقَ بالنگاح وَل يُوجَذ بِخِلَافٍ الرِيضَة عَلَ ما نَينُ. 0 


3 


يها أي لا تُوطأً. ل أن اراد منْ الاسْتِمتَاع الوط وه قد الْحَاكِمُ قَالَ: ا تمَقَهَ للصَّغِيرَةٍ 
اي کا امع دكا تََمََ ها إل أن ضر علوت لسك ؤي نازاب ا 
فا فقيل أكلها سكم يون وال الان خا قفاوف يون ولف عه ل قدي قان ااه 


2 کاک 00 


تلف باختلاف الْبئيّة» وَعَلَ قَوْلِنَا مهو ر الْعْلَاءِ وَالشَّافِعِيٌ في قَوْلِهِ المُختَارُعِنْدَهُمْ. وني قو 


كَانَتْ في الد لإِطْلَاتٍ النّصّ وَهُوَ قول التَوْرِيٌ وَالظَاهرية.. 


وو 


ایب أ الت في اب الق يال بیع يه ازج ناحا م مَقُصُودًا بالتگاح وُو ا لاع أو 
الدَوَاعِي وَالإنْتِمَاعٌ مِنْ حَيْث الدَّوَاعِي مَوْجُودٌ في هَوُلَاءِ [المريضة والكبيرة] بأَنْ جام فيا دُونَ از 
بخلاف الصَّعِيرَةٍ الي لا امع مْكَها فِا لا تَكُونْ مُسْتَهَا مُشْتََة أَضْلًا قا امع فا دون المج حَنَى إن كَل 
َال نز جلع لض فيا دون ارج ولا يُسْتدْكَرٌ لِك في الْعَجُوزِ وَالْرِيضَة. قَانُوا: مَعَلَ هَذَا 
لتيل إا كَانَثْ صر مُشْعَهَاةَ يُمْكِنُ جا عا فيا دود افج تيب التََقَهُ دا في الذخِيرق وَهَذَا عَلَ مَنْ 
يد الصَّخِيرَة بكَوِْها لا ُشْنَهَى E‏ لجاع لا تون مُشْتَهَاة 
لجع فيا دون المج تعن شتا قي وهر أن عونا الصَدِررة التي لا بوط يلها عل مناه لا عن لِلْوَطْءِ 


او لا يق الوط إن كَانَ اَل رمه َف وَإنْ كاه اَن إن بت التََاْمْْنَ عَم اْإطاقّةوَءَ عَم 
الإشْتِهَاءِ فَكَذَلِكَ وَإِلَا هو ذَرْص صَحِيح. وَالظَاهِرٌ التَّكَارمُ بِنَاءَ على أن اراد صم اْإطَاقَةِ مُطْلَقَا ولا مِنْ 
اد يمن يُطِبقٌالْوَطْء» وَالظَاهِرٌ أَنَّمَنْ اث بِحَيْتُ تُشْمَهَى لجاع فيا دود الج قَهِيَ مُطِيمَةٌ جاع 


ہر ر و ہے سے ررر 506 


في اتاق وذ مف ِن خُصُوص رؤج مكلا چب کا الق ومن لا اد یب کا قق وني يرال 
الفَقيه آي اللَيّثِ: عفر ن النْسَاءِ لا تة كنَّ: الصَّغِيرَةٌ الي لا َمل الجمّاع) (1) 


3 


!د واد وا 
i i i‏ 


(1) [«فتح القدير للكال ابن امام وتكملته ط الحلبي» (4/ 383):] 
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النلاصة عند المذهب المنفي: 

- لا يجوز للأب - ولا لأحد من الأولياء - أن يكره وليته على النكاح» (البكر البالغ» والثيب البالغ). 
وهززا اتيز المزهب | حت . 

- يجوز تزويج الصغير والصغيرة دون البلوغ» ولا خيار لما إذا بلغا. (في حالة الأب والجد أب الأب). 
وما الخيار إذا بلغا في (غيرهما من الأولياء). 


- قال بعضهم بجواز الاستمتاع بالصغيرة دون الوطء إن كانت لا تطيق الجماع. وبالدخول ہا وإن 
م تبلغ» إذا كانت مطيقة للجماع. 


- يجوز نكاح اليتيمة ‏ واليتيم ‏ دون البلوغ. 
-عابوا على من يرفض زواج الصغار مثل: ابن شبرمة» وأبو بكر الأصم. 
-دخلوا في مسألة زواج الرضيعة» كأنها مسألة فقهية يجب النظر فيها عند كل مذهب. 


-استدلوا بحديث زواج السيدة عائشة رضي الله عنها- من النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وقوله تعالى: 


[واللائي لم بحضن!» وبعض الشواهد التاريخية. 
ومن هذا يتبين: 


- عابوا على المذهب المالكي ما تميز به في نظرنا ‏ في الانتصار لمنع تزويج اليتيمة قبل البلوغ» وقد 
اشترط المالكية بلوغ اليتيمة» واستثمارها. 


- تميزوا عن المذهب المالكي في عدم إجبار البالغ (البكر والثيب) على الزواج بغير رضاها. 
- أجازوا جميعاً تزويج الصغيرة» وعابوا على القلة القليلة التي تُنكر ذلك. 


- أجازوا جميعاً الدخول بالصغيرة دون البلوغ؛ مع تسمينها؛ لتكون صالحة للوطء من حيث الحيئة 
الجسمية لا من حيث بلوغها الطبيعي» فالسن ‏ بزعمهم ‏ ليس شرطاً. 
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- مسألة زواج الرضيعة التي يتحدثون عنها ويضعونها كذلك في "كتاب الرضاع" وما يحرم به» يبدو 

في نظري مسألة جدلية فقهية » كالمسائل الرياضية الذهنية» التي تختبر مرونة الفقيه وقدرته على الافتراض» 

والحل» وهي في نظري عبث لا يليق بعلمائنا الأجلاء ‏ رحمهم الله وما كان لهم أن يدخلوا فيه» ولكن 
العصمة فقط لرسل الله عليهم السلام. 


EEE 
i i i 
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ثالثا المكهب السافمو 
كتاب: الأم للإمام الشافعي (المتوى: 204 ه): 


«(قَالَ الشَّافِعِىُ - رَحمَهُ الله تَعَالَ -) : ولا يُرَوّحُ الصّغِرَةَ الي 1 تَبْلُْ أَحَدّ عَيْدُ الآبَاء وَإِنْ زَوَّجَهًا 


َالتَرْوِيجُ مَفْسُوخٌ وَالْأَجْدَاد ابا إا لَيَكُنْ أب يَقُومُونَ مَقَامَ الآباء في ذلك( 

(قَالَ الشَّافِي - رَحِمَهُ لله تَعَالَ -) : ولا ناح لاب في ّپ ولا لوي عبر الأب في بكر وََا ْب عبر 
3e‏ ا کی ی FE‏ رچ ر رر عادر فوم 44 5 
مَعْلُوبَةٍ عل عَفْلِهَا حَنَّى يَخْمَعَ الگا أَرْبَعًا اَن تَرْطَى اله المْرَوَّجَةُ وهي بَالِعْوَالْبنُوعٌ أنْ تيص أو سكول 
س عَشَرَةٌ سنه وَيَرْحَى الرَّوْحُ الْبَالِْ ويد ك المرأَة َي لا أو مِنْهُ أو السُلْطَانٌ وَيَشْهَدُ عل عفد النگاح 
شَاهِدَانٍ عَذْلَانِ فَإِنْ تمص التگاځ وَاحِدًَا مِنْ هَدَا كَانَ نَ قاسداء قا وَلِأَبي الْبِكْر ا يُرَوّجَهَا صَغيرة وَكَِيرَة 


مير أَمْرِهَا وَأَحَبُ إل إن كَانَتْ بَالِكًا أن يَسْتَأمرَهَا وَدَلِكَ لَسَيّدِ الأمة في أميه ولي ذلك لسم الْعَبْدِ في 


عَْدِه ولا لأَحَدِ مِنْ الْأَوْلِياءِ غَيْر الْآبَاءِ في الْبكْرٍ وَهَكَذَا 3 المُجنُونةِ الْبَلِعْ أن يُرَوّجَهًا تَرْوِيجَ الصَّغِيرَةٍ 
اکر بكرا كات أو تيا وَكيْسَ ذلك لَب البَءِ إِلّاالسُلْطَانَ»() 


ودا تكح الصّخيرة لي لا مجاه يا ل ل 
اااي لو ار ا نا الاتئقة فالآل لخن يون ا 


«وَقلْت لَهُ ‏ [أي: الإمام الشافعي] - قَالَ صَاجِبك [أي: أبو حنيفة] في الصَّبِيّة يُرَوّجُهَا َر الأب؛ 


8 es, 


5 0 ردي ه 


النَكَاحُ تابث . وَهَا الْخيّارُ إِذَا بكَعّتْ؛ لما وا ر . يل جمَاعَهَا وتار إا بَكَمَتْ؛ فأجَارَ ايار 
َعْدَ إباحَة جَاعِهًا -إدًا اخْتَمَلّتْ ال لجاع قبل بلع - قَالَ: ققد حَالفَْاهُ في هَذَا. مقلا [الشافعي]: لا خِيّارَ اء 
وَالنّكَاحُ ابت فَقَلْت لَهُ: وإ أَنبَتّ النكاح عَلَ ا او لر ات ف اتك عَليها اها ا 


(1) [«الأم للشافعي» (5/ 21)] 
(2) [«المصدر السابق» (5/ 23)] 
(3) «المصدر السابق» (5/ 94)] 
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0 


ولا خيَارَ ها... قلت [الشافعي]: لا يبت عل صَخِيرَةٍ وَلَاصَغِيرٍ إِنْكَاحَ أَحَدٍ عَيُْ بها أيه وَلَا يتوَارَنَانِ؟ 

قَالَ: 1 إا أَجَرْنَاهُ عَلَيَْا عَلَ وجو النَظَرِ اء قلت [الشافعي]: فَيَجُورُ أن يَنْظْرٌ ها َظَرَا يَقْطَمُ به حَمَهَا 
آنه ها الْكِتَابُ وَالسُنَُ اع الْملِِينَ من أنه لبس لِمَير الأب أن رَو حُرَةبَلِعَةَ إلا برضَامَاء 

وَدَِكَ ويه ات عق علا لا وح من ِن زَوَجَهَا صَغِيرَةَ نّم صَارَتْ بَالِعَةَ لا أَمْرَ تا في رَد 


يم 


التكَاح مذ قَطَعَتْ حَقَهَا الجْحُولَ تا ون َعَلْت لا ايار ّث في امت الّذِي عِبْت من أَنْ تَكُونَ وار 


PE‏ ل 


مَوْرُونةَ وَهَابَعْدٌ خيّارٌ... [قال الشافعي ]: ولا يروج الْبَلِعَة الْبِكْرَ وَلَا الصّغِيرَةَ غَيرُ الب گار 4 


ت 


كتاب: مختصر المزني (المتوفى: 264 ه): 


وہ و و 


ےه ده ره 1 1 
«(قال [الشافعي]) : وَلَوْ كَانَتْ صَعْرَة تيب أَصِيبَثْ بنگاح أو عَبْرِهِ لا وَج إلا بوذا ولا يروج 
لكر بعر ذا ولا يروخ الصَّغِرةَ إلا بوا أَوْ جَدَهَا بَعْدَ مَوْتِ 
لول حافت العيفدة بد افا اة ة الْأَشَهُر َد المَصَتْ عدتاء وَلَوْ حَاضَتْ قَبْلَ الْقِضَاتِهًا 


نت للدي کک اك 


056 روم 


0 اء فَإِنْ سَنَةَ أو زار قيض‎ E 


SE 


مه الِتنَهُ مِنْ تسس أ وَضَاع أ رأة انيه مِن َس أو وَضَاع بن 
eee‏ كر ال 


AHÎ 00 


لن كل مَنْ أَفْسَدَ سيا رة قيمة ما أَْسَدَ بخَطأ أَوْ عَمْدِء وَلَوْ َرْضَعَتْها مره َه بيرة َيُصِبْهَا حَرّمَتْ | 


dF o 


e 


3 


2 e 


o 


صَارَتْ وَأَمهَا في مِلْكهِ في حَالٍ وَكَا يِضفُ هر وَيرجِع عَلَ التي أَرْضَعََهَا صف مَهر مها . ولو تَرَوّحَ 


(1)[«الأم للشافعي» (5/ 182)] 

(2) [ولا ندري كيف تستأذن الثيب الصغيرة التي ل تبلغ؟!] 
(3) [«مختصر المزني» (8/ 265)] 

(1)4«المصدر السابق» (8/ 323)] 
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الوَضْعَةٌ الخاوطة معا فد نكا الام وتكاح الصَيئن ماو 


تلاثا صِعَارًا فَأرْضصَعت امر اة اتن منهنَ 
وَاحِدَةٍ مها صف الْهْرِ الْسَمّى» 

كتاب: الحاوي الكبير للىاوردي (المتوق 0ه) 

o gE °‏ ا 94 
«وَلو أرضعت آم الزوج امْرَأتَهُ الصغيرة حمس رضعات في ال حولين يفسخ نِكَاحَهًا ول تَرنهُ سَوَ 
أَرْضَعَتْهًا بره أو عر مر( 
ت ر و ا و 
حَالتانٍ حالة مع | بَاءِ وَحَالة مع غيرهم من الاولياء 


فما حاهن مع الآباء فهن صَِرْبَانِ: صِعَارٌ وَكِبَارٌ 
قَيَرّوّحُ الَبُ انه بكر الصَّخِيرَةَ مِنْ عبر أن يُرَاعِيَ 


َا صِعَارُ الَْبَكَارِ لاء إِجْبَارمُنَ عل التگاح 
فيه احتيَارَهَا وَيَكُونُ الْحَفْدُ لاما ها في صِكَرِهَا وَبَعْدَ رها وَكَذَلِكَ ا َد ِنْ عَلَا يَقُومُ في تَرْوِيج الْبكْر 


ے3 و 


ر اس ا 


الصَّغِيرَةِ مَقَامَ الأب إِذَا فق الآَبُ 
وَالدَِيلُ علي وَإِنْ گان اقا قَوْله تَعَالَ: (وَالكَأئِي يَيِسْنَ مِنَ المحيض من نّسَائِكُمْ إِنِ ارتَبتمْ 
لا ٿه اشر التي ا يحض (الطلاق: 4) يَعْنِي الصّعَارَ وَالصَّغِيرَة بت الث يهان ادق ازب 
َدَلَّ عل جوَازِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا في الصعَّر. 


ت هه 


يس وق وشو ل الله - صلی الل عل وَسَلّم - وَأَنَا ابه سبع وَدَحَلَ بي 
وأما البكر الكبيرة فللأب أو للجد عِنْدَ َقْدِ الأب أَنْ يروج 

اسْتِطَابَة التقس مِنْ عر آنْيَكُونَ رطا في جَوَاِ الْعَقَد. وب 

لعقد إلا ءَ عَنْ إِذْنِ. 


جا كَالصَّغِيرَة ون يسادا عل 
بن أي لَبْلَ» وَأَحمَدُ وَإِسْحَاقٌ. 


ِ 


وَقَالَ أبو حنيفة: يْسَ للب إِجْبَارُ ابر بالغ على | 


س 


(1) [«ختصر المزني» (8/ 333)] 
(2) [«الجاوي الكبير) (8/ 154)] 
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وب قَالَ لْأورَاعِيُ وَالورئ فجعل الإجبار معتبراً بالصغيرة دون البكارة» وجعل الشافعي الإجبار 
معتبراً بالبكارة دون الصغر» واستدل من نص قَوْلَ أبي حنيفة برواية عَطَاءٍ عَنْ جًابر أن رجلاً زوج ابنته 
وهي بكر فمات ققق رَسُولُ الله - صل اله عليه وَسَلَّم - بَيتَّههَاه وَيروَاية عَائِضَة أن البّّ - صل الله عََْه 

1 - قَالَ: "اسْتَأوِرُوا الّسَاء في أَبُضَاعِهِنَ" فَكَانَعَلَ عمومه» ولأا متصرفة في ماها فلا يجوز إِجْبَارُهَا 
عَلَ التگاح كَالييّبِ؛ ولان كُلّ مَنْ زال عنه الحجر في ماله رال عَنْهُ الْحَجْرٌ في نِكَاحِهِ کالرجل. 

ودللنا رواية الَافِي ڪن اَن لبن امل عن تاق ن معن نبا أذ ال - 
صل الله عَلَيْهوَسَلَّم - قَالَ: "اليب احق بتَفْسِهًا من وَلِيّهَا بكر نادن في تَفْسِهَاء ذا صا" ف 
جَعَلٌ الثيب أحق بنفسها من وليها علم أن وَل وَل ابر احق بها من تَفْسِهًا(') ويكون قوله: "والبكر تستأذن 
في نفسه" عَْمُولًا عَلَ الِإسْتِحْبَابٍ دُونَ جوب اسْيَطَابَة لِلنَمْسِء لِأنّهُ لَوْ كَانَ مولا عل الْوجُوبٍ 


لَصَارَتْ احق يتَفْسِهَا مِنْ وَلِيَّا کا ت ... واا ڪر حَائْفَةَ [اسْتََمرُوا التسَاءَ في أَبضَاعِهنَ] فَهُوَ مول 


52 


عَلَ الیب دون ابر تَخْصِيصًا با دزا( 


وى 25 


كنا قر "والبكر كسام اؤائنيها" سز جو روصل رماي ررق الكل E‏ 
کا أَمَرَ الله ۾ تَعَالَ نيه - صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم شار من فَقَالَ تَعَالَ: (وَشَاوِرْهُمْ في الأمْر) (آل 


غمران:-159) ل عل أن لا خد رد ما وای رشو ل الله د عل الله عليه ول © 


١‏ وما الیب ایر قلس لِأَحَدٍ من اولیائھا أبَا كَانَ أو َيه أن يرَوجَهَا إلا بَعْد بُُوغِهَا وَذْاء قن 
رَوّجَهَا بل اوغ بإِذْنٍ ذْنِ کان التکاځ بَاطِله) (4) 


او بعَبْرِ إِذْنِ كا 


ا 


«وَأَعًا 


ا الْقِسْمُ اثالث [في باب الإحصان]: وُو أَنْ يَكُونَ الزَّوْحُ كاماد وَالزَّوْجَةُ ناقِصَةً فَكََالُ اروج 


أن ككوة تالكا حاقل 12 4و شان الرَّوْجَةٍ أَنْ تَكُونَ صَغِيرَة أو مجنونة» أو مملوكة» أو تجمع نقص 


(1) [وهذا من أعجب الاستدلال! والتعصب للمذهب» وكأن الولي هو الذي سيتزوج!» وموقف الأحناف ‏ ومن وافقهم - 
في عدم إجبار البكر البالغ على العقد إلا بإذنها هو لا شك الموقف الشرعي الصحيح] 

(2) [«الحاوي الكبير) (9/ 52):] 

(3) [«المصدر السابق» (9/ 56):] 

(4) 1«المصدر السابق» (9/ 66):] 
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ص 


الصغره والجنونء وَالرّقٌ فَقَدْ صَارَ الزَّوْحُ بدَلِكَ مُخْصَئًا إِذَا كانت الصغيرة التي وطثها من يجوز أن توطأ 
مِْلّهَاء فَِنْ كَانَتْ عن لا يجُورُ أنْ توطأ مثلها 1 يَتَحَصَّنْ ن وَطْهَاء فَأمّا الَو جۀ فاد تَكُون حصتة بهذا الْوَطْءِ 


في النة اا لضع ونون وَالرقٌ»() 
[في باب اللعان» والقذف] «وَأَمّا الصَّغِرَةٌ: فَلَهَا حَالَتَانِ 


إِخْدَاهما ان کون عن لا اه مع ملا صعَر اء گالي ها سه فاد کون رمیا لزنا تا قَذْفَاء أن الْقَذْفَ 
ما اخْتَمَلَ الصّدْقٌ وَالْكَذِبَ» وَقَدْفُ مَذِهِ كَذِبٌ حص لا تول الصذق فَكَانَ سَبًا وََيَكُنْ قَذْقَاه فَكَانَ 
التَخْرية ال ف تدر يرشب و1 يكن تَِْيرَ قَذْفِء وََْسَ لِلرَوْج أَنْيْكَاعِنَمِنُْ لان السب لَالِعَانَ فيو 


وَإِنَا اللّعَانُ في الْقَذْفِء وَإِذَا كان كَذَلِكَ في تَعْزِيرِه عليه قبل بُلْوغِهَا وَجْهَانِ: 


A 


ا كع مو بير 


وَالثانني : عرز قبل بُُوغها لان تعزير الْقَدذْفِ حد موقو ف على بُُوغِهَا وَتَعِْيرَ السّبٌ اب ڪور استيفاۇٌه 


3 3 
u 


أنه وفوف اشقا على امطاب من الو ليا لقيامه بحقوقهًا. 


و 


رالثانی: انه مَوْكُولٌ إا الام في اشتيقائه ليام بالمصَالِح. 


ع 


رص دري 
- 


- 


وا لال الثانية: أَنْ كود مِعْلَهًا ع جام أنه ابت سبع أو ن2 کون رمیا يازا كذ ذا لا خت 
کک ا E‏ 


د أن يمن مها قبل بها قفي جَوَاز عازه وَجْهَانِ مَضَيا.»(3) 


e 


(1) [«الحاوي الكبير» (9/ 388):] 

(2) [في البيان في مذهب الإمام الشافعي: مسألة "لا يقبل قذف زوجة لا سبع سنين" وقال الشيخ أبو حامد: وإن كانت صغيرة 
يوطأ مثلهاء كابنة تسع سنين فما زاد.. صح قذفه.] 

(3) [«الحاوي الكبير» (11/ 28 29):] 
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كتاب: البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين العمراني (المتوفى: 558 ه) 
[مسألة إجبار الولي على النكاح] 


«فإن كانت بكرا فلا تخلو: إما أن تكون صغيرة» أو كبيرة» فإن كانت صغيرة.. جاز للأب تزويجها 
بغير إذنهاء بلا خلاف. والدليل عليه: قَوْله تَعَالَ: (وَاللائي يَئِسْنَ مِنَ المحيض مِنْ نِسَاتَكُمْ إن ازم 
عدن لاه اهر وَاللائي يض [الطلاق: 4]. 

وتقديره: وكذلك عدة اللائي لم يحضن» وإنما يجب على الزوجة الاعتداد من الطلاق بعد الوطء» فدل 
على: أن الصغيرة التي لم تحض يصح نكاحهاء ولا جهة يصح نكاحها معها إلا أن يزوجها أبوها. 

وروت عائشة - رَضِيَ الله عَنْهّا - قالت: «تزوجني رسول الله - صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - وأنا ابنة سبع 
سنين» ودخل بي وأنا ابنة تسع سنين» » ومعلوم أنه لم يكن لإذنها حكم في تلك الحال» فعلم أن أباها زوجها 
بغير إذنها. 

ويجوز للأب والجد إجبارها على النكاح» ولا يجوز لغيرهما من الأولياء تزويجها قبل أن تبلغ... 

إذا ثبت هذا: فقد قال الشافعي - رَحمَهُ الله تَعَالَ - في القديم: (أستحب للأب أن لا يزوجها حتى 
تبلغ» لتكون من أهل الإذنء لأنه يلزمها بالتكاح حقوق). 

قال الصيمري: وإذا قاربت البلوغ» وأراد تزويجها.. فالمستحب أن يرسل إليها نساء ثقات وينظرن ما 
عندها. 

وإن كانت البكر بالغا.. فللأب والجد إجبارها على النكاح» وإن أظهرت الكراهية. وبه قال ابن أبي 
ليل» وأحمدء وإسحاق - رحمهم الله - تعالى... 


وإن زوج البكر البالغ غير الأب والجد من الأولياء.. لم يصح حتى تستأذن» وهو إجماع لا خلاف 


فيه) (1) 


(1)[«البيان في مذهب الإمام الشافعي» (9/ 178):] 
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وفيه أيضاً: 
«إذا تزوج الرجل امرأة كبيرة أو صغيرة يجامع مثلهاء بأن تكون ابنة مان سنين أو تسع» وسلم مهرها 


وطلب تسليمها.. وجب تسليمها إليه؛ لما روي عن عائشة أم المؤمنين - رَضِيَ الله عَنْهَا -: أنها قالت: 


«تزوجني رسول الله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأنا ابنة سبع سنين» وبنى بي وأنا ابنة تسع سنين» . 


فإن طلبت المرأة أو ولي الصغيرة من الزوج الإمهال لإصلاح حال المرأة.. فقد قال الشافعي - رحمه 


الله تَعَالَ -: (يؤخر يومًا ونحوه» ولا يجاوز بها الثلاث) . 


وحكى القاضي الشيخ أبو حامد - رحمه الله -: أن الشافعي - رحه الله - قال في " الإملاء ": (إذا دفع 
مهرها ومثلها يجامع.. فله أن يدخل بها ساعة دفع إليها المهرء أحبوا أو كرهوا).(') 


24 
i i i 


(1) [«البيان في مذهب الإمام الشافعي» لأبي الحسين العمراني» (9/ 495)» ونفسه في المجموع شرح المهذب للنووي] 
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النلاصة عند المذهب الشافمي: 


- يجوز للأب ‏ والأجداد ‏ فقط تزويج الصغيرة والبكر البالغ كرهاًء فلا إذن لماء ولا خيار لها إذا 


- جعلوا استئذان الأب للبكر على سبيل الاستحسان لا على سبيل الوجوب. 

- لا يجوز لغير الأب والأجداد ‏ تزويج الصغيرة» والبكر البالغ كرهاً. (مثل حالة اليتيمة) 

- الثيب (الصغيرة والكبيرة) لا يجوز للأب ولا غيره من الأولياء -إجبارها على الزواج» حتى ترضى 
وهي بالغ والبلوغ (الحيض أو تستكمل خس عشرة سنة). وهذاءا يزيم ا مزحب الشافي ٠١.‏ 

- يجوز الدخول بالصغيرة ‏ قبل أن تبلغ إذا كان جسمها يطيق الجماع. ومنهم من جعل حد الوطء 

مع ملاحظة: أن موضوع "الأدلة» والنصوص الشرعية" ومناقشتهاء مسألة قد حسمها المتقدمون» 


وأما المتأخرين فلا يفتحون موضوعها ابتداء» ولا يناقشون فيه» بل الحديث كله عن متون المتقدمين من 
أهل المذهب. 


2 
i i i 


(1) [ولكن لا نفترض فرضية "الثيب الصغيرة".] 
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رابا المكهب المنبلي 


كتاب: مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (المتوفى: 241 ه). 


«سَألته عن امْرَأَة أمرت رجلا فزوج ْنَا من رجل. قَالَ: يسَتَأنف التگاح. قلت: ِا بنت خس سنين. 


4 


َالَ: لا يُعجبني ذلك النکاح وَلَا يروج الصّغِيرَة إلا ابوا إذا روجا أبوهًا الاح جَائز عَلَيْهَا وَل 
م E e E TA E TS‏ ا 
يرَوّجها غير الأب حَتى تبلغ تسع ينين وتستأمر في تفسها فإذا أؤنت رَوجها عصبتها أخومًا عَمها ان 
0 


E 


في تفسها. 000 تہ TT gy‏ 


بد( 


وني جامع الترمذي: "قال أَحْمَدُ وَإسْحَاق: دا بََتِ الْيمَةُ شع سَنِينَ فَرُوّجَتْ فَرَضيت فالنگاح 


جَائِرٌ ولا جیار ها إا أَدْرَكَتْ وَاحْتَجا بِحَدِيثِ عَائْسَةَ " أَنَّ اين - صل الله عليه وسلم - بتّی با وَهِيّ 
r OM‏ 


نت يسع سين » رَد قَالَتْ عَايْسَةٌ: "ذا بَلَمّتِ ا اريه تشع سيين هي اهْرَأة (2)" )3( 


كتاب: مسائل الإمام أحمد رواية صالح 


بض 


«وَسَألتهِ عن جَارِيّة صَغِيرَة روجا أبومًا من رجل» وأخوها من رجل. قَالَ: هو الذي زوج الأب. 


رضيت أم كرهت؟ نرى نگاح الب جًائزا على الصَّخِيرَة) (7 


«قلت لأبي ما تقول في تَرْوِيجٍ الأب الصَّغِيرَة؟ فَالَ: أما الأب قيجوز زو يجه على الصّغِيرَة وَلا جيار 


. راك أن التي صل الله عَلَيّْهِ وَسلم تزوج عَائَّْة روجا ابو بكر وَهي بنت سبع قلا خيّار ها إذا هي 


(1) [«مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله» (ص1 2 3)] 

(2) [ويّروى مرفوعاً إلى النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من طريق ابن عمر» وإسناد الحديث: شديد الضعف. فيه عبد الملك بن 
مهران» مجمع على تضعيفه» وقال غير واحد: منكر الحديث] 

(3) [جامع الترمذي/ 1109] 

(4) [«مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح» (1/ 194):] 
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#2 
0 


أذْركْت؛ وَلَيْسَ ذلك لغير الأب أن يُرَوْج صَغِيرَة حَنَّى تبلغ تسع سنين؛ لأن النّي صلى الله عَلَيّْهِ وَسلم 
دخل بعائشة وَهي بنت تسع فَإذا بلغت تسع سنين.. استؤمرت. فَإذا أَذنت؛ قلا خيّار اء وجب عَلَيْهَا 
الْغْسّْل في غشيانه إيّامَا وهي بنت تسعء إذا كَانَ مثلها يُوطأ فليا لغشل وَل يعلم النّاس اختلمُوا إذا مَاتَ 
عي د ا ا 
اسم رَوْجَة وجب عَلَيَْا اْعدة» وَكَذَلِكَ غشيانه إَِاهَا وَإنلم تكن بلغت فعلَيْهًا الغشل»11) 


- - 


«قلت: فالجارية الصَّغِيرَة برَوجها أبوهًا. قَالَ: لَيْسَ بین الاس في هدا اختلاف؛ لَيْسَ ا أن ترجع»27) 
كتاب: مسائل حرب الكرماني (المتوفى: 280 ه) 
«قال أحمد: ويروى عن طاووس أنه قال: إذا زوجها الأب» وهي صغيرة» ثم بلغت. فإن لما الخيار. 


قال: ولا نعرفه عن أحد إلا عن طاووس» ولم يذهب إليه أحمد» وقال قد زوجت عائشة من رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - » فبلغت. فلم يكن ثم خيار» ومذهب أبي عبد الله في البكر إذا زوجها غير أبيها 
من غير استئار» فإن يفسخ إن شاءت. 

وسئل إسحاق عن رجل زوج بنته» وهي صغيرة بکر» فلم ترض» وصاحت وضجت حتى سمع 
الجيران صراخها؟ 

قال: إذا زوجها الأب» وهي بكر جاز عليها رضيت آم كرهت» وإن كانت ثيباء فزوجها الآب» فإنه 
لايجوز إلا برضاها واستئارها»(2) 


كتاب: المغني لابن قدامة (المتوق: 620 ه) 


١وأكلُ‏ يسن يض له لزأ ِسْمْ سِينَ؛ لأنَّ الصَّخِيرةَ لا تيء بدَلِيلٍ قول الله تعالى: (وَاللّاِي ]1 
يذ EE NG GE‏ وهنا رازه EWEN‏ 


(1) [«مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح» (2/ 146):] 
(2) [«المصدر السابق» (3/ 129):] 


(3) [«مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس» (1/ 209)] 
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الحيْض إِنَّا حَلَقَه الله لجكمة رة الحَمْل به فمَنْ لا تَصْلُحُ لِلْحَمْل لا تُوجَدُ فيها كمد فی لاما 
حِكْمَتِه كاكىّ» فاا مُتَقَارِبانِ في الَعْتی» فإن أحدشا لق منه الوَلَدُ والآحَر يريه ويُعَذّيهه وكل وَاحِدٍ 


نه لاوج ون صي وجو عَم عل ليغ وأ يله بارا يشم ننه فكان ذلك افر 


0 
رَأة. 


سن نض له الجارية» وقد رُوِىَ عن عائشة أَّا قالث: إذا بَلَّتِ ال جارِية يِسْعَّ سِنِينَ فهى امْرَ وروی 
ذلك مَرْفُوعًا إلى الي صل الله عليه وسلم =( وَاْرَادُبه حُكْمُها حَكْمْ امََْةِ. وهذا قول الشَّافِعِيٌ. وقد 
كي عنه أنه قال: رَأَيْثُ جَدَةَ بنْتَ إخدى وَعِشْرِينَ سَنَةُ. وهذا يدل على أَنَا حملت لِدُون عَشْرِ سنن 


وحَمَلَتْ ابتتها ثل ذلك. ان راه في زّمَنِ يَضْلّحُ 
ِلْحَيْضٍء فإنٍ انَصَلَ يومًا وليلة فهو حَبْص» يذب ينيبت به بُلُوعُها» (© 


«مسألة؛ قال: (وَإِذَا زمّجَ الرّجُلُ ابتته ابر فَوَضَعَهًا فى كمّاءٍَ فالنکاځ تابث وَإِنْ كَرِهَتْء کپیرة 
كانت أو صَغِيرَة) 

أمًا البِكْرٌ الصغيرةٌ فلا حلاف فيها. قال ابن المنذر: أجْمَعَ كل مَنْ تَحْفَُ عنه من أهل العلم» أن يكاح 
الأب ابن ابر الصغيرة جائرٌء إذا رَوّجها من كُفْءٍء ويجورٌ له تَرْوِيجُها مع كَرَاهيتها وامتناعها. وقد دَلَّ 
على جواز تَرُويج الصغيرة قول الله تعالى: الاق يَِسْنَّ مِنَ المحيض مِنْ بساكم إن ازيم فودمين كلا 
أَشْهْرِ وَاللَّانى 1 يضْنَ) فجَعل الِلّائى لم حصن عِدَهَ ثلاثة هر ولا تكون العِدَّةُ ثلاثة أشْهُرِ إل من 
طاق فى يكاح أو فسخ فدَلٌ ذلك على أا ثرو َء ولا إذْنَ ها فين وقالت عائشةٌ َضِيَ الله 
عنها يَوَجَنى الي -صل اله عليه وسلم- وأنا ابن سه وی بى وأنا أبن شع متف عليه. ومطلوم 
أئها لم تكن فى تلك ا حال من يُعتبُإذمها . وروی الأثرمٌ» أن قُدامة بن مَظْعونٍ تزوّج ابنة الزَُيرْ حين تَفْسَتْ 
فقيل له فقال: ابْنةٌ لبر إن مُت وَركَنْتى» وإن عِضْتٌ كانت امْرأتی. وروج عل ابنته آم لوم وهی صَغِيرةٌ 
عمرٌ ابن ا لحطاب» رضى الله عنه|. وأمًا الِكْرٌ البالغة العاقلة فعن أحمد را اھا ا على 


النكاح» وتَرُوِيجُها بغبر إذنهاء كالصغيرة. وهذا مذهبُ مالكِء وابن أبى لَيْلَ» والشافعىٌ» وإسحاقٌ. 


(1) [السند شديد الضعف» ولعل بعض الحنابلة لا يرون بأساً بالاستشهاد بالضعيف» وقال العلآمة ابن الجوزي: في إِسْنَادِهِ 
مجاهي مَنّْهمْ عَبدُ الك قال بُو أَحمَدَ بْنُ عَدَيَّ هُوَ يحْهُولُ غَدْدُ مَخْرُوفِء انظر التحقيق في مسائل الخلاف] 
(2) [«المغني» لابن قدامة (1/ 7 ت الترکي)] 
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والثانية» لسن له ذلك» اختارها أبو بكر. وهو مذهتٌ الأؤزاعىٌ» َالمْورئ) وأبى عَبَي وأبى تور 


وأضحاب الرَّأيِء وابن ال رِ؛ لما رَوَى أبو هُرَيْة أن الى -صل الله عليه وسلم- قال: "لا تكح اليم 
على اول ع اکر بجی ا OPES NO UNI:‏ فال: "أن E‏ 


متفقٌ عليه. وروی أبو داود» وان ماه عن ابن عباس» أن تارب بكْراء أتتِ النبنّ -صل الله عليه وسل 
ذَّكَرَتْ أن أباها رّوجها وهي كارهة» فخيّرها التب -صل الله عليه وسلم-. ولأا جائِرَةٌ النَصَرّفٍ فى 
مالهاء فلم َر مس ا . وَج الرّواية الأولّ» ما رُوِىَ عن ابن عباس قال: قال رسولٌ 
الله -صل الله عليه وسلم-: " حَقّ بتَفْسِها مِنْ وَلِيّهاء والكْرٌ تُستَأَدَنُ وذْئها ضَائهَا". روّاه [مسلمٌ 
الال مم حا يه 
لھا احق منها بهاء ودل الحديثٌ على أن السار ههّناء والاشيئذانَ فى حَدِيثِهم مُسْتَحَبٌ» ليس بواچب» 
لما روّى ابن عمرٌ قال: قال رسول الله -صل الله عليه وسلم-: "آمِرُوا النساء فى بناتين". روّاه أبو داود. 
0 التي خيّرهًا رسولٌ الله -صل الله عليه وسلم- فل ريل نا التي رَوّجَها وها من ابن 

خيه ليقع بها حَسِيِسَتَه فتَخْييرُها لذلك» ولأن ما لا يش يرط فى يكاح الصغيرة لایُشترط فى يكاح الکیرق 
كالتْطق» )1( 


«وإمكان الوَطْءِ فى الصّغيرة متب بحالماء واخته اطا لذلك . قالّه القاضي . وذكر أن لفن فقد تكون 
صَخِيرةَ اسن تَصْلّحُ» وكبيرة لا تضْلّحُ. وحَدّه أحمدٌ بشع سين فقال» فى رواية أبى الحارثِ فى الصغيرة 
لبها رَوْجُها: فإن ّى عليها يَسْعُ سِنِينَ» دُفِحَتْ إليه» ليس هم أن ببسو وها بعد التّسْع. ودَمَبَ فى ذلك 
إل ادال -صل الله عليه وسلم- بَتَى بعائشةً وهي ابن تشع . قال القاضي: وهذا عندي ليس على طَرِيقٍ 
ندید ونا ذگره لان الغالب أن ابن يسع يتمَكّنُ من الاسبتمتاع بهاء فمتى كانت لا تضْأحُ لوطي لم 
يب على أهلها تَسْلِيِمُها إليهه وإن ذگر أنه يها ويْرَبّيها وله مَنْ تَخْدِمُها؛ لأنَّه لا يَمْلِكُ الاستمتاعَ بهاء 
ولَيْسَتْ له بِمَحَلَّ ولا يُؤْمَنُ كَرَهُ فيه إلى مُواقَعتِهاء فيُفْضِيها أو يلها وإن طَلَّبَ أهلّها دَفْعَها إلي 


و م 


فامتنم» فله ذلك ولا تَلْرَمُهِ َمَعَها؛ لاله لا يتَمَكّنُ من اسْتِيفاء حَقّه منها»(2) 


(1) [«المغني» لابن قدامة (9/ 8 ت التركي) ] 
(2) [المصدر السابق» (10/ 169 ت التركي)] 
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وني ملك اليمين: «الصغر لصّغيرةٌ التي لا بُوطا مثهاء فظاهِرٌ كلام ارقي ريه ا رم شَّرَتها لِسَهُوَةٍ 
قبل اسْيِبَْائِها. وهو ظاهرٌ كلام أحمدء في أكثر الرّواياتِ عنه» قال: برأ وإن كانث في اله . ورُوىَ عنه 
آله قال: إن كانث صغيرة بائ فيء نكأ إذا كانت رَضِيعةٌ: وقال في رؤاية أخرى: تسترا بحيصة إن 
اس ووه ا عو ا ل 
شَّرَمما. وهذا اختيازٌ ابن أي موسى» وقول مالك وهو الصحِيحُ؛ يت الإباحة مُتَحَقَقٌّ. وليس 
ل سمل له لالش نب ولق الأ ا لكو ده ني 
لوطه المكرّم» أو حَية أن تكود أم وَأ لغيره ولايَوهمٌ هذا في هذه فوب العمل بمفْتقَى الإباحة. 
فأما مَنْ يمْكِنُ وَطُؤُهاء فلا ل فبَْنّهاء ولا الاستمتاعٌ منها فيا دُونَ الفَرْج قبل الاسْتئراء»(1) 
«مسألة؛ قال: (وَمَنْ وَصِىٌ زَوْجَتَه وَهِىَ صَِيرَة ففتقهاء زمه “ثلث الديّة) 
مغن الْمَنْقَء رق ما بين مَسْلَكِ البَوْلِ ومني وقيل: بل مَعْناه حَرْقُ ما بين الل الدب إلا أن هذا 
بعيدٌ؛ لأنَّه ْعدُ ن يذهب بالوَطءِ ما بينهها من الحاجزء فإنَّه حاجرٌ غَلِيظٌ د قَوِيٍّ. والكلامٌ في هذه المسألة في 


فَصْلين؛ أحدهماء في أصل وُجوب الصَّمان. والثاني» في قذره: 


NE‏ علو لسعو أو YS AE‏ قتي الوا عقون لكي لمتكيل 
له. وبهذا قال أبو حنيفة. وقال الشَّافعيٌ: يبُ الضَّمانُ في الجميع؛ لاله جناية» فيجب الصَّمانْ به» كما لو كان 
خی فلم يب صان ما تَلف به کالبکارق ولأنّه عل مَأَذُونٌ فيه من يصحٌ 
دنه فلم يُضْمَنْ ما تَلِففَ بِرَايتهه كما لو أَؤِنَتْ في مُداواتها با مضي إلى ذلك» وكقَطع السارقء أو استيفاء 
القصاص» وعَكْسُه الصغيرةٌ والمكْرَهةٌ على الزَّنَى. إذا ثبت هذاء فاه يَلْرَمّهِ المهرٌ الْسَمّى في التكاح» مع 
أزش الجناية» ويكونٌ ارش الجناية في ماله إِنْ كانَ عمدًا عخْضَّاء وهو أن يعْلمَ أا لا تُطِيقهء وأنَّ وَطْأه 
يُفُضِيها. فأمًا إن لم يَْلَمْ ذلك» وكان ما يتَمِلُ أن لا يُفضِى إليه» فهو عمْدٌ الطَإء فيكو على عاقلته: إل 
على قول من قال: إِنَّ العاقلة لا تَحَمِلُ عَمْدَ الخطإ فإِلّه يكونُ في ماله. 


- 
18 


في أَجْتَبِيّة. ولناء نه وَطءٌ م 


و 


الفصلٌ الثَاني: في قدْر الواجب» وهو ثُلْتُ الدّيّة. ومبذا قال قََادة وأبو حنيفة. وقال الشَّافعيٌ: تب 


(1) [«المغني» لابن قدامة (11/ 276 ت التركي)] 


50 
الدَيةُ كاملةً. ورُوى ذلك عن عمرٌ بن عبد العزيز»() 


« وأا الصغيرة فن كانّث عن يُمِْنُ وَطْؤّهَاء فوَطْؤٌها زى وجب الحَدّ؛ لأنَّا كالكبيرَة في ذلك وإن 
ل ل ا ا ل 
لأتّها لا يُشْتَهَى مِتْلّهاء فأَشْبَه ما لو أدخلّ إِصْبَعَه في فَرْجها١‏ © وكذلك لو استدحَلَتٍ امرأةٌ ذَكَرَ صي 1 
يلغ عشرّاء لا حَدَّ عَلِيها. والصَّحِبحٌ أنه متى [وَطَِ مَن] أَمْكَنَ وَطْؤّهاء أو أَمْكَنتِ المرأةٌ من أمْكَنَه الوَطْءٌ 
فوَطِتًهاء أنَّ ا لحد حب على المكلّفِ منهماء ولا يجورٌ ديد ذلك بتشع ولا عشر؛ لأنَّ التحديد إلا يكون 
بالتُوقيفء [ولا تَوْقِيفتَ] في هذاء وكون التَسْع وَقنَا لإمكان الاسِْمْتاع غالب لايَمْتَعُ وجوه قبلهء كا أن 


م 


البنُوعَ بُو جد في خسة عشْرٌ عامًا غالبًاء ولم يَمْنَمْ من وجُوده قبلّه )€ 
كتاب: كشاف القناع لمنصور البهوتي (المتوفى: 1051 ه) 


«نص أحمد: أن التي يمكن الاستمتاع بها هي (بنت تسع سنين فأكثر) قال في رواية أبي الحارث» في 
الصغيرة يطلبها زوجها: فإن أتى عليها تسع دفعت إليه» ليس هم أن يحبسوها بعد التسع» وذهب في ذلك 
إلى أن النبي - صل الله عليه وسلم -: "بنى بعائشة وهي بنتٌ تسع سنين". لكن قال القاضي: ليس هذا 
عندي على طريقة التحديد, وإنما ذكره؛ لآن الغالب أن ابنة تسع يتمكن من الاستمتاع بهاء فيلزم تسليم 
بنت تسع (ولو كانت نِضْوَّة الخلقة) أي: مهزولة الجسم وهو جسيم. 


(لكن إن خافت على نفسها الإفضاء من عِظَمهء فلها مَنْعْهُ من جماعها) لحديث: "لا ضرر ولااضرار" 
(وعليه النفقة) لأن مَنْعها لنفسها لعذر (ولا يث يثبت له) أي: للزوج (خيار الفسخ) بكونها نِضُوة الخلفة 


(ويستمتع منها ىا يستمتع من الحائض) أي: بها دون الفرج» 4) 


(1) [«المغني» لابن قدامة (12/ 169 ت التركي)] 

(2) [إن تبت هذا القول عن صاحبه» فهو ليس مجرد اجتهاد خاطى» ولا وجهين في المسألة» بل هو محض الباطل» ووجب 
إنكاره بشدة» فلا يمر مرور الكرام!!] 

(3) [«المغني» لابن قدامة (12/ 341 ت التركي)] 

(4) [«كشاف القناع» (12/ 70 ط وزارة العدل السعودية)] 
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«(وإذا تزمّج) امرأةٌ (كبيرةَ ذاتَ لبن من غيره) زوجًا كان أو غيرّه (ولم يدخل» الثاني (بها و) تزمّج 
ب(ثلاث صغائر) دون الحولين (فأرضعت الكبيرة إحداهن؛ حرمت الكبيرة أبدًا) لها صارت من أمهات 
نسائه (وبقي نكاح الصغيرة) لأهها ربيبة م يدخل بأمّهاء وَقَارَقَ ما لو ابتدأ العقد عليهم|؛ لأنَّ الدّوام أقوى 


من الابتداء»(1) 


النلاصة عند المذه المنبلج: 

- يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة دون البلوغ» ولا خيار لها. 

- يجوز للأب تزويج ابنته البكر البالغة دون رضاهاء وإن كرهت» وهناك رواية أخرى تقول لا يجوز 
إكراههاء والرواية الأولى هي الأولى عندهم. 


ا ر عل زور لن الات ولاامن غو مو ارقا واا مز لوهس ل 


- لا يجوز تزويج اليتيمة حتى تبلغ تسع سنين وتستأمر في نفسها. ولا خيار ها إذا أدركت.(2) 
- قوم في زواج الرضيعة مسألة مُعممة في جميع المذاهب» ويكاد لا يخلو منها كتاب! 


- يجوز الدخول بالصغيرة (وطأها) إذا بلغت تسع سنين» على قدر احتمال جسدها لذلك (إذا كانت 


صالحة للوطء) ومعناه: أن الوطء لا يسبب لما الفتق.. ويحق للزوج طلب زوجته إذ أتى عليها تسع سنين» 


(1) [«كشاف القناع» (13/ 88 ط وزارة العدل)] 

(2) [كما جاء في جامع الترمذي» "وقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقٌ: ذا بَلَمّتِ الْيَيِمَةُ َع سَيْنَ فَرُوَّجَتْ فَرَضِيّتْ فَالنْكَاحُ جا وَلَا 
خِيَارَ کا دا أَدرَكَتْ» وَاحْتجًا بِحَدِيثِ عاك أن اللي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَبَنّى ا وَهِيَ بِنْتُ شع سن وَكَدْ قَالَتْ عَائِكَةٌ: "إا 
بَلَهّتِ الخَارِيَة َع سِنِينَ فَهِيَ امرَأَةٌ "» ولعل سبب هذا الاضطراب في كيف تُستأمر غير البالغة الراشدة؛ تمسكهم بالحديث 
الضعيف» ثم سلبوها حق الاختيار إذا أدركت!] 


52 
وليس لأهلها أن يحبسوها بعد التسع. ويجوز الاستمتاع بالصغيرة (إذ لم تكن صالحة للوطء)» (تقبيلها 
ومباشرتها) دون الفرج إن كانت لا تطيق الجماع» وإن فتقها فعليه ثلث الدية. 
- جواز الاستمتاع بالصغيرة التي بلغت تسع سنين مطلقاً كون التسع وقتاً لإمكان الاستمتاع غالبا 
ولا يّمنع وجوده قبله» كا أن البلوغ يُوجد في خمسة عشر عاماً غالبا ولم يمنع من وجوده قبله. وإن خافت 
على نفسها الفتق فلها الامتناع منه لحديث: "لا ضرر ولا ضرار"» ويكتفي بالاستمتاع ب| دون الفرج. وهم 
بذلك فرّقوا وبشكل واضح بين سن التاسعة!!)» وسن البلوغ.. ووضعوا أحكاماً لكل منها. 
- استدلوا بحديث زواج السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها من النبي صل الله عليه وسلم -وقوله تعالى: 


فل 


(واللائي لم يحضن) . وحديث: "دا أَتَى على الخَاريَة نسم سيين هي امْرَأةٌ". 


EEE 
i i i 


(1) [للحديث الضعيف الوارد في ذلك "إذا بلغت الجارية تسع" أو للاستدلال بزواج أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها] 


53 
المحتهدون 


الدلامة ابن حزم (المتوفي: 456 ه) 
[مَساكة إنْكَاحُ 5 ابْيّهُ الصَّغِيرَة] 


1 


اة : ولب أن يروج اِتَُ الصغيرة الْبَكْرَ -مَا بلع - 0 5 


کيا ِن روج مَاتَ عَنَا أو طلقا ]ُز جز لب ولا لَِبرِِ ن يروجا حى 
SS‏ و ا 
اما اليب َك مَنْ ضَاءَتْء وَإِنْ كر الْأَبُ. 
وما البكْرُ اد ور كَا گا إلا باع إِذْيَا وَإِذْنِ 


<o ر‎ E ر كو كع‎ f 
وَأَمّا الصَّغِيرَة التي لا أبَ ها 5 أَنْ يُْكِحَهَا لا مِنْ صَرُورَةٍ ولا مِنْ غَبْرِ صَرُورَةٍ حَتَى بلع‎ 
هه ساسم‎ 43 


ولا لِأَحَدٍ ان ينح جَنُوئَةَ حى تفيق نادن إا الأب في الي 1 بلع وهي جنوه قَقَط. 


ر مير 


وَفي بَعْض ما ذَكَرْنَا خلافٌ -: قَالَ ابن شيمه :ل رژ نكا الآ ابت الصخیر إلا فى تبح ادن 


مر عاو - رضي الله عتا - حُصُوصًا لين - صل الله علب رازه وسا م -» کالُوهُوبة وَتِكَاحُ 


وَكَالَ الس وَِبْرَاهِيمُ النّحَعِ: إنگاح الأب ابنتة الصّخِيرةَ وَالْكَبيرَة الب وَالْبَكْرَ - وَإِن كَرِهَنَا - 


ەو 


قال ل الحُجَة في إِجَارَة إنكاح الأب ابه الصَّخِيرَ لبر إنکاځ أي بَكْرٍ - رَضِيَ الله عَنه - الي 
- صل الله عَلَيه َس لم - مِنْ عَائِقَةَ - رَضِيَ الله عَنْهَا - وهي بت ست سيين وَهَذَا مر مَشْهُورٌ عي عَنْ 
إزو الدع وو كح MAE E‏ فل لَقَدْ گان لَكُمْ في رَسُولٍ 
ا 0 - عليه الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ 
r aE‏ 


كلا أن انی يد فيه إلا أن تان تناه و 


° 8 عه 


1 0 


قال قار[ :إن هذ فقا ون + عه اللا ال وی فر كين ار لضف ال ون 
الثيّب ب وَالصّغِيرَةَ دون الْكَبيرَة وَليْسَ هَذَا مِنْ أُصُولِكُةِ؟ 


A 


قُلْنَا: نحَمْه إا لتَصَرْا عَلَ الصَّغِرَةِ الِْكْر لِلْخَيرٍالَّذِي رُوينَاهُ مِنْ طَرِيقٍ مُسْلِم نا ابْنُ أبي عْمَرَ نا سُميَانُ 


شُُ 


م و o‏ سا يعر اه عر ارق ١‏ ی و 638 ساي € 
- هو ابن عيَيئة اداح مترعة عا او المعار سي تاو إن كر كرد aE‏ 


ا قزل عام وشت قال : اليب أَحَقٌ بها من وَلِيَهَا ابر يَسْتَاوِئجا أَبُوهَا في تَفْسِهَا ودا 
صََاتها. 

gS‏ د 
انيدان لا يكُونُ إلا بايغ الْعَاقٍِ لائر الثابتِ عَنْ التي - صلى الله عَليْه وَسَلَّم - «رُفِعَ الم 
ل EN‏ إلا 
الصَّغِيرَةٌ البَكْرُ دات 7 فَقَطْ. 


و الى 8 


E‏ وي [الأنعام: 164] فَلَمْ ر أن يخْرْجَ مِنْ هَذَا 
اقرز اعم زو الل لقظا رقف لأنن لتر E O‏ َإبْرَاهِيمَ الَّذِي 


| لالظلا عخك لين سرف 


- يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر جبراًء دون إذنها ولا خيار ها إذا بلغت. وحجته في ذلك 
زواج أم المؤمنين عائشة من النبي ‏ صل الله عليه وسلم . 


- لا يجوز للأب أن يزوج ابنته البكر البالغ - والثيب ‏ جبراً إلا بإذنها. وهو نفس موقف العلامة ابن 


(1) [«المحلى بالآثار» (9/ 38)] 


55 
- لا يجوز إجبار اليتيمة الصغيرة على الزواج لا من ضرورة ولا من غير ضرورة حتى تبلغ» وتستأذن. 


فحالة الإجبار الوحيدة عنده هي البكر الصغيرة يزوجها أبوها فقط» وجميع الحالات الأخرى يشترط 


فيها البلوغ والرضى. 


!د واد ماع 
i i i‏ 


الدلامة ابن تيمية (المتوفج: 728 و-) 


م نيد چو ° ص ee d4‏ £ دي سس ه كل سوه 
سيل - رَه الله -: : عن ر رَجُلٍ لَه نت وهي دُونَ البلوغ كَرَوجُوهًا في عي بيها. و يکن ها ولي؛ 
وا و 2 ر چ E‏ ا 000 
أنَ آباها وي وهو حي وَسهدوا أن اها أخومًا هل يصح الْعَقْد آم لا؟ 
َأجَاب: دا شَهِدُوا ان حَاهَا اوها فَهَذِه شَهَادةٌ رور وَلَايَصِيدُ الَالُ وَل بدَلِكَ؛ بل َو قَدْ َرَوَجَتْ 
بعر وَل فيَكُونَ نِكَاحُها بَاطِا عند كت لحَُاءِوَالْمَّهَاءِكَالَّافِعِيّوَأَحْمَد وَغَبرِهمَا. لذب أَنْ دده وَمَنْ 
ما ج ار ا 5 E‏ اعيز 2 ص رمس 
سهد ان اا أَحَوهَا وان ااا مات فَهُوَ شاه زُورِ يحِبْ تَعزيره وَيُعزّر ا ال. وَإِنْ گان َل پا قَلَهَا المهْرُ 


وَيجُورُ ان يروجا الْآَبُ ني عدو التگاح القاس عِنْدَ اتر الْعْلَاءِ كاي حَنِيفَة وَالشَافعِيٌ وَأَحْمَّد في الَسهُورِ 


رەو رر و 
عنه. وَاللّه أعلم. 
وسل - رجه اه تحال -: عَنْ جار الب لاتيه ايکر بالغ على النگاح: عل جوز آم ؟ 


جاب : وَأمًا جار الأب لاتيه ابر لْبَلَِةِ عل النگاح: قَفِيه قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ؛ هما ِوَاينَانِ عَنْ 


حمّد. "أَحَدُمَْا" آنه 2 ي الْبكْرٌ ابال كا هُوَ مَذْمَبُ مَالِكِ وَالشَافِعِيّ وَهُرَ ايار الخرقي وَالْقَاضِي 
ا 


ضُحَابه. و"الثاني' لاا كتذكب أي کوت رکرو ور انار أي تخ بد الزن قر .و0 


2 


9 


والتاس مُتََاِعُونَ في "منَاطٍ الإِجبَارٍ" هَل هو الْبَكَارَةُ؟ او الصّعَرُ؟ أَوْ جَمُوعُها؟ أو كل مِنها؟ عل 
أَرْبَعَةٍأَفْوَالٍ في مَذْهَبٍ أَحْمَد وَغَيْرِه. وَالصَّحِيحُ أن ما الإجبار شر الصا وان تالكر لالع لا بر أَحَدٌ 


َأَجَاتَ: أمّا ن كَانَ اروج لیس كُمُوًا ھا َلَا تج عل گاج بلا رَيْبِ وَأَمًا ِن گان كُمُوًا فَلِلْعْلَاء فيه 


22 


َوْكَانِ مَشْهُورَانِ؛ کی الْأَظهَرَ في الاب والس والاغتیار اک لا جب کا قا الي صل اله عله وَسَلّم 
لا تنگ الْكْرُ تی ستأذ أبُوهًا. وذ صا . وَاللهأعْلَمُ. 


وَإِذّا كانت بكرا فَالْبِكْرٌ حبر جره أَبُوهَا على التگاح وَإِنْ كَانَتْ بَالِعَة: في مَذْهَّبِ مالك وَالشَافِعِيٌ وَأَحْمَد 
2 ا عر < ا ا کک ا ا ےک 
في إِخْدَى الرُوَايتيْنِ. وي الْأُخْرَى وَهِيَ مَذْهَبُ أي حَيْمَة حَنِيمَةَ وَغَبْرِهِ أن الأب لا جِيرُهَا إِذَا كات بَالِعَا وَهَذَا 


اصح ما دل َل سنه رشول الله صلی ال عليه وََلَمَوَ َوَاهِدُ الْأُصُول. 


- 3 ور 


وسیل - رجه الله تَحَالَ -: عَنْ حَلٍ حَدِيثِ ابي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قال ل 
(لا تنگ الیم حى تُسْأمرَ وَكَا ْح الْبِكْرٌ حَبَّى تُستأدَنَ. قَالُوَا: يا سول الله كَيْفَ إذئهَا؟ ا 
تَسْكتَ) متف عَلَيْهِ. وَعَنْ ابن EEE RA E a E‏ كه 0 
ا ف موقط د افق و ا جر اج ور سمه MH‏ وی ا ل ا لبن 
بتفسها مِنْ وليها وَالبكر سان في نمسا ودا صاتا) وَفي رِوَاية: البكر تاا أبوهًا في تَفسِهًا 
وَصَمْتها إِفْرَارُهَا" رَوَاهُ مُسْلِعٌ في صَحِيحِهِ "وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْها َالَتْ: سَأَلْت ر سول الله صلل الله 
عليه وَسَ لم عَنْ ا لحار ية ينها أَهْلَهَا سام مرم لا؟ فَقَالَ هَارَ سول الله صل اله علب وسا مَ نَحَمْ. 0 


رس 


کک ت ه: انبحي فقا وَسُولُ الله صَلَّ اله علي و َم دك ٳذځا ٳڏا هي سَكَتَتْ" 


Ce 


کک ا وام ی م 


ا هي نٽ فَكَرِمَتْ لِك فَأَنَتْ رَسُولَ الله صل الله علي وسا 7 


“EN 
2 
فاون‎ 
2 
3 
لم‎ 
00 
2 
١ 
م‎ 


قَرَدَِكَاحَهُ" رَوَاهُ 0 


َأَجَاب: راء لا ينغي لاحر أن يرجه إلا اذا كا مر اَن صل الله عَليِْ وَسَلَّم إن كَرِهَتْ ذَّلِكَ 
۹ہ 2 کے مه . رو سه نظ وس N‏ 0 1ه (أس|). 2 وى يق 2 رو 
َي عل التكا؛ إل خی ایر کل کا وها رک ذه قا آنا لالع ليب تاد رز تزرب 
عبر ذا لا لاًب وا لِعَبِِ باع الُسلِِينَ وَكَذَلِكَ الْبِكْرُ الع لَيْسَ لعَبْرِ لهب وَالَدَ توا دون 
إِذْنا بإجمَاع REE OE‏ بن وان فيتبغي ها اسْيَئْدَائها. واختلف الْعْلَاءُ في اسْيْدَاهَا: هل هُوَ 


ب مسيم 
وَاجِبٌ؟ او مُسْتَحَسٌّ؟ ؟ وَالصَحِيح أنه 4 


َه وَاجِبٌ. 


و 2 2ے oor,‏ م ےک 3 | كن سس و كن كل ال م 3 د 
0 - رَه الله تَعَالَ -: عَنْ بِنْتٍ يتيمَة وَهَا مِنْ الْعْمْرِ عَشْرٌ نين وَإيَكُنْ ها اَحَد وهي مُضْطَرَةٌ إل 
يَكْمْلهًا - 


يَكْمُلُهًا: مَهَل ور لِأحَد اَن يترَوَجَهَا ذا آَم لا؟ 


َأَجَابَ : ذه وز تيجا كفو ها عِنْدَ اتر السّلَفِ وَالْفْمَهَاء وَهْوَ مَذْهَبُ اي حََِةَ وَأَْمَد في ظَاهِرِ 
مَذهَبه؛ وَغَيِْهمًا. وقد دل عل ذلك الكتات وَالسْنْةٌ كقولة تال وت ل 
فين وَمَا يتل عَلَيِكُمْ في الكتاب في يَتَامَى التساء) الاي وَقَدَ ارجا تَمْسِيرَ هَذِهِ الآيّة في الصَّحِبِحَيْنِ عَنْ 
عَائِشَةَ وَهُوََِيلٌ في الْيِمَة؛ وَرَوْجُهَا مَنْ بعل عَلَيْها في اَهُرِ؛ ِن تتَارَعَ مَؤُلاءِ: هَل تُرّوّجُ بها آَم ؟ 
َدَهَبَ أبُو حَزيقَة أا روج ب بعر ذا وه اهار إدا بَلَحَتْ وهي ِدَايةٌ عَنْ أحمَّد. وَظَاهِرٌ مَذْهَبِ أَحَد 
ُرَو بع اذا ذا بَكَحَتْ يِسْمَ سين وكا جيار ها إا بَلَّتْ؛ با في السَّنِ عَنْ التي صل الله عليه وَسَلَّمَ أ م أن 
َالَ: (الْيتِيمَةُ تُسْتَأدَنُ في تَفْسِهًا فان سَكْتَتْ قَقَدَ أَؤِنَتْ وَإِنْ أَبَٺ فلا جَوَارٌ عَليها) وَفي لَفْظٍ: 


يمه َ حى فسان قن سكت فَقَدْ اَنَث وَإِنْ أَبَثْ قلا جَوَارَ عََيَْا) : 
E‏ : عَنْ صَغِيرةٍ دون الْبنُوغ مات أَبُوهًا: هَل ڪور للْحَاكِم أو تابه أن 


LE 


يُرَوجَهَا اَم ل وَل ي يقبت کا انيار إا بَلَكَتْ أمْ َم 


مو واس وے 


فعا : ب: إِذَا بَلَعَتْ يسع سن فإ يرَوّجُها الَْوْلياءُ - مِنْ الْعَصَبَاتِ وَا أ اکم وَنَائبّهُ - في ظاهر مَذْهَبِ 


و )لوه مهمع 52-45 0 رهم fo‏ 8 د هه f‏ و روه 
م انهو ال لذينَ جَوروا ِنْكَاحَهَا هم قَوْلَانِ: "أجل و فو بي حنيفة وَأَحْمَد في إخدى 
الروَايتَْنِ: مها ترَوّحُ دون ذْيها؛ وها انيار ذا بكَعّث. 1 ني" وَهُوَ الشْهُورُ في مَذْهَبٍ أَحْمَد وَغَيِِْ: أا 


کک لا َرَو إلا بذْما؛ وََا جيار ا ذا بقث 00 الَّذِي دَلّتْ عَلَيْهِ الستة کا رَوَى أبُو هْرَيْرَة؛ 
قال: قَالَ رَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَّمَ ادن الْيَِيمَة في تَفْسِهَا؛ فون سَكََتْ فَهُوَ إذثهَا؛ وَإِنْ أبَتْ فَلَا 


جوا عَلَيْهَا] واه أَحمَد وَأبو داد وَالمَرمِذِي وَالتَمَائي e‏ عَرِيٌ: اَن رَسُولٌ الله صل الله 
ا وو قن ر کی عضت 6 اندي هدع وبر .9 و ر 
عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ: (تُسْتَأَمَرُ الَْيمَة في نَفْسِهًا فَِنْ سَكَدَتْ فَقَدْ أَؤنَتْ؛ِ وَإِنْ أَبَتْ فلا جَوَارَ عَليْهَا] . فَهَذِ السُنَهُ 


مدهو له <J‏ 


صني الْقَوْلٍ الَالِثِ الي هُوَ أَعْدَلُ اقول اا ترَوج؛ لاا يَنَْالَ: إا لا رَو حتَّى بلع فلا تصيد" 
020 . الاب وَالشْنَهُ صَرِيحٌ في حول اليتيمة قبل اوغ في دَلِكَ؛ إِذْ اة اي ا مر في مايا ڪور 


01 


رى بِدُونِ صَدَاقٍ اَل وَلِأَنَ َلك مَدْلُولُ اللَّْظِ وحَقيفتةُ حَقِمَُهُ َنم بعد الغ إن سمي صَاحِبُُ 


- 


58 


5 


ا أن يون انراد بالْييمَةالْبَلَِةَ دُونَ الي بلع : فَهَذَا لا 


4 
ميت و اعد . مَك 


يت اا ايت أن يَكُونَ داجلا في الْحُمُوم 
يَسُوعٌ كل اللَفْظِ عَلَيْه بحَال. واه أَعْلَمُ. 


4 74 


عا -: عن نت تة لس کا َب ولا ا وَل إلا أحُوهًا وم 
وَتَبْلُْ ا لم؛ وَقَدْ عَقَدَ عَك زُذَلِكَ آَم آ؟ 


عد هو 04 يَلَكَثْ E‏ و 


5 لهاك ایر بلقن‎ e E 


عد هو ر 


مَذْهّبٍ مَالِتِ أَيْضًا عار E‏ : روح وها ايار 


إِذَا بَلَعَتْ. وَقَالَ ابن بَشِير: اتف ارون كر اا ا ف عله اد والقول "الثَالِيثُ " 
َو قول الشَافِي خمد في لَب الْأُخرَى: اا كا روج حَنّى َم ذا یکن کا أب ود َنُوا: لاه 


مه 0 - 


لیس ھا و نی وني تفا لا إِذنَ ها قبل الْبلُوغه ذد ويها بإِذْا وَإِذْنِ وََيّهَا. و "الْمَوْلُ 0 
اصح بدَكَالَةِ الكِتَابٍ وال لسن وَالإعتبار؛ قن الله تَحَالَ يَقُولٌ: يفوك في الّسَاءِ َل الله فيكم يهن 
Et‏ ل ا 


بر مر 


وَانُْتَضْعَفِين من الْولْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِْتَامَى بِالْقِسْطٍ وما تفْعَلُوا مِنْ حبر ِن الله كَانَ به علا وقد كب 


3 ت 


عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنها ن َنِه الآيةَترَلَتْ في الْيتِمَةِتَكُونْ في حجر ويها قان گان ا مال وَجمَالٌ تَرَوّجَهَا 
وا قط في صَدَاقهاء قن 1 يَكُنْ ڪا مال يََرَوَجْهَا قَنْهِيَ أن يترَوجَهَا حَنَى يفط في صَدَاقِهَا مِن أجل 
ل ا (قلٍ الله فيكم فيه َ وَمَا بل عَلَيكُمْ في الكتاب) يفتكم 

َه في المستَضْعَفِينَ ََد أَخبرَتْ عَائِمَةُ في هَدَا الحَدِيثِ الصجيح الذي أَخْرَ خرّجَهُ الْبْخَارِيٌ وَمُسْلِمُ: أن 
LE‏ وم ري ا الله أَذْنَ لَه في بزو يها إا أفْسَط في صَدَاقِهَا وَكَد اخم 
تا في ججرو. دل عَل اا جور ر عَلَيْهَا. وَأَيضًا ققد تبت في السََنِ مِنْ حَدِيثِ اي مُوسَى واي هْرَيْرَةَ ء 
ال صل الله عَلَيْه وَسَلَم أنه 


يرَة عر 
2 


1 
جَوَارَ عَلَيها" فَيَجُورُ زو يها ْنا وَمَنْعةُ دون إِذّْما. وقد قَالَ صلی الله عََيِْ وسا م "لا يتم بعد تلام" 


2 


9 


ا 


ر 


دي 3 ُسْتََدنَ قن سَكَدَتْ فَقَد أَوِنَتْ وَإِنْ أَبَتْ فد 


َلوْأَريدُ "باليتيم" ما بعد الغ : فبِطَريقٍ الجا N‏ أا تخْصِيصض لفط 


ےر 


"الیم" يا بعد الملوغ قا يتل اللّْظُ بحَالِء وَلِأَنَ الصّخِيرَ امير يصح م كمه مَعَ إذْنِ وَلِيّْهُ کا يَصِح 


إخرَامهُ احج بذ الو وكا صح تَر في ام وَعَبْرِِ بدن وَلِيّ: عند اتر الَُْءِ کا ل عَلَ ديك 
لان ب [وَابتَلُوا الينَامَى حى إذا بَلَعُوا التكاح) الْآيَ. قمر بالإبتَِاءِ قبل الْبُنُوعْ؛ وَدَلِكَ قد لا يي 
إلا بام - ولا تح وَصِيَنُْ ديه عِنْدَ ا نهر - وَكدَِكَ إشلامة؛ کا يمح صَوْمُهُ وَصَلَائهُ وَغَدُ 
N‏ إا وجه الْوَيُ بإِذِّْا مِنْ كُمُوْ جَارَ وَكَانَ ذا تَصَرَّا ذا وَهُوَ مم 4 
ا ج مِنْ هَدَيْنِ مُصَححٌ صرف امير وله أعَكَمُ. 

ور : عَنْ نت ية وذ طلا رَجُل وَكِيلٌ عَلَ جَهَاتٍ الَيِية وَرَوْجُ 
مها كام في الَكبل. ھل ڪور أن روه عَم وها با ِن نها م ؟ 

تاجات سيد لله لمر امالغ لا يُرَوّجُهَا عير الأب واد بعَْرٍ إِذْنها اتاق الأبكَة؛ بل وَكَدَلِكَ ل 
رها الْآَثْ NE EES‏ ها وَهُوَ مَذْمَبُ آي حَرِيفَةَ ومد في إخدَى 
الَف كما ال الي صل اف عل ر لم "انك الیک کی مسأ ولا ليث على فا ر 

سُول الله قن الكْرَتَستَحِي ي؟ قال : ذا انا" وني لظ "يسادا بوا وَإذْا صا" وََمَا الْعَمُ وَالَاَحْ 


وہ د 


فاا يُرَوَجَابها بير ْنا اتاق الْعْلََاءِ وَإِذَارَضِيَتْ رجلا وَكَانَ كوا ها وَجَبَ على لبها - كَالآخ تَمَ العم 


وہ د 


أن ا 00 رَوَّجَهَا لوي الْأبْعَدُ مِنْهُ أَوْ الْحَاكِمُ بِمَيرِ دنه پاماق 
الْعْلَاء. () 
النلاصة عنص ابن نيمية : 

- لا يجوز للأب - ولا لغيره ‏ إجبار البكر البالغ على الزواج. (واختار فيها مذهب أبي حنيفة» وإحدى 


الروايتين عن أحمد). 
- يجوز للأب أن يُجبر البكر الصغيرة على الزواج» ولا إذن ها إذا بلغت. 


- يجوز الدخول بالصغيرة» واليتيمة قبل البلوغ. 


(1) [مجموع الفتاوى] 
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- اليتيمة في سن التاسعةء لا زوج إلا بإذنهاء ولا خيار ها إذا بلغت. 


ومن أعجب ما وقع فيه الحنابلة ووافقهم عليه العلآمة ابن تيمية مسألة استئذان اليتيمة (قبل البلوغ) 


ا E‏ لا إِذْنَ ها قبل الملُوغه 


ود سه 


تَعَذّرَ تزْوِيجُها". وکا قال العامة ابن حزم: "الاسْدَانَ لا يَكُون إ إلا بايغ العَاقِلٍ". فكيف يكو لا 


إذن» وهي لم تبلغ بعد؟! 


ولعل هذا الاضطراب سببه تعريف اليتيمة» فهم قد اعتبروا كونها يتيمة فهذا قطعاً معناه أنها لم تبلغ» 
فإذا بلغت انتفت صفة اليتم عنها! ولذا عندما استدلوا بحديث: "تُستأذن اليتيمة في نفسها" اعتبروه 
استئذاناً وهي دون البلوغ (لأنها يتيمة)ء وجعلوا ابتلاء اليتامى قبل البلوغ! 

وسبحان الله! لا استئذان إلا للبالغ العاقل الراشد فهذه بديهية» و اليم هو صفة تدل على حال سابق» 
ا اليتيم ومراعاة حرمته وحقوقه» ولیس معناه أنه ما هو دون البلوغ» وقد قال تعالى: 
لوَيَسْعَفُْوَكَ في النْسَاءِ فل الله يُفِْكُمْ يهن وما يل عَلَيكُمْ في الْكِتَابٍ في يَتَامَى لاء اللاي لا ونون 


- 


2 000 
تاكيك روان رھ وا مِنَ الْولْدَانِ وَأَنْ تَقَومُوا للام بِالْقِسْطٍ وما تَْعَلُوا مِنْ 


ر ون 


ع اس عر 


الله كان به علا [النساء (127)] ولا قال على الطفلات دون البلوغ نساء. 
وهذا أيضاً ما يُفسر لماذا أخذت اليتيمة وضعية مستقلة في مسائل الفقه» ولم تدخل مع الصغيرة ذات 
الأب؟ وإنا التخصيص بذكر اليتامى إنا كان تشديداً وتحوطاً ومراعاة تامة لحقوقهم ‏ خاصة الإناث - 


وإكرامهن غاية الإكرام. كما دلت آيات الكتاب» والسنة النبوية الشريفة. 


!د عاد ماع 
i i i‏ 
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المُحكيون 
الإمام اليخارج (المتوفج: 256 م): 


"باب إِنْكَاح الرّجلٍ وَلَدَهُ الصَّعَارَ: لِقَوْلِ الله تَعَالَ: (وَاللَائِي 1 يحِضْسَ) فَجَعَلَ عدا دة 


2 


ميس وري ل هوو و 


حدثنا محمد ب يُوسُفَء حَدَئَنَا سيان عَنْ هسام عَنْ ابي عَنْ عَائَِّةَ َضِيَ الل عَنهّاء ' 


احا 
صَل الله عليه وَسَلم - ترو ها وهي بت ست سيين وَأَدْخَاْتْ عله و ھا دت ينت تشع وَمَكَدَتْ عِنْدَه 
0( 


ع2 


"باب تَرْوِيج الي - صل الله عليه وسلم اة وَقَدُومِهَا الدِيئةَ وَبنَايهِ با 


0 اعرا حَدَََا عل بن مُسْهرء عَنْ هسام عَنْ ابي عَنْ حَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنّْهَا 
قَالَتْ: " تَرَوّجَنِي التي - صل الله عليه وَسَلم وَأَنَا بنْتْ ست سين فَقَدِمْنا المِيئةَ ْنا في بني الحَارثِ 
ززي کرت عق خري قوق ية أي اي آم رومان ون لهي َرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبُ 
في صرحت بيء كينها ل أذزي ما رید ې“ قث يندِي کی وكشي عل پاب الدار ای لخ ی 


سکن بَعْضُ تَقَرِي» ٿم أَحَدَثْ شَيْنَا مِنْ مَاءِ فَمَسَحَتْ بو وَجْهِي وراي ”0 


الْأنَصَارٍ في اليَيْتِه تلن عَلَ اير وَالْرَكَة وَعَلَ حبر ائ فَأْلَمَئِي يهن قَأضْلَحْنَ مِنْ سأ فَلَمْيَرُعْنِي : 


ا 


إلا سول الله - صل الله عليه وَس = شكيء فا لی إل وأنا بوا بذك يسع يفن "01 


وني شرح ابن بطال (المتوفى 449 ه) لصحيح البخاري 


(1) [صحيح البخاري/ 133 5] وني تبويب آخر له : باب زويج الأب انه مِنَ امام وَقَالَ م عْمَرٌ: " طب التب - صل الله 


ے کے ٥وو‏ وپ رایس ورت مو کے رایت وهو و ےا و اوري س 


عليه وسلم إل حَفْصَةً تَأَنَكَحْنُهُ " E EE‏ 
E‏ -َرَوَجَهَا وهي بنت ست سني وَبتی پا وَهِيّ نت يسع سنِينَ ". قَالَ حِشَامٌ :و بت اا كانت عِنْدَهُ تس 


(2) [صحيح البخاري/ 3894] 
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- باب تَرْوِيج الصَّغَارِ مِنَ الكِبَار 


"أجمع العلماء على أنه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم» وإن كن فى المهد. إلا أنه لا يجوز لأزواجهن 
البناء من إلا إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال» وأحوالهن تختلف فى ذلك على قدر خلقهن وطاقتهن» 
وكانت عائشة حين تزوج بها النبى (صل الله عليه وسلم) بنت ست سنين» وبنى بها بنت تسع» وقد ذكره 
البخارى بعد هذا فى باب نكاح الرجل ولده الصغار. قال ابن المنذر: وفى هذا الحديث دليل على أن نبيه» 
عليه السلام» عن إنكاح البكر حتى تستأذن أا البالغ التى لما إذن» إذ قد أجازت السنة أن يعقد الأب 


النكاح على الصغيرة التى لا إذن لا» (1) 


«قال المهلب: أجمع العلماء على أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة التى لا يوطأ مثلها لعموم الآية: 
(واللائي لم يحضن) [الطلاق: 4]ء ويجوز نكاح من لم تحض من أول ما تخلق» وأظن البخارى أراد بهذا 
الباب الرد على ابن شبرمة» فإن الطحاوي حكى عنه أنه قال: تزويج الآباء على الصغار لا يجوز» وهن 
الخيار إذا بلغن» وهذا قول لم يقل به أحد من الفقهاء غيره» ولا يلتفت إليه لشذوذه» وغالفته دليل الكتاب 
والسنة... واختلف العلماء فى الوقت الذى تدخل فيه المرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وأهل المرأة فى 
ذلك فقالت طائفة: تدخل على زوجها وهى بنت تسع سنين اتباعًا لحديث عائشة» هذا قول أحمد بن 
حنبل» وأبى عبيد. وقال أبو حنيفة: نأخذ بالتسع غير أنا نقول: إن بلغتها ولم تقدر على الجاع كان لأهلها 
منعهاء وإن لم تبلغ التسع وقويت على الرجال لم يكن لهم منعها من زوجها. وكان مالك يقول: لا نفقة 
لصغيرة حتى تدرك وتطيق الرجال. وقال الشافعي: إذا قاربت البلوغ وكانت جسيمة تحتمل الجماع» 
فلزوجها أن يدخل بهاء وإن كانت لا تحتمل الجاع فلأهلها منعها من الزوج حتى تحتمل الجاع (2) 


EEE 
i i i 


(1)[«شرح صحيح البخارى لابن بطال» (7/ 172)] 
(2) [«المصدر السابق» (7/ 247)] 


63 
الاما مسلم (المتوفج: 261 ه): 


يوب الإمام مسلم - رحمه الله في صحیحه» باب: "باب تزویج الأب الْبكْرَ الصَّغرَة" جاء فيه: 


وري عو جد ين 


حدثنا أبُو كُرَيْبٍ مد ن الحلا حدثنا ابو أُسَامَةً. ح وحدثنا بو بَكْرِ ب ای سیب قَالَ : وَجَدْتَ في 


كتَابيء عن بي َا عَنْ هسام عَنْ أ عَنْ َة قَالّت: "روني رَسُولُ الله - صل الله عليه وسلم 


رر 


- لیت سنن وَبتّی بي وَأَنَابنْتْ يِسْع سين" فَالَت : فَقَدِمَْا امدِيئَكَ قوعت شَهْرًا قوق شري حُمَيْمَة 


يه 


ني ام رُومَانَ» وأا عَلَ أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحبِي» فصر ڪٺ بي فتاه وَما أَذِْي مَا ريد ي قفدت 
يدي فَأَوْقَمَئنِى عَلَ الاب فَقَلْتُ: هَدْ هه حَنَّى ذهب تَقَيِىء فَأَدْحَلَئْنى بَيْنَا ادا نسْوَةٌ من الْأَنْصَارِء فَقَلْنَ 
ت ر حش الع م مرف لع >5 دره هد ا ا ا 2 ب “نه ا و ا م و 
على الَْيْرِ وَالبَرَكَةٍ وَعلى خر طائرء فاشلمَتني ليهن» فغْسّلنَ ريي وأصلختني» فلم يرعني إلا وَرَسُول 
الله - صل الله عليه وسلم I aS‏ 


و مم هي رمس 0222ل عار أي ناا هم ب و جه 2 a a‏ 
ا سمي متم ل يسا ود 
ںو و 


بده هو ابن سلاد عَنْ هسام عَنْ بيه عَنْ عَائِسَهه قَالَت: " تَرَوَجَنِي الس صل الله عليه وسلم _وَأَنَا 


A 0 O 7 6‏ 
بِنْتٌ ست سء وَبَنَى بي وَأَنَا بت تشع سنن 2 


و امتح واظ وحقل لمم 6 رن 1 ر ا ود الور کو کی ر ی ی د کد 
وحدثنا عبد بن حي أخبرنا عَبْدَ الرّرَاقِه أخبرنا مَعْمَرٌ عَنِ الزَهْرِيٌ عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائَِةَ: 
ا 037 ل سم ا ا EE e‏ ع 
E EE‏ ولعبها مَعَها 


3) 


وَمَاتَ عَنْهًا وهي بذ E‏ 
وني كتاب: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (المتوفى: 544 ه) 


«وهذا الحديث أصل فى حد وقت الدخول إذا حصل التشاجر فى ذلك» فأوجب طائفة إجبار بنت 


تسع سنين على الدخول» وهو قول أحمد وأبى عبيد» وقال مالك والشافعي: حد ذلك أن تطيق الرجل» 


(2) [المصدر السابق/ 1423] 


(3) [المصدر السابق/ 1424] 
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قال الشافعي: وتقارب البلوغ. قال أبو حنيفة: حد ذلك إطاقة الرجال وإن لم تبلغ التسع» ولأجلها منع 
زوجها منها إذا لم تطق ذلك وإن بلغت التسع» وهو نحو قول مالك. وحكم الزوج - أيضاً - فى ضمها 
والنفقة عليها حكم هذاء فحيث تجبر على الدخول يجبر هو على الإنفاق. قال الداودي: وكانت عائشة قد 
شبّت شباباً حسناً»(1) 


35 
e 


وعند النووي: وما وَقْثُ زِقَافٍ الصَّخِرةالْرَوّجَةٍوَالدَحُولُ ا إن ان الرَوْج َالو على مَيْءِ لا 
صر فيه عَلَ الصَّغِبرَةِ عل په ون الما فقا أَحَد وأو عي تر عَلَ لِك بنْتُ شع سين دُونَ عَبْرِهَا 
وََالَ مالك وَالسَّافِعِيُ وَأَبُو حَِيفَةَ حَذٌَ َلك أَنْ تُطيق الع ولف ذَلِكَ باخلافهن ولا يُضْبَطُ بيسن 
وَهَذَاهُوَ اليح وََيْسَ في حَدِيثِ عَائِمَةَ كَدِيد ولا انع من ذَلِكَ فيم أَطَاقَنْهُ قبل تشع وَلَا الْإذْنُ فيمن 
مف دبكت رعا ۰ 


!د كاد وا 
i i i‏ 


(1) 1«إكال المعلم بفوائد مسلم» (4/ 573)] 
(2) [«شرح النووي على مسلم» (9/ 206)] 
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الفتاوج المعاصرة في رواج الصنيرة 


1 - في سؤال ل "الشبكة الإسلامية" بتاريخ: 18 شوال 1427 الموافق 2006-11-09 م 


يقول السائل: "بالنسبة لفتوى جواز مفاخذة الزوجة الصغيرة التي لا تطيق الوطء فمن الثابت علمياً 
أن الفتاة التي لم تبلغ جنسيا مجرد مداعبتها جنسيا ‏ حتى وإن لم يتناول ذلك الوطء فى الفرج» كالتقبيل 
بشهوة والمفاخذة ونحو ذلك -يؤدي إلى الإضرار بالفتاة ولا فرق فى ذلك بين إن كان من يداعبها زوجها 


أولا..." 


الجواب (باختصار): لا حرج في تقبيل الزوجة الصغيرة بشهوة والمفاخذة ونحو ذلك ولو كانت لا 
تطيق الجاع (!)» وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا ل 
يكن ضررء وذكروا في ذلك استمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها وغير ذلك..." 


وفي تعقيب للشبكة: 


«عنوان الفتوى: حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة/ تاريخ الفتوى: 06 شعبان 1423السائل: 
”ذكرتم أن للزوج أن يباشرهاء ويضمها ويقبلهاء وينزل بين فخذيهاء لكن الإنزال بين الفخذين ينافي 
القاعدة "لا ضرر ولا ضرار" أليس كذلك» كا أني بحثت ولم أر أيا من العلماء السابقين رحمهم الله يجوز 
الإنزال بين الفخذين بل اقتصروا على الضم والتقبيل» فأرجو إن أمكن توجيهي لبعض المصادر التي 
ذكرت ذلك؟ وشكر الله سعيكم.) 


قالت الشبكة في جوابها: "فإنه لا ضرر في الإنزال بين فخذي الصغيرة التي لا تطيق الجاع» وتتضرر 


به إذا كان ذلك الإنزال بدون إيلاج» وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل هو جواز استمتاع الرجل 


(1) [دخل تعديل لاحق على نص هذه الفتوى على موقع الشبكة الإسلامية» بقولهم: " فإن جواز تقبيل الزوجة الصغيرة بشهوة 
والمفاخذة ونحو ذلك له ضوابط بيناها في الفتوى رقم: 195133" المنشورة بتاريخ: 02 - 01 - 2013 م" والنص أعلاه هو 


النسخة المأخوذة بتاريخ 2009 عن المكتبة الشاملة.] 
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بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضررء وذكروا من ذلك استمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها على أن يتقي 


الحيض والدر ".() 
2- في سؤال لموقع: "الإسلام سؤال وجواب" بتاريخ: 26 - 2009-01 م. 


يقول السائل: "سألتني فتاة نصرانية عن "التمتع بالصغيرة" على أنه نقطة سوداء تبين بشاعة الإسلام» 
وبحثت عن الموضوع فلم أفهم» هل هذا موجود عند أهل الستةء أم هو موجود فقط عند الرافضة؟ وأرجو 
منكم جواباً شافياً يدحض هذا الاتهام وإن كان موجوداً في زمن سابق» ما الفتوى الأخيرة بصدده في 


زمانناء فلا أتصور نفسي أقوم باستغلال بنت صغيرة جنسيّاً على أنه حلال." 


الجواب (باختصار): "إن عامّة العلماء على جواز هذا الأمرء وأنه ليس في الشرع سن معينة لنكاح 
الأنثى» بحيث يمنع الزواج بها قبله... وأجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة» ولا يشاورها... 
فالصغيرة التي تُنكح لا تُسِلّم لزوجها حتى تكون مؤهلة للوطء» ولا يشترط البلوغ» بل القدرة على تحمل 
الوطء.." 


الإجماع/ تحريره: فقد قال ابن عبد البر - رحمه الله -: "أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته 
الصغيرة» ولا يشاورهاء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوّج عائشة بنت أبي بكر وهي صغيرة بنت 
ست سنين» أو سبع سنين» أنكحه إياها أبوها " انتهى." وقال ابن حجر - رحمه الله -: "والبكر الصغيرة 


يزوّجها أبوها اتفاقاًء إلا من شذ ".(2) 
3 - وفي سؤال لموقع الشبكة الإسلامية: "حكم زواج الكبير بالصغيرة والاستمتاع بها: السُوَّالُ: 
: 6 اج الكبير بالصغهٍ اع 


يجوز زواج الكبير البالغ من الصغيرة التي لم تبلغ؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز وطؤها 
والاستمتاع بها؟ 


(1) [«فتاوى الشبكة الإسلامية» (13/ 8578 بترقيم الشاملة آليا)] 


(2) [موقع: الإسلام سؤال وجواب» بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد] 
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المَتَوَى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فإنه يجوز أن يتزوج الرجل الكبير البالغ البنت الصغيرة التي ل تبلغ بعد. وقد تزوج النبي صل الله 
عليه وسلم وعمره فوق الخمسين سنة عائشة رضي الله تعالى عنها وعمرها ست سنوات» ودخل بها 
وعمرها تسع» كا في الصحيحين وغيرهما. كا أن في قوله سبحانه وتعالى: (واللائي يَتِسْنَ من الُحِيضٍ مِنْ 
ا وار ودن لاه هر وَاللّايي 1 بض وَأُولاتُ الأكال اجه أن بض لين و 
يتن الله َل لَهُ مِنْ أَمْرِه يُسرا) [الطلاق:4] إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج 
وتطلق فتكون عدتها حينئذ ثلاثة أشهر. وإذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة جاز له أن يستمتع بها 
بكل أنواع الاستمتاع المباحة شرعاً. أما وطؤها فلا يطأها حتى تكون مطيقة للوطء بحيث لا يضر بها. 


والله أعلم.»(٠)‏ 


4- «الدخول على المرأة قبل سن الحيض: السؤال: هل معنى دخول الرسول صل الله عليه وآله 
وسلم على عائشة وهي بنت تسع أنه لا يستحب الدخول على المرأة قبل أن تحيض؟ 


الجواب: باسم الله» والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه. 


أما بعد: لا شك أن فعل النبي والتأمي به صل الله عليه وسلم فيه خير» ولو أن هذا من أمور النكاح 
لكنها من الأمور التي يشرع التأمي به فيهاء ولذلك نص العلماء رحمة الله عليهم على استحباب الزواج في 
شهر شوال؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم بنا فيه بنسائه صلوات الله وسلامه عليه» فلا مانع من أن يحكم 
بكون المستحب والأفضل أن يدخل بها بعد التسع» أي: بعد أن تبلغ التسع» وآما إذا كانت قبل التسع ولا 
ضرر في دخول الزوج عليها؛ فلا حرج في دخوله عليها ولا يحكم بتحريمه. والله تعالى أعلم»(*2) 


5- سؤالي هو بعض النصارى يثير شبهة أن القرآن الكريم يبيح الزواج من البنات دون سن البلوغ. 
ويستشهد بالآية التي في سورة الطلاق "واللائي لم يحضن" [الطلاق] » هل تمكن للإنسان إذا 


(1) [«فتاوى الشبكة الإسلامية» (13/ 2358 بترقيم الشاملة آليا)/ 13 شعبان 1422] 
(2) [«شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ» (24/ 21 بترقيم الشاملة آليا)] 
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عقد على بنت دون سن البلوغ أن يدخل بها؟ ولماذا ذكر القرآن هذا؟ هل كان منتشراً مثل هذا 
الزواج؟ 


الموضوع: «الدخول بالزوجة قبل بلوغها: المجيب سعد بن عبد العزيز الشويرخ» عضو هيئة التدريس 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» التاريخ 06/ 07/ 1425ه 
الجواب: الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسول الله . وبعد: وعليكم السلام و رحمة اللّه 


وبركاته. 


ما ذكره هذا النصراني هو كلام باطل؛ فالمرأة يجوز العقد عليها وإن كانت دون سن البلوغ» وكذلك 
يجوز الدخول بها(') ىا حصل للنبي - صل الله عليه وسلم- مع عائشة - رضي الله عنها-. 


لكن لا يجوز وطء الصغيرة إلا إذا كانت مطيقة للوطءء» ولذا عقد النبي - صل الله عليه وسلم- على 
عائشة - رضي الله عنها- وهي بنت ست» ودخل بها بنت تسع» والحديث مخرج في الصحيحين البخاري 
(3894)» ومسلم (1422). 


وبالنسبة لما ذكر الله - عز وجل- ذكره في سورة الطلاق» وبيّن الله - عز وجل- عدد المطلقات. فإذا 
كانت المرأة دون سن البلوغ ولم تحض بعد.. فعدتها ثلاثة أشهر؛ لأن هذا الأمر قد يقع أحياناًء وقد تكون 
ارا حص اح ا سر هذ ارج وز كانت وور عر مارو هد ذا ل 
الصالح» وقد يرى الولي المصلحة للمرأة في الاقتران بشخص معين وعدم تفويت هذه الفرصة» هذا هو 
الجواب مع التأكيد على الأصل الذي سبق» وهو عدم الجلوس مع هذا النصراني وأمثاله من هو يحمل شبهاً 
عن الإسلام. وبالنسبة لوجود هذا النوع من الزواج وانتشاره في السابق» فإنه كان موجوداً؛ لأن هناك 


مصلحة؛ لأنه قد يتقدم الرجل الكفء للبنت» وهي صغيرة» ولو رد لذهب إلى غيرهاء فالولي قد يرى 


(1) كيف يقول الشيخ عن كلام النصراني إنه باطل» ثم يؤيده بتمامه بقوله: يجوز العقد والدخول بالفتاة الصغيرة التي لم تبلغ» 
إذا كانت مطيقة للوطء؟! وللأسف بعض الشيوخ المعاصرين لا يفعلون شيئاً سوى النقل من المدونات الفقهية التابعة لمذهبهم» 


دون محاولة التمحيص والتدقيق» ودون مراعاة لخطورة وانعكاس ومآلات ما يقولون في ظل هذا الواقع المعاصر] 
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مصلحة لموليته في تزويجها من الرجل الكفء» وإن كانت صغيرة؛ كا وقع هذا للنبي - صل الله عليه 


وسلم- مع عائشة - رضي الله عنها-. والله أعلم»() 
وفي سؤال اللجنة الدائمة بالسعودية: 
6- «السؤال الأول من الفتوى رقم (18734) 


س: هل صحيح أن زواج الرسول -صلى الله عليه وسلم- لعائشة وهي صغيرة خصوصية من 


خصوصياته آم أنه تشريع للأمة؟ 
آلا يجوز الدخول على غير البالغة؟ إذا كان لا يجوز الدخول فكيف تعتد ثلاثة أشهر؟ 


ج: النبي -صل الله عليه وسلم- خطب عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين» ودخل بها في 
المدينة وهي بنت تسع سنين وليس هذا خاصاً به -صل الله عليه وسلم-» فيجوز العقد على الفتاة قبل 
بلوغهاء ويجوز الدخول بها ولو قبل البلوغ إذا كانت ممن يوطأ مثلهاء أما عدة غير البالغة فالله سبحانه 
وتعالى جعل عدة الآيسة من المحيض والتي ل تحض لصغرها- ثلاثة أشهرء قال تعالى: (وَاللَائِي يَيِسْنَ 
من المحيض من سانكم إن ارْبَبْتُْ عدن تاه هر وَاللَائِي أ ضس أي: كذلك عدتهن ثلاثة أشهرء 
وغير البالغة تدخل في قوله: (وَاللَّائي يض وبالله التوفيق» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه 


وسلم.(2) 


ويقول الشيخ ابن باز ني رده على قانون الأحوال الشخصية الإماراتي: «وقد تزوج النبي صل الله عليه 
وسلم عائشة رضي الله عنها وها ست أو سبع سنين ودخل بها وهي ابنة تسع» وفعله تشريع لهذه الآمة كا 
أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتزوجون في الصغر وني الكبر دون تحديد سن معينة» فليس لأحد أن 
یشرع غير ما شرعه الله ورسوله ولا أن يغير ما شرعه الله ورسوله؛ لأن فيه الكفاية» ومن رأى خلاف ذلك 
(1) [«فتاوى واستشارات الإسلام اليوم» (15/ 504 بترقيم الشاملة آليا)] 


(2) [اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ عضوء عضوء نائب الرئيس» الرئيس/ بكر أبو زيد» صالح الفوزان» عبد 
العزيز آل الشيخ» عبد العزيز بن عبد الله بن باز» «فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى» (18/ 124)] 
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فقد ظلم نفسه وشرع للناس مالم يأذن به الله» وقد قال عز وجل ذاما هذا الصنف من الناس: [أَمْ كُمْ 
شُرَكَاءٌ كَرَعُوا كُمْ مِنّ الدّين ما ادن به الله) الآية» وقال صل الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو ردا متفق عليه. وني رواية مسلم: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» وعلقه البخاري 


وإنني أذكر القائمين على هذا الأمر بقول الله تعالى: [فَلْيَحْذَرِ الَذِينَ كالِفُونَ عَنْ مر أن تُصِيبَهُمْ فته 


ويقول الشيخ صالح الفوزان: «أقول: وفي تزويج أبي بكر رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها وهي 
بنت ست سنين من النبي - صل الله عليه وسلم - أبلغ رد على الذين ينكرون تزويج الصغيرة من الكبير» 


03 


ويشوهون ذلك» ويعتبرونه منكراً» وما هذا إلا لجهلهم» أو أبم مغرضون»2) 


!د واد ماع 
i i i‏ 


ونكتفي ببذه الأقوال» ونعتذر للقارئ على الإطالة» على أنني حاولت الاختصار قدر المستطاع» 
ولحساسية الموضوع» وغرابته على الكثيرين.. كان لا بد من النقل من أكثر من مصدرء وتتبع أقوال المذاهب 
الفقهية» ولا نقتصر فيها على قول أو قولين؛ فيظن القارئ أننا نتتبع الشاذ من الأقوال! أو نتتبع الأخطاءء 
أو أن ليس للمسألة هذه الأهمية في مصادرنا الفقهية. 

وسنتناول في الفصول التالية -إن شاء الله مناقشة الآدلة التي أقاموا عليها هذا الباب "تزويج الطفلة 
الصغيرة"» وبيان هل هذا الأمر مستند من القرآن أو السنة الصحيحة؟ وهل كان جائزاً أن يُؤلف مثل هذا 


الباب في المدونات الفقهية؟ وكيف نعالج هذه المسألة في واقعنا المعاصر؟ 


24 
i i i 


(1) [«مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» لابن باز (4/ 126)] 


(2)[«تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات» (ص9 8)] 
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النلاصة عند جميع المذاهب 


الخلاصة عند المذهب المالحيو: 

- يجوز للأب إنكاح ابنته البكر بغير إذنها وإن بلغت. فللأب سلطة الإجبار على الزواج ل (البكر 
الصغيرة» البكر البالغة» الثيب الصغيرة)! 

- يجوز الدخول بالصغيرة التي لم تبلغ. 

- تأكيدهم على الدخول بالصغيرة التي لم تبلغ! فسموها "الثيب الصغيرة"! والثيب الصغيرة: أي 
الطفلة التي تزوجت ودُخل بهاء ثم طُلقت أو مات عنها زوجهاء وللأب في المذهب المالكي ‏ إجبار هذ 
الثيب على زواجها مرة ثانية؛ لآن ولايته لا تنفك عنها إلا بالبلوغ» عندها يصلح أخذ إذنها. 

- تأكيدهم على حرية الأب في إجبار الثيب الصغيرة على الزواج؛ لأن الثيوبة لا تزول إلا بالبلوغ» ومن 
ثم أحقية الإذن. 

- يجوز زواج الرضيعة. (وأحسبه نوعاً من الجدل الفقهي» والافتراض الذي لا معنى له! وهي مسألة 
موجودة عند كل المذاهب» ويضعونها كذلك في "كتاب الرضاع" وما يحرم به). 


- حكايتهم للإجماع عن إنكاح الأب ابنته الصغيرة وإجبارها من غير خلاف. 
- لا يجوز تزويج اليتيمة حتى تبلغ وتستأذن. (وليس للوصي أن يزوجها بغير رضاها). وهذاما يزيم 
الزعب المالل. 


جملة الأدلة الخاصة بهم: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ)» ٠‏ لإي أريد يد أن كحك إِحْدَى ابْننَيّ هَاتَيْنِ] 
لاني تعن من ايض ون سكم إن تت قن له غير اللاي ]ييض) دما دي من 


ابنة تسع . 
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النلاصة عند المذهب المنفي: 

- لا يجوز للأب - ولا لأحد من الأولياء - أن يكره وليته على النكاح» (البكر البالغ» والثيب البالغ). 
وهززا اتيز المزهب | ى. 

- يجوز تزويج الصغير والصغيرة دون البلوغ» ولا خيار لم إذا بلغا. (في حالة الأب والجد أب الأب). 
وما الخيار إذا بلغا في (غيرهما من الأولياء). 


- قال بعضهم بجواز الاستمتاع بالصغيرة دون الوطء إن كانت لا تطيق الجماع. وبالدخول ہا وإن 
م تبلغ» إذا كانت مطيقة للجماع. 


- يجوز نكاح اليتيمة - واليتيم ‏ دون البلوغ. 


-استدلوا بحديث زواج السيدة عائشة رضي الله عنها- من النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وقوله تعالى: 


[واللائي لم يحضن)» وبعض الشواهد التاريخية. 
انلاح عند المذهب الشافمي: 


- يجوز للأب ‏ والأجداد ‏ فقط تزويج الصغيرة والبكر البالغ كرهاًء فلا إذن اء ولا خيار ها إذا 


- جعلوا استئذان الأب للبكر على سبيل الاستحسان لا على سبيل الوجوب. 
لا يجوز لغير الأب والأجداد تزويج الصغيرة» والبكر البالغ كرهاً. (مثل حالة اليتيمة) 
- الثيب (الصغيرة والكبيرة) لا يجوز للأب - ولا غيره من الأولياء -إجبارها على الزواج» حتى ترضى 


وهي بالغ» والبلوغ (الحيض أو تستكمل خمس عشرة سنة). وهذا ما تيزبر المزهب الشافى.() 


4. 


(1) ولكن لا نفترض فرضية "الثيب الصغيرة".] 


3 
- يجوز الدخول بالصغيرة ‏ قبل أن تبلغ إذا كان جسمها يطيق الجاع. ومنهم من جعل حد الوطء 
تسع سنين. 
الخلاصة عند المذهب المنبلج: 
- يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة دون البلوغ» ولا خيار ها. 


- يجوز للآب تزويج ابنته البكر البالغة دون رضاهاء وإن كرهت» وهناك رواية أخرى تقول لا يجوز 


إكراههاء والرواية الأولى هي الأولى عندهم. 
قيال عل زواع لمن الات ولا من غر من الأر نا وها امور مدعت ل 
- لا يجوز تزويج اليتيمة حتى تبلغ تسع سنين وتُستأمر في نفسها. ولا خيار ها إذا أدركت. 
- قوم في زواج الرضيعة مسألة مُعممة في جميع المذاهب» ويكاد لا يخلو منها كتاب! 


- يجوز الدخول بالصغيرة (وطأها) إذا بلغت تسع سنين» على قدر احتمال جسدها لذلك (إذا كانت 
صالحة للوطء) ومعناه: أن الوطء لا يسبب لما الفتق.. ويحق للزوج طلب زوجته إذ أتى عليها تسع سنين» 
ولیس لآهلها أن يحبسوها بعد التسع. ويجوز الاستمتاع بالصغيرة (إذ لم تكن صالحة للوطء)» (تقبيلها 
ومباشرتها) دون الفرج إن كانت لا تطيق الجماع» وإن فتقها فعليه ثلث الدية. 

- جواز الاستمتاع بالصغيرة التي بلغت تسع سنين مطلقاً كون التسع وقتاً لإمكان الاستمتاع غالب 
ولايّمنع وجوده قبله» كما أن البلوغ يُوجد في خمسة عشر عاماً غالبا ولم يمنع من وجوده قبله. وإن خافت 
على نفسها الفتق فلها الامتناع منه لحديث: "لا ضرر ولا ضرار"» ويكتفي بالاستمتاع ب| دون الفرج. وهم 
بذلك فرّقوا وبشكل واضح بين سن التاسعة» وسن البلوغ.. ووضعوا أحكاماً لكل منها. 

- استدلوا بحديث زواج السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها من النبي - صل الله عليه وسلم ‏ وقوله تعالى: 


كل 


(واللائي لم يحضن) . وحديث: "دا أَنَى على الَْاريَة نَسْمُ سين هي امْرَأة". 
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وقبل أن نمضي إلى الفصول التالية ‏ إن شاء الله - نحب أن نختم هذا الفصل بذكر أفضل ما في كل 
مذهبء ويمكننا اختيار أفضل ما في كل مذهب على النحو التالي: 


- قال علماء المالكية رحمهم الله: لا يجوز تزويج اليتيمة حتى تبلغ» وتستأذن. وليس للوصي أن يُزوجها 


- قال علماء الحنفية رحمهم الله: لا يجوز للأب ‏ ولا لأحد من الأولياء ‏ أن يكره وليته على النكاح» 
(البكر البالغ» والثيب البالغ). 


- قال علماء الشافعية رحمهم الله: الثيب (الصغيرة والكبيرة) لا يجوز للآب ‏ ولا غيره من الأولياء - 


إجبارها على الزواج» حتى ترضى وهي بالغ والبلوغ (الحيض أو تستكمل خمسة عشر عاماً). 
- قال علماء الحنابلة رحمهم الله: الثيب لا تبر على زواج لا من الأب ولا من غيره من الأولياء. 


وللأسف.. أجمعوا على جواز إجبار الأب على تزويج صغيرته دون البلوغ ‏ والدخول بها إن كنت 


تنطيقة 0 
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لقصل الثاني 


دراس حايل فول تصالي: «وَاالايي دض 


" شب‎ | ll 
الأدلة التي أقام عليها الفقهاء باب "زوا الصفير‎ 


آية:«واللائع لم عضن »4 
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الفصل الثاني: دليل قوله تعالى: إِوَاللَايى لَمْ يَضْنَ) 


رأينا في الفصل الأول تحرير مسألة زواج الطفلة الصغيرة التي لم تبلغ» وإباحة وصحة عقد نكاحهاء 
بل والاستمتاع بها ما دون الوطء-إن كانت لا تطيق الجماع» وإطاقة الجماع حده ليس البلوغ» وإنما تحمل 
جسدها إيلاج الذكر» بحيث لا يفتك بجسدها فيضرها من ناحية الإيذاء الجسدي! وحَدّه البعض بسن 
تسع سنوات» وليس لأهلها أن يحبسوها عن زوجها بعد التسع! 


كما أجازوا أيضاً زواج الرضيعة في المهد. واعتبروه زواجاً صحيحاًء وأضافوا إلى ذلك بعد زعمهم 


تأييد الكتاب والسنة ‏ تأييد العقل في عدم فوات الكفء! 


ورأينا الفتاوى المعاصرة التي أفتى بها بعض المشايخ» رغم ما يأتي من السائلين من اعتراضات 


وتشكيكات وشبهات» فضربوا بها عرض الحائط» وقالوا هذا ديننا! 


ويحسن بنا أن نذكر موقف المعاصرين من هذه القضية؛ لنقف على بعض الأمور التى تبين أهمية هذا 


البحث: 


من المعاصرين() الذين تكلموا في سن آم المؤمنين عند زواجهاء الأستاذ عباس العقاد (المتوى: 
4م ). في كتابه: "الصِدّيقة بنت الصِدّيق" وناقشه في سياق ختصر ضمن فصول الكتاب» إلا أنه 
تعرض بعدها هجوم شديد من الشيخ أحمد شاكر (المتوفى: 1957م) ‏ رحم الله الجميع - وسبب هذا 
المجوم بالتأكيد: الدفاع عن أسانيد الرواية وتخريجها في كتب الصحاح. 


(1) [وكذلك الأستاذ شوقي ضيف في كتابه: محمد عليه السلام ‏ خاتم المرسلين» وهناك شيخ من بلاد الهند أيضاً يسمى حق 
غو» والبروفيسور 1.0.5122257235' نائب رئيس مؤسسة البحوث الإسلامية الدولية» وحبيب الرحمان صديقى كاندهلوي. 


ومعز أمجد» ولم أقف على ما كتبوا] 
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يقول العقاد: "كانت روايات من أقوال الأقدمين تذكرء أن النبي ‏ عليه السلام خطب السيدة عائشة 

وهي في السادسة» وبنى بها وهي في التاسعة» وكان هذا مالا لأعداء الإسلام وأعداء نبي الإسلام يبدؤون 
فيه ويعيدون» ويجدون المستمعين والمتشككين حتى بين المسلمين. فهنا مجال لإطالة الوقوف يعبره أمثال 
هذا الناقد الحاقد(') مهرولين» ويجهلون ما وراءه من الزور الأثيم والبهتان المبين. وهنا وقفنا بالعقل 
والنقل لنثبت أن محمدًا ‏ عليه السلام -لم يبن بالسيدة عائشة إلا وهي في السن الصا حة للزواج بين بنات 


الجزيرة العربية» فأثبتناه على رغم الأقاويل والسنون) 2 


ورد عليه الشيخ أحمد شاكرء فقال: «وهذه الروايات التي تجهل ما وراءها "من الزور الأثيم والبهتان 
المبين" هي الروايات الصحيحة التي لا شك في صحة إسنادها والثقة برواتها عن سن عائشة» حين زواج 
رسو اللهابياة:وآنه اعفد عليها وسئها ست سنوات» وبق بها وستها تع سنوات ٠‏ وعي الأحاديث الي 
رواها البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد بن حنبل وابن سعد كلهم من 
حديث عائشة بالأسانيد الثابتة الصحاح» وبالألفاظ الواضحة التي لا تحتمل تأويل المتأولين ولا لعب 
العابثين» والتي رواها ابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود» وابن سعد من حديث أبي عبيدة بن عبد 
الله بن مسعود ومصعب بن أبي وقاص وابن شهاب الزهري وحبيب مولى عروة ابن الزبير» كل هؤلاء 
الأئمة الثقات الأثبات الذين يروون ويصدقون ما يروون» هم عنده مثلنا "يجهلون ما وراءه من الزور 
الأثيم والبهتان المبين" ويدركه هو وحده با أوتي من جرأة وتبجم, وبا فقد من بحث وتحقيق» فهو يثبت 
وينفي "على رغم الأقاويل والسنين" فهو يلعب بالروايات ويحرفها كيف شاء ثم يقول: "ولهذا نرجح أنها 


كانت بين الثانية عشرة والخامسة عشرة يوم زفت إليه" (كتاب الصديقة ص 65))( 
على الجريء فيها قال وكتب» وفيم| يقول أو يكتب» أن يقول (ص 64): "فقد جاء في بعض المواضع من 
(1) [يقصد الشيخ أحمد شاكر! ولا نظنه من الحاقدين» بل من المحبين الغاضبين» رحم الله الجميع] 


(2) [الرسالة 551 في 29 يناير سنة 1)]1944«جمهرة مقالات أحمد شاكر» (1/ 353)] 


(3) [«جمهرة مقالات أحمد شاكر» (1/ 354)]» 
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طبقات ابن سعد أنها خطبت وهي في التاسعة أو السابعة» ولم يتم الزفاف كا هو معلوم إلا بعد فترة بلغت 
خمس سنوات في أشهر الأقوال"!... هذه هي القصة التي يحاورها الكاتب الجريء ويداورهاء ويلعب بها 
ويعبث» يستنبط منها. وما رأينا فيها قرأنا أشد جرأة على الحق ولا إِيغالًا في الباطلء ولا لعبًا بالألفاظ 


والمعاني» ولا تحريمًا للكلم عن مواضعه» مما صنع هذا الرجل»(٠)‏ 


وهذه الشدة والحدة التي يتكلم بها الشيخ شاكر ‏ ر حه الله سببها قوله: «ليعلم أيضًا أن السنة النبوية 
(من قول وعمل وتقرير) مصدر عظيم للتشريع الإسلامي» وهي المصدر الثاني بعد القرآن» وهي المفسرة 
له المبينة» كما قال الله لنبيه: [لِببينَ لتاس ما نرد إِلَيْهُمْ] [النحل: 44]. 


وأن هذه الأحاديث التي أنكرها بتحريفه وتأويله» وأثبت ضد ما ثبت فيها "على رغم الأقاويل 
والسنين" فيها دلالة على أحكام شرعية خطيرة الأثر» منها جواز تزويج الصغيرة للكبير» ومنها أن الصغيرة 
يلي أمر تزويجها وليها؛ إذ هي لا تملك أمر نفسهاء ومنها أن البناء بالصغيرة جائز حلال» إلى غير ذلك من 


الأحكام» وأن إنكاره ما فيها إنكار لكل ما يستنبط منها بالطريق العلمي في الاستنباط»(2) 
فجعل شاكر ‏ غفر الله له القضية قضية "سنة نبوية" وأحكام شرعية» وأقر بالبناء بالصغيرة! 


وأعرض عن غرض العقاد من كلامه» فقال نقلاً عن العقاد: «"ذلك هو التقدير الراجح الذي ينفي 
ما تقوّله المستشرقون على النبي بصدد زواج عائشة في سن الطفولة الباكرة" (كتاب الصديقة ص 66)» 
ويقول العقاد: " إنما عنانا أن نبطل قول القادحين في النبي أنه عليه السلام ‏ بنى ببنت صغيرة لا تصلح 
للزواج» وقد أبطلنا ذلك بالآدلة التي لا نكررها هنا" (الرسالة في العدد 559). هذا عذره الظاهر لنا من 


كلامه. ولیس لنا أن نخوض فيه وراءه)() 


(1)[«جمهرة مقالات أحمد شاكر» (1/ 358)] 
(2) [«المصدر السابق» (1/ 367)] 
(3) [«المصدر السابق» (1/ 368)] 
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ويخدم شاكر رده بالآني: «وبعدٌ مرة أخرى .. فإن شريعتنا شريعة الإسلام» أباحت تزويج البنات 
الصغار» وجعلت تزويِجِهنَ للآولياء» بدليل زواج النبي ‏ صل الله عليه وسلم - بعائشة وبنائه بها وهي 
دون العاشرة» وبدليل قول الله تعالى في سورة الطلاق: الاي يِس ممنَ ايض مِنْ نِسَاتَكُمْ إن اَم 
عدن ااه اهر وَالَّائِي 1 يحِضْنَ) [الطلاق: 4]. فاللائي لم يحضن هن الصغيرات اللائي لم يأتهن 
الحيض» وهر دون البلوغ عليهنَ عدَّة ثلاثة أشهر إذا طلقن» ولا يكون طلاق وعدة إلا بعد زواج أليس 
كذلك؟ فمن رضي هذه الشريعة لم ينكر ولم يعبأ بقول العائبين المغرضينء ومن أبى [أَكََنْتَ نكر التاس 


کی بکووا مُؤْمِنِينَ] [يونس: (D«[9o9‏ 


وأرى هذا الكلام فيه شيء من الغلو والاحتقان والتشنج؛ فقد جعل - غفر الله له زواج الصغيرة 


والبناء بها قبل بلوغها شريعة» من رفضها فهو من الكافرين!!!2) 
وسنناقش -إن شاء الله ني الفصول التالية هذه الآدلة بالتفصيل» والله المستعان» وعليه التكلان. 


وقد دفع العقاد بصعوبة تحري التواريخ في هذه الفترة بدقة()ء فقال: «وحديث الإفك نفسه مختلف 
في سنته مع اتصاله بتنزيل آيات من القرآن في موضوع البراءة وموضوع الحجاب» وتواريخ الآيات أولى 
بالتمحيص من تواريخ الأحاديث أو تواريخ الأشعار... وأضاف: إننا أطلنا الوقوف حيث ينبغي أن 
يطول وقوف الباحث الحريص على كرامة محمد وذويه» أطلنا الوقوف حيث كان أمثال هذا الناقد الحاقد 


يتقبلون الروايات وهي أغرب ما يروى و[أبعد] عن المعقول» وأولاه بإنعام النظر ودفع الشبهات.»0) 


(1)[«جمهرة مقالات أحمد شاكر» (1/ 369)] 

(2) [ورغم حبنا للشيخ شاکر -رحه الله وتقبل عنه أحسن ما عمل ورغم تعلمنا منه» ونحب غيرته على الدين» ودفاعه عن 
الشريعة» وجهده من أجل إقرارهاء وتصديه للقوانين الوضعية المادية بمصر في عصره» إلا أن الغضب في الرد على الخصوم أو 
الثقة بتفسير شائع هو الذي قد يسبب مثل هذا الاحتقان» والله نسأل لكل علائنا القبول والرضى والمغفرة.] 

(3) [وله مقال بعنوان: الأعمار والتواريخ في الجاهلية» مجلة الرسالة العدد 65 5» وينتهي إلى أن الرواة قد يختلفون في حساب 
الأعمار» وساق كثير من الأمثلة على ذلك] 


(1)4«مجلة الرسالة» (1 55/ 4 بترقيم الشاملة آليا)] 
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وقال: «وكان في وسعنا أن نقف عند الأرقام المترددة ونريح أنفسنا فلا نفند شيئاً من المزاعم التي بناها 


بعض المبشرين والمستشرقين على تقدير السن عند الزواج بالتاسعة أو ما دونهاء وقد كان لها من الأثر في 


عقول أبناء هذا الجيل ما يعلمه كل ذكي لبيب. 


كان ذلك في وسعنا ولا جهد فيه عليناء ولكننا وصلنا بالقرائن المعقولة والمقابلة السائغة إلى تصحيح 
السن على وجه لا يأذن لأحد بالتمحل والانتقاد ولم نتوسل إلى ذلك بإنكار آية أو حديث أو أصل من 
أصول الدين» ولكننا تناولنا السنوات والتواريخ بالشك الذي تستحقه» وهي تتسع في أشيع الروايات 
لفرق السنة والسنتين والعشر والثلاثين... فاذا في هذا كله من دواعي التهويل والصريخ؟ وما سر 
الاستاتة في تخطئة هذا التصحيح والإصرار على أن السيدة عائشة تزوجت في السابعة أو التاسعة ولم 


تتجاوز ها (2())1) 


وقد نقلنا هنا طرفاً من هذه المعركة القديمة(؛ لأنه مُتوقع أن يكون مثلها وأشد عند نشر هذا الكتاب 


إن شاء الله! فنحاول ‏ بفضل الله أن تُجيب (بكل حب وحرص ) على اعتراض المعترضين. 


!ع واد وا 
i i i‏ 


(1) [وقد أثنى الأستاذ سيد قطب على كتاب العقاد "الصِدّيقة بنت الصدّيق"» في مقاله "كتب وشخصيات"» مجلة الرسالة» 
عدد 551] 

(2) [«مجلة الرسالة» (565/ 5 بترقيم الشاملة آليا)] 

(3) [وقد سلك الدكتور محمد بن فريد زريوح صاحب كتاب: "ا معارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث الصحيحين" ‏ الطبعة 
الأولى 2020م» نفس مسلك الشيخ شاكرء وسمى فعل العقاد "فتنة"! فقال: "لقد أبانت هذه الفتنة عن رأسها أَوَّلَ أمرها 
أواسطً القرن الماضي على يد بعض الْْقَِين في باد مصر على وجو الخصوص في حدودٍ ضيّقة» كان من أبرزهم في ذلك (عيّاس 
العمّاد) في كتابه الذّائع: «الصّديقة بنتٌ الصديق»» حيث حاوّل جُهدّه مَدَرَا نقضٌ رواياتِ سن زواج عائشة رضي الله عنهاء 
وتكلّفَ الإقناعَ بكونٍ سنّها وقت ذلك فوق التي عشرة سنة. به في ما بعدٌ (شّوقي الضّيف) في كتابه محمد خاتم المرسلين»» 


لکن بتقدير عُمْرِيٌ آخر! تحرّصٌ فيه كونَ عمرها حين زواجها قد ناهرٌ العشرين سنة"] . 
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الأدلة التي أقام عليها الفقهاء باب "زواج الصفيرة" 
الأول: آية ل واللائي 21 . كحضن * . 
الثاني: حديث سن زواج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 
الثالث: اعتبار آية اليتامى المذكورة في القرآن الكريم» هن اليتامى ما دون البلوغ. وقد تولى المالكية 
الرد على هذا القول. 
وسنناقش هذه الأدلة تفصيلاً إن شاء الله لنقف على حقيقة دعواهم» وفتواهم» وتبويبهم لهذا الباب 


فى الفقه. 


ا 


2 


2 3 فر‎ E 5 ٠ 5 

قال تعالى في سورة الطلاق: #وّاللائي يَيِسْنَ مِنَ المحيض مِنْ سايم إن اتمم فعِدَمهنَ َلَانَة 
ه ا - 7 مد 

وَاللَائِي ايض وَأُولَاتٌ الْأََالٍ أَجَلْهُنَ اَن يَضَعْنَ حمَلَهُنَ وَمَنْ يتن الله يحل لَهُ من أ مره يرا [الطلاق 


.])4( 


ا 


سه 


وهذه الآية-كا مر بنا-من أقوى وأهم الأدلة التي استدل بها من بَوّب هذا الباب في الفقه الإسلامي؛ 
هذه الآية الكريمة التي تحدثت عن عدة المطلقات» استنبطوا منها بصورة قاطعة أن المقصود باللائي لم 
يحضن: هن الزوجات الصغيرات اللائي لم يبلغن الحلم.. قد تزوجنء ودُّخل بهن - وهن طفلات 
صغيرات ‏ ولم يبلغن المحيض» ثم طُّلقن؛ فعدتهن ثلاثة أشهرء وإنه لولم يُدخل بهن.. لم يكن هن من عدة 
ابتداء؛ لقوله تعال: ت ا الَذِينَ اموا إا كحم اتات كم طلَْتْمُومُنَّ من قبل أن مشو قا لَكُمْ 
عليه ِن عدو عدوا فمتعُوهْنَ وَسَرحُوهُنَ سَرَاحًا يا [الأحزاب (49)] 

قال الطبري في تفسيره: «یقول تعالى ذكره: يا أا الذين صدقوا الله ورسوله (إذَا تَكَحُْمُ المؤِْنَاتِ ته 
طَلقدْمُوهُنَّ مِنْ قبل أن قَسُوهُنَ) يعني : من قبل أن تجامعوهن (6ا کُم عليه مِنْ عِدَةِ تدوج يعني من 

عين 


إحصاء أقراء» ولا أشهر تحصونا عليهن؛ (فمہ 8 فمتعوه) يقول : أعطوهن ما يستمتعن به من عرض أو 
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مال. وقوله (وَسَرَّحُوهنَ سَرَاحَا ججبيلا) يقول: وخلوا سبيلهن تخلية بالمعروف» وهو التسريح الجميل»() 
ولأن من مقاصد العدة: استبراء الرحم 
فثبت كون ههن عدة» فقد تم قطعاً الدخول بهن وهن دون البلوغ» وبذلك ثبت زواج الصغيرة بالقرآن 
بزعمهم! 


فجاء في تفسير أحكام القرآن لابن العربي المالكي: 


"قله تَعَالَ: (وَآللّاِي ا يحِضْنَ) دلي عَلَ أن لِلْمَرءِ اَن ْح وَلَدَهُ الصَّارَ لذن اله تَا جَعَلٌ عِدَةَ 
من 1 يض من النّسَاءِ دة شه وَلَا تَكُونُ عَلَيْهَا عِذَةٌ إلا اَن يَكُونَ ها نِكَاحٌ؛ قَدَلَّ ذَلِكَ على هَذَا 


۹ 
8 
»ص 


« ية جَوَارَترْويج الصَّخِيرَة. ويّدل عله ن التب صل الله عَلَيْه وسا لم روځ عَايِشّةَ وهي بنْتُ ب 


© و عو 


سني رَوَّجَهَا إِيَاهُ بُو بر الصدّيق رَضِيَ الله عَنه؛ وَقَدْ حَوَى هَذَا ابر مَعْسينِ: أَحدهما: جَوَارُ تزویچ 


م 


الأب الصّغِيرَة وَاْآحَرُ أن لا جيار ها بعد اوغ لن التب صَلَّ الله عَلَيْهِ ون م رها بعد لبوغ( 
فهل حقاً قوله تعالى: [واللائي لم يحضن) مقصود به الطفلة الصغيرة التي زوجت وذُخل بها قبل أن 
تبلغ الحلم؟! 
نقول "الطفلة الصغيرة" لأن القرآن الكريم سَمى من هم دون البلوغ ب"الأطفال": #وإِذا بلع 
طقال مِنْكُمُ ام فلیستاذئوا کا اسْتأدَنَ الَّذِينَ من قَيْلهِمْ كَذَلِكَ بين الله َم آيَاتِهِ و الله عَلِيعٌ حَكِيمٌ» 


[الثور (59)] 


(1) [«تفسير الطبري جامع البيان - ط دار التربية والتراث» (20/ 283([ 
(2) [أحكام القرآن لابن العربي» ج 4» ص 246] 
(3) [«أحكام القرآن للجصاص ط العلمية» (2/ 68)] 
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لنم تُخْرِجُكُمْ طِفلا م بلغو أ أَشّدَكُمْ4 [الحج: 5] وفي سنن النسائي: "عن النبِيّ ‏ صل الله عليه 
وسلمقَالَ: "رفع الَْلَمُ عَننَكاثْ: عَنِ التاقِم حَتّى يَسْيَيْقَظَ» وَعَنِ الصَّغِيرٍ حَنَى ي وَعَنِ الْجْنونِ حَنَى 
يَعْقَلَ أو يُفِيقٌ"(1) 

لقد كان تفسير (واللائي لم يحضن) بالطفلات الصغيرات» فه) سقيياًء ووهماً سخيفاًء ولو تأملوا أول 
السورة المباركة التى تتحدث عن عدة المطلقات وأحوامن المختلفة» وكيف بدأت.. لاستبان وجه الحق.. 


ب مهفو ع او وي 


قال الله جل في عُلاه: یا يا أا اين إِذَا لقم النْسَاءَ ء فَطَلْقُوهُنَ لِعِدَعِنَوَأَخْصُوا الْعِدََّوَانَُّوا اله رَبَكُمْ ل 


و وي ووو بر ا اَن کے ب اور ار 


5 
كر جوهن من يوجن ولا جرج 1 ن ياين بفَاحَِة مي ويلك حُذُودُ الله وَمَنْ تعد حَدُود الله مذ 


كم تَفْسَهُ لا دري لَعَلَّ الله يدث بَعْدَ ذلك مرا [الطلاق (1)] 


فالسورة المباركة تتحدث عن "النساء" لا عن "الأطفال" عن "المؤمنات المُكلّفات" لا "الصغيرات 
البريئات".. وتذكر حالة إخراجهن من بيوتين [إلا أن يأتين بفاحشة مُبينة» ولا تكون الفاحشة في الطفلة 


الصغيرة! 
وذكرت لمؤلاء النسوة ثلاث حالات في عدة المطلقة: 
- اللائي يئسن من المحيض. 
-اللائي لم يحضن. 
أولات الأحمال (المرأة الحامل). 


فأما [أولات الأحمال). فأجلهن أن يضعن حملهن» فمن مقاصد العدة: استبراء الرحم من الحمل؛ 
لإلحاق الولد بأبيه» وهو واقع بمجرد وضع الحمل؛ وعليه تكون أقصى عدة ها هي تسعة أشهر (مدة الحمل 
تقريباً) بداية من انقطاع الطمث فلا يحضن حيث هو علامة الحمل الأولى - وإن طُلقت في شهر الوضع» 


كان الوضع علامة انقضاء عدتهاء على أن تعتد ثلاثة أشهر من وقت وقوع الطلاق» وهي حامل» فإن 


(1) [سنن النسائي الصغرى/ 3432] 
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طّقت في الثلاثة الأشهر الأخيرة من ا لحمل - أو ما قبلها- كان الوضع يعني انقضاء عدتهاء وإن طّلقت في 
شهر الوضع الأخير» حسبت بعده شهرين لإتمام العدة ثلاثة أشهر» حتى يتحقق مقصدا العدة: من استبراء 
الرحم» ومن فرصة المراجعة والتشاور والصلح» والله أعلم. 

وأما الحامل التو عنها زوجها فهي على قوله تعالى: وَالَِّينَ يفن نكم ورود رواج رضن 
بِأَنْفسِهنَ أرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا 4 [البقرة: 234] فإن مات عنها زوجها وهي في بداية الحمل ‏ تنقضي العدة 
بالوضع؛ لأنها قضت أكثر من أربعة أشهر» فأقل مدة حمل حوالي ستة أشهر» وإن كان مات في شهر الوضع» 


حسبت بعده المدة المتبقية في عدة المتوفى عنها زوجها. 


والذي يدفعنا هذه الطريقة في الحساب والجمع بين الآيتين هو مقصد الآية في المطلقة والمتوفى عنها 
زوجها.. ففي المطلقة: يحصل استبراء الرحم من أول حيضة بعد الطلاق» ومع ذلك كانت عدتها ثلاث 
حيضات أو أشهر لفرصة المراجعة والتشاور» وإن كان الطلاق بائناً بينونة كبرى فهو فرصة للتهيؤ نفسياً 
وجسدياً لزواج جديد, أما عدة المتوفى عنها زوجها: فمدتها فيها الوفاء للزوج المتوفي» وفرصة أيضاً للتهيؤ 


وأما (اللائي يئسن من المحيض) : فهن اللائي كان هن حيضء ثم انقطع الحيض لكبر سنهن» ويقال 
للمرأة الكبيرة بلغت "سن اليأس" أي: اليأس من الحمل والحيض» وتوقف المبيض عن إنتاج البويضات» 


فعدتهن ثلاثة أشهر. 


(1) [جاء في نيل الأوطار: "أخْرَجَ سَهِيدُ بن مَنْضُورٍ وَعَبْدُ ن ميد عَنْ عل بس صَحِبح أن [لمتوفى عنها زوجها تَعْتَدُ اجر 
الأَجَلَنٍ. وَمَعْنَاهُأتجا إن وَصَعَتْ قَبْلَ مضي أَْبَعَة اهر وَعَشْرِ تَربّصَتْ إل الْقِضَاتِهًا. وَِنْ الْقَصَتْ ادهل اوضع تَرَبّصَتْ إل 
الْوَضْع." وبمثله قال ابن أبي ليل وسحنون, وني رواية لابن عباس» رضي الله عن الجميع.] 

(2) [وهذا الذي عليه العمل» وبه تأخذ الدولة المسلمة في تشريعاتهاء إذ وهي تتعامل مع ملايين البشرء يتم الحساب آلياً (عبر 
مراكز البيانات الحكومية) من خلال تاريخ تسجيل واقعة الطلاق أو الوفاة» وني نفس الوقت الجماعات المسلمة البعيدة عن 
مظاهر التطور هذه يمكنها الحساب بنفسها] 


و 
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الراشدات. اللائي بلغن ولم يحضر لعلة بهن أو مرض» فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ لم يقل: "واللائي لم يَبلغن 


الحلم فعدتهن...".. 


وحتى نفهم هذا الأمر بدقة.. لا بد من الدخول في بعض التفصيلات الطبية: 


التي تظهر على الصبي؛ حيث يبدأ تأثير هرمون الذكورة "التستوستيرون" في إحداث هذه التغيرات 
الظاهرة المعروفة بإذن الله. ويقع في العادة ما بين سن 12 إلى 16 عاماً. 

أما في الأنثى: فيمكن تحديد البلوغ من خلال علامتين: 

- الأولى: وهي تأثيرات الهرمون الأنثوي "الإستروجين" على الطفلة؛ فيّحوها ‏ بأمر الله وتقديره 
وقدره ‏ من طفلة لا تختلف كثيراً عن الطفل الذكر في المظهرء والبنية» والاهتمامات - إلا في الروح 
والشخصية ‏ إلى شابة: من حيث المظهر والشكل (خاصة نمو الثدي)» والجسم والهيئة» وتبدأ في النمو 
الطبيعي الذي قدّره الله» وتنمو عاطفتهاء وينضج فكرهاء وتتبلور شخصيتها الأنثوية» وتستمر في النضوج 
حتى تكون مؤهلة للزواج» وتكوين الأسرة» وتطلعات الأمومة... إلخ. وهذا واقع لها حتى دون أن 


تحيض؛ لأنه يتأتى من تأثير هرموني بتقادير الله سبحانه. 


ويتم للفتاة النمو الطبيعي والخصائص ال جحنسية الثانوية مثل: (النقص النسبي في شعر الجسم » والشعر 
الكثيف على الرأس» وتدوير الوركين» وانخفاض القدرة على تكوين كتلة العضلات بمعدل سريع» وكبر 


الثديين» والقدرة على رعاية الأطفال» وزيادة تكوين الدهون في الجسم... إلخ). 


- الثانية: وهى الحيض» وهى العلامة الأشهر والشائعة بين الفتيات. 
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والحيض: هو عبارة على موت البويضة التي لم يتم تلقيحهاء فنزلت كدماء ‏ بطانة الرحم - في فترة 
ا لحيض» وللمرأة مبيضين يتبادلن عملية التبويض منذ البلوغ حتى سن اليأس من المحيض. ويقع في العادة 
ما بين سن 10 إلى 14 عاماً. 

كيف تعمل الدورة الشهرية (الحيض)؟ 


يتحكم ‏ بتقدير الله سبحانه - نظام معقد من ال هرمونات في الدورة الشهرية. في كل شهرء تقوم 
ال هرمونات بإعداد الجسم للحمل. ثم يحدث التبويض. فإذا لم يكن هناك حمل» تنتهي الدورة» ويحدث 
ا لحيض» وتعمل ال هرمونات المسؤولة عن هذه الدورة في أجزاء مختلفة من الجسم. يمكن أن يؤدي الخلل 
الوظيفي في أي من هذه الأجزاء إلى منع المرأة من الحصول على الدورة الشهريةء مثل الخلل في: 

(الغدة النخامية)» التي تنتج الحرمونات التي تو جه المبايض إلى التبويض» و(المبايض) التي تنتج بويضة 
التبويض» وهرمونات الإستروجينء والبروجيسترون. ومن ثم يستجيب (الرحم) للهرمونات ويبيئ 


البطانة» وهذه البطانة تتساقط كفترة الحيض» إذا لم يكن هناك حمل. 


وأما الحالات التي تبلغ فيها المرأة ‏ البلوغ التكليفي الشرعي والفسيولوجي ‏ ومع ذلك لا تحجيض» 
فإنها تسمى طبياً حالات انقطاع الطمث (4126101162)» وتنقسم إلى نوعين: 


الأول: انقطاع الطمث الطبيعي. 

ويشمل: 

حمل المرأة» إذ هو أول علامات الحملء إذا كانت المرأة تحيض قبله بصورة طبيعية. 

- الأم الْرضعة» حيث ينقطع طمثها بصورة طبيعية لمدة قد تصل لعام تقريباً إذا كانت تقوم برضاعة 
طبيعية منتظمة لطفلها؛ وذلك لمنع الحمل أثناء الرضاعة. 

- الإياس المبكرء يبدأ انقطاع الحيض عادةً عند بلوغ المرأة 50 عامًا تقريبًا. لكن بالنسبة إلى بعض 


النساء» يقل إمداد المبيض بالبويضات ة غ 40 عامًا فيتوقف الحيض. 
يقل إمداد المبيض بال قبل بلوغ فيتوقف الحم 
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الثاني: انقطاع الطمث المرضي» وينقسم إلى حالتين: 

الأول: انقطاع الطمث الأول (Primary Amenorrhea)‏ . 

الثاني: انقطاع الطمث الثانوي (Secondary Amenorrhea)‏ . 

تعريف الحالة الأولى: انقطاع الطمث الأولي 

وهو: غياب الحيض لدى الفتيات اللاتي لم يبدأن الحيض بحلول سن 15 عامّاء أو في غضون مس 
سنوات من ظهور أولى علامات البلوغ» مع وجود نمو طبيعي وخصائص جنسية ثانوية مثل: (النقص 
النسبي في شعر الجسم » وتكور الوركين/ ا لجسم» ونمو الثديين» وزيادة تكوين الدهون ني الجسم... إلخ). 
ويمكن أن يحدث بسبب التغيرات في الأعضاء والغدد وال هرمونات المتعلقة بالحيض. وترتبط الأسباب 
الأكثر شيوعًا لانقطاع الطمث الأولي بمستويات الهرمونات» لكن المشكلات التشريحية يمكن أن تسبب 
أيضًا انقطاع الحيض ٠(.‏ 

ومن العوامل المسببة له: 

- انخفاض وزن الجسم. يؤدي انخفاض وزن الجسم بشكل مفرط ‏ حوالي 10/ أقل من الوزن 
الطبيعي ‏ إلى انقطاع العديد من الوظائف المرمونية في الجسم, ما قد يوقف عملية الإباضة. وغالبًا ما 
ينقطع الطمث لدى النساء المصابات باضطراب في الأكل» مثل فقدان الشهية أو النهام (الشهية المفرطة)» 
وذلك بسبب التغيرات الهرمونية غير الطبيعية. 

اختلال توازن الحرمونات» والذي قد يؤدي إلى: 

* متلازمة المبيض المتعدد الكيسات. تتسبب متلازمة المبيض المتعدد الكيسات في وجود مستويات 
(1) [وهي بذلك تعتبر صغيرة» ولكن بعد البلوغ» وانقطاع الطمث الأولي لمن» قد يتأخر لعلة» بسبب مستويات ال هرمونات» 


رغم تجاوزهن الخامسة عشرة عاماًء وليس كا تصور البعض أن الصغر يصل بهن إلى الطفولة وسن الرضاع! وفترة ما قبل 
البلوغ ال حرموني] 
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عالية ومستمرة من الهرمونات» بدلا من المستويات المتقلبة التي تُلاحظ في دورة الحيض الطبيعية. 

* خلل الغدة الدرقية. من الممكن أن تتسبب الغدة الدرقية مفرطة النشاط (فرط الدرقية) أو الغدة 
الدرقية منخفضة النشاط (قصور الدرقية) في حدوث اضطرابات في الحيض تشمل انقطاع الحيض . 

* ورم الغدة النخامية. من الممكن أن يتعارض الورم غير السرطاني (الحميد) في الغدة النخامية مع 
التنظيم ال هرموني للحيض. 

* المشاكل الميكلية في الجهاز التناسلي؛ إذ تنشأ في بعض الأحيان مشاكل أثناء نمو الجنين تؤدي إلى 
ولادة طفلة دون أجزاء من الجهاز التناسلي الأنثوي مثل الرحم أو عنق الرحم أو المهبل. وبسبب عدم 
قدرة الجهاز التناسل على النمو بصورة طبيعية» فلا تحدث لمثل هذه الطفلة دورات حيض شهرية لاحقًا 

- العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي للسرطان. 

تعريف ا حالة الثانية: انقطاع الطمث الثانوي 

وهو: غياب ثلاث دورات حيض أو أكثر على التوالي لدى امرأة كانت تحيض من قبل. أو تتوقف 
الدورة الشهرية لمدة ستة أشهر عندما كانت غير منتظمة في السابق. 

ومن العوامل المسببة له: 

- الإجهاد وانخفاض الدهون في الجسم» والضغطء والاستهلاك العالي للطاقة. 

- التوتر» والضغط العصبى» والاكتئاب. فقد يتسبب التوتر العقلى في تغيير مؤقت في عمل منطقة "ما 


تحت المهاد". وهي منطقة من الدماغ تتحكم في الهرمونات التي تنظم دورة الحيض. ونتيجة هذا فقد 
تتوقف عمليتا الإباضة والحيض. وني الغالب تستأنف دورات الحيض المنتظمة بعد انخفاض التوتر. 
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قدب الرحم: يمكن ف بعض الأحيان أن تحدث متلازمة أشرمان - وعي حالة يتزاكم فيها اليج 
الندبي في بطانة الرحم ‏ بعد إجراء عملية توسيع الرحم وكشطه أو الجراحة القيصرية أو علاج الأورام 


اليقية الرعية: ر عر فا ب !الريك دون تراک اج طا الخ وها رر ةة 
- سوء التغذية» وتغيرات الوزن» فقدان الوزن الشديد, أو السمنة المفرطة. 
- وسائل منع الحمل الهرمونية» والأخرى التي تسبب اضطراب في الدورة الشهرية. 
اضطرابات الغدة الدرقية. 
من هن المعرضات لخطر انقطاع الطمث؟ 
تتضمن عوامل خطر الإصابة بانقطاع الطمث ما يلي: 
- التاريخ العائلي لانقطاع الطمث أو انقطاع الطمث المبكر. 
- حالة وراثية أو صبغية تؤثر على الدورة الشهرية. 
- السمنة أو النحافة. 
اضطرابات الطعام. 
الإفراط في ممارسة الرياضة. 
- التغذية سيئة. 
-الضغط عصبي. 


الأمراض المزمنة. 
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صحي ورياضى جيد» والجراحة في حالات نادرة. 
ونسبة اللاتي يعانين من حالات انقطاع الطمث لأسباب مرضية حوالي 1/ إلى 13 حسب نوعية 


وطبيعة انقطاع الطمث وأنواعه.!!) 


فإن وقعت هذه الحالات المذكورة أعلاه للفتاة لعلة أو مرض أو بصورة طبيعية كالرضاعة» فإن المرأة 
لن تحيض» وستكون امرأة بالغة ناضجة عاقلة راشدة» صا حة للزواج» ومع ذلك لا تحيض.. فذكرت الآية 
المباركة هذه الحالة» وجعلت عدتها ثلاثة أشهرء وفرصة للمراجعة للزوج» وقبل هذا وذاك تعبداً للإله 
د ل ل ل 
ا a‏ قيهن شيو تلاق زرو ول كل 
طن أَنْ حنمن ما كَل الله دل حابذ بزب باك ايوم الجر ونث رق 
لو لع ال و ل لف و E‏ 
(228)] وهن إلمن مثل الذي عليهن بالمعروف) سواء كن ما يحضن - كعادة النساء عامة ‏ أو ههن حالة 
خاصة مرضية لا يحضن فيهاء فالآيات الكريمات إنا تخاطب بالغات عاقلات راشدات مُكلفات» وم 


a 


52 ا 
أن 


بخص A E‏ 
احق برَدِّنَ في ذلك ِن 


يختلف الحال بين آيات سورة البقرة» وآيات سورة الطلاق. 


وفي التشريع الإسلامي» والتنظيم المجتمعي» ومعالجة أحوال ملايين من البشر سيكون من الجائز 
والمعقول حساب عدة المطلقة ‏ سواء التى تحيض أو التى لا تحيض - بحساب الأشهر؛ حتى يسهل تسجيل 
ذلك نظامياً... إلخ» وعَده من تاريخ وقوع/ تسجيل الطلاق إلى ثلاثة أشهر قمرية؛ لحساب انتهاء العدة» 


Web MD, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, [المعلومات الطبية الواردة في هذا ا موضوع مُستفادة من مواقع:‎ )1( 
[Wiki Doc, Yale Medicine, Pub Med 
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وصلاحية تسجيل زواج جديد للمطلقة» وتبقى الآيات صالحة لكل زمان ومكان.. زمان كان الناس قلة» 

ولا تسجل» وتعتمد على ذاكرتهاء وعرفهاء وأمانة المطلقة في حساب حيضاتهاء ولا يوجد الوسائل 

التنظيمية المتاحة الآن» وصالحة في زمانناء حيث الأعداد بمئات الملايين» تحتاج إلى ضبط وتنظيم» كى| هو 
معروف الآن. 


2 


وقد قال تعالى: إن ارْتَبْتم* [الطلاق: 4] أي وقع الشك في سن اليأس - من المحيض - أو تقطع 


الدورة الشهرية!1)» أو اضطرابهاء أو انقطاعها ‏ لأي سبب ‏ فجعل العدة بالشهور هي التي تقطع الريبة. 


ولا صحة لقول من يقول: "الشابة التي كانت تحيض فارتفع حيضها قبل بلوغها سن الآيسات: 
فذهب أكثر أهل العلم إلى أن عدتها لا تنقضي حتى يعاودها الدم فتعتد بثلاثة أقراء أو تبلغ سن الآيسات 
فتعتد بثلاثة أشهر"( فالآيات على خلاف ما ذكرواء وظاهر كلامهم التعنت» أو الوهم» ولا معنى 
لانتظار الشابة حتى يعاودها الحيض» فماذا إذ لم يعد أبداًء هل تنتظر حتى تبلغ سن الآيسات؟! فهذا كلام 
لا معنى له» والعمل على خلافه» ويمكنها من أول يوم تضطرب فيه الدورة بحساب العدة بالأشهرء 
والشريعة سمحة سهلة قريبة. 

مع ملاحظة الوهم عند البعض في عدد شهور الحمل» إذ بالغوا فيها كثيراً بغير دليل! ربا لغياب 
المعلومات الطبية الصحيحة» إذ قال ابن العربي (المتوفى: 543 ه) : "جار أن يَبْقَى الْوَلَدُ في بَطْنِهَا حَمْسَة 
أَعْوَام جَارٌ أن يَبَْى عَشَرَةَ وَأَكْثَرَ مِنْ دَلِكَ"(. وقال الخطيب الشربيني (المتوفى: 977 ه): «وأكتر زمن 
الحمل (أربع سنين وغالبه يِسْعَة أشهر) للاستقراء كا أخبر بِوفُوعِهِ الشَّافِجِي وَكَذَا الإمّام مَالك») 


والعجيب أن من المحققين المعاصرين ‏ يحملون درجة الدكتوراه- من يستشهد بهذا القول! وهو كلام لا 


(1)1"عن عكرمة» قال: إن من الريبة: المرأة المستحاضة» والتي لا يستقيم ها ا لحيض» تحيض في الشهر مراراء وفي الأشهر مرة» 
فعدتها ثلاثة أشهر» وهو قول قتادة. " تفسير الطبري» ج 23» ص 2 45] 

(2) [تفسير البغوي» ج 8» ص 152] 

(3) [تفسير القرطبي» ج 18ص 164] 

(4) 1«الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (1/ 99)] 
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أصل علمي له على الإطلاق. وجدير بالذكر أن بعض النساء تتوهم الحمل» وبر به» وتظن أنه يمكن أن 
يستمر لسنوات» وتنافح عن ذلك وتؤكده؛ نتيجة لاضطرابات نفسية أو هرمونية أو مزاجية أو ما قبل 
انقطاع الطمث» ورب هذا ما سبب الخطاً عند بعض الفقهاء. 


سو برع 


r 5‏ ا ورتا ب رهظ کے وور 6ه و درت ع 

ورحم الله ابن حزم (المتوى: 456 ه) إذ يقول: «وَلَا يجُورُ أن يَكُونَ عمل أَكثرَ من يَسْعَةٍ أشهر ولا أقل 
من تة أَشْهْر قول الله تَعَالَ: ل وَحَمْلُهُ وَفِصَالَُّ نَلانُونَ سرا [الأحقاف: 270]15). وكذّب كل الأقوال 
التي تتحدث عن مدة الحمل لسنتين» وثلاث» وأربع» وخمس» وسبع» وقال: "كلها مكذوبة» راجعة إلى 


من لا يُصدقء ولا يُعرف من هو. ولا يجوز الحكم في دين الله بمثل هذا". 


وللتوضيح أكثر: لو طّلقت امرأة في فترة الرضاعة لطفلهاء فإن الرضاعة الطبيعية الحصرية للطفل قد 
تقطع الحيض لمدة من ستة أشهر إلى عام» وقد تزيد لطول فترة الرضاعة» وستكون عدتها ني هذه الحالة- 


ثلاثة أشهر فقط. وهذه حالة طبيعية من حالات [اللائي لم يحضن) لامرأة بالغة عاقلة راشدة.. 


والعلة التي تدور عليها العدة ‏ كما سبق البيان هي: استبراء الرحم من الحمل» فإن حاضت حيضة 
واحدة بعد طلاقهاء فذلك إشارة على فشل التبويض» وانتهاء فرصة الحمل في هذه الدورة» وإن انقطعت 
بعدها لعلة أو مرض» اعتدت ما تبقى لها من عدة بالشهور. مع بيان أن استبراء الرحم يقع بعد أول حيضة» 
وتربص النساء ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر إن كن لا يحضن ‏ هو فرصة للإصلاح» والمراجعة» لعل 
يعود الحنين» فلا يتعجل بالطلاق» ولا يكون عن غضب أو مجرد ضيق» فهذه من مقاصد العدة التي شرّعها 


الله سبحانه وتعالى. 


ولا غاب أمر البلوغ ‏ بفعل التأثير الهرموني والمعلومات الطبية الصحيحة عن بعض الفقهاء» ظنوا 
أن الحيض هو علامة البلوغ الوحيدة» وانتفاءه يُحوّل النساء المذكورات في أول سورة الطلاق إلى طفلات» 


يمكن الزواج منهن دون البلوغ - والدخول (البناء) ببن؛ لأن ههن عدة يعتدونها!! 


EEE 
i i i 


(1) [«المحلى بالآثار» (10/ 131)] 


ولكن.. إن غاب أمر البلوغ الفسيولوجي عن بعض الفقهاء» فكيف غاب عنهم» قوله تعالى: 


م 


5 2س برقل يد ا 6د رن ی و و و سرک کک ل ون E‏ 
- ومن آيَاتِهِ أن خَلقٌ لكم مِنْ أنفيكم أَرْوَاجًا لتشكنوا إِلَيْهَا وَجَعَل بتكم مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ إن في ذلِكَ 
آيَاتٍ لِقَوْم يتَفَكَرُونَ4 [الرّوم (21)] 


هَن لباس لحم وشم م لباس هر € [البقرة (187)] 


جرع و 


- #وَآنُوا التسَاءَ صَدُقَاعنَ نِحْلَة قَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ سَيءِ مِنه فسا فَكُلُوهُ هيا مَرينًا) [النساء (4)] 


ده ع مع e‏ ع 


- و كيف تَأَخَدُوئَهُ وقد أَفقى بَعْضْكُمْ إل بَخْض وَأَحَذْنَ مِنْكُمْ ميثَاَا غَلِيظًا4 [النساء (21)] 
هُوَ الذي حَلَفَكُم من نفس وَاحِدَةٍ وَجَعَلّ مِنْهَا رَوْجَهَا لِيَسْكْنَ إِلَيْهَا# [الأعراف (189)] 


كيف؟! والزواج علاقة مودة ورحمة متبادلة بين زوج وزوجة. مشاعر متبادلة على المستوى الروحي 
العاطفي» وعلى المستوى الجسدي الحميمي» فصور القرآن الكريم العلاقة باللباس» والتكاملء والاحتواء» 
والحب» واللقاء» والإفضاء الروحى والجمسدي. الحسبى والمعنوي.. 


فجعل الزوجة هى السّكن» وهى اللباس» وهى الإفضاء.. وجعل الزوجة الصا حة خير متاع الدنياء 
فهل يمكن أن يتصور أحد أن هذا البيان» وهذه المعاني يتكلم بها عن طفلة» ورضيعة» ونحو ذلك مما ذكره 


الفقهاء غفر الله لهم؟! 


للأسف الشديد.. لقد تصور بعض الفقهاء أن المرأة ‏ الزوجة ‏ عبارة عن قطعة لحم وهي من 
الممتلكات الخاصة للزوج» كالدابة والبعير والبهائم» وللزوج حرية امتلاكها وهي رضيعة في المهد! وأجاز 
بعضهم الاستمتاع بها ما دون الفرج إن كانت لا تطيق الجماع! ولم يعتبروا للمرأة أي شخصية أو كيان 
أو وجود أو رغبة أو اختيار.. لقد كان الحديث كله عن الزوج» وما يمتلكه. وتفضلوا جزاهم الله خيراً- 
أن منعوا جماع الصغيرة ‏ التي لم تبلغ إن كان سيقع عليها ضرر؛ لحديث: "لا ضرر ولا ضرار" بين 
أجازوا ما دون ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله.. وحتى مسألة تقدير الضرر كانت تخص فقط مسألة الفتق 


وتشوه جسدهاء أما إن كان جسدها يتحمل الجماع - وهي مسألة نسبية تقديرية ‏ فلا بأس أبداً!! 
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ولا شك في أن هذا التصور مناقض تماما منهج القرآن الكريم الذي جاء يرد للمرأة كيانها وشخصيتهاء 
ويحررها من كل أصار وأغلال الجاهلية» ويعاملها كإنسان له حرية» واختيار» وكرامة.. كا أن عليها 
مسؤوليات وواجبات» بل سمى سورة من السبع الطوال باسم "النساء"» ورد حقوقهن المالية في الميراث» 
والصداق.. بعد أن كانت الجاهلية الأولى تأكلها أكلاً» ولا تعط النساء شيئاً» ونزلت الآيات الطوال تبين 
حقوق النساء في الميراث» فإذا كان القرآن الكريم ضمن لمن حقوقهن المالية» فمن باب أولى أن يرد هن 
حقوقهن الزوجية في الاختيار» والرضى» والقبول» وكل هذه بديبيات معلومة من القرآن لا حاجة لذكرها 


إلا عندما نجد انحراف التصور في النظر إلى المرأة عند البعض -وصل إلى هذا الحد من السخف والخطل! 


EE 
i i i 


على أنه من جانب آخر: علينا أن نتذكر أن قول الفقهاء في مسألة زواج الرضيعة» والاستمتاع بالصغيرة 
كانت تصورات جدلية ذهنية» دخلوها من باب الافتراض والجدل الفقهي.. حيث ذكروا مسألة "ما يحرم 
من الرضاع"» ومن ثم افترضوا مثل هذه التصورات عن زواج رجل من رضيعة أو رضيعتين» ثم 
أرضعتههم| زوجته الأولى الكبيرة! 

ومسألة الاستمتاع بالصغيرة دخلوها من باب "النفقة" ومتى تجب على الزوجة» وللأسف استرسلوا 


في| لا يجب الاسترسال فيه! على نحو ما نقلنا عنهم» والله المستعان. 


ولا يظتن أحد السوء بفقهائنا وعلمائناء فنحسبهم ‏ والله حسيبهم ولا نزكيهم على الله من أهل الخشية 
والتقوى» وأهل العلم والعبادة» والدين» وأهل الزهد والتقوى والصلاح» وأهل الورع والتأدب والحياء.. 
وإنما نحن نتتلمذ على أيديهم» ونتعلم منهم.. ولكننا لا ننظر إليهم نظرة كهنوتية» ولا نظرة أهل الكتاب 
إلى الأحبار والرهبان» بل ننظر إليهم نظرة احترام وتقدير» وتراحم» وتحاب» وتواد» وأخوة.. ولا ندعي 
فيهم العصمة» والخطأ وارد عليهم كا يرد على كل البشر.. ونفرح لهم أشد الفرح إذا قالوا بالحق» ونحزن 
إن وقعوا في خطأ ووهم» ونرجو هم الثواب الجزيل؛ والأجر العظيم عند الله الكريم.. 


95 


وأما أقوالههم واجتهاداتهم وما يدفعنا إلى التدقيق والفحص في مثل هذه المسائل -التي تسبب اللغط» 
والجدل» والحرجء والبلبلة» والشك لدى بعض المسلمين! ويتخذ من بعضها وسيلة للصد عن سبيل الل 
والطعن في الدين» والطعن في الفقه» والشريعة.. فإنها جيعها خاضعة للتدقيق والتمحيص» والتتبع» 
والتثبت» ورد ما يثبت منها أنه باطل» دون اتخاذ هذا الخطأ وسيلة لتدنيسهم والازدراء بهم فهذه ليست 
أخلاق المؤمن.. 

ومن واجب المؤمن: أن يقول بالحق إذا علمه» ولا يكتمه مخافة الناس» ونظرتهم» وأقواهم» وضغطهم 
وأوهامهم» ومن واجبه أيضاً: الاجتهاد ‏ بطرقه الصحيحة ‏ فهو علامة التعامل بجدية وواقعية مع 
الكتاب والشريعة» كا أن المؤمن لا يدخل في مثل هذه المسائل من باب التشهي في تخطئة العلماء الكبار - 
والعياذ بالله ‏ فهذه مهلكة, وفتنة» وإنم| يدخلها مضطراً» للدوران مع الحق حيث دار» مع حب الجميع» 
والاعتذار هم» وتوقيرهم» وتقدير علمهم» وجهدهم.. كا أن المؤمن لا يأخذه الغرور فيستعرض عضلاته 
وقدراته البحثية» فالوصول للمعلومة الآن من أيسر ما يكون» والبحث المتقدم بين أمهات الكتب يتم 
بضغطة زرء ولا بقارن بتحديات الماضي حيث الوصول إلى المعلومة الواحدة قد يتطلب السفر البعيد 
لأشهر. 

وموقفنا من علمائنا: هو اتباع أحسن ما قالواء وضرب الذكر صفحاً عا وهموا وأخطأواء ولا نتخذ 
منهم موقف (الخوارج) الذين يمرقون من الأمة ويحقدون عليها ويُبغضونهاء ويحسبون أن الحق معهم 
وحدهم والأمة ضالة مُضلة» ولا نتخذ منهم موقف (العلانيين) الذي يطيرون فرحاً بوجود مثل هذه 
الأقوال الشاذة عن الحق» والكتاب؛ فيتخذونها وسيلة للطعن في الشريعة» وفي العلماء» ويباركون القوانين 


المادية العلمانية الغربية. 


وغاية الدين: الإيهان» والتقوى» والعمل بالُحكم» والائتلاف» والحبء والتمسك بالحق» والتواضع 
للخلق» والتجرد لله سبحانه وتعالى» وإخلاص النية والعمل له وحده لا شريك له. 


الفصل اثالث 


صراسق سند حصيخ کی وا انی علیی الک 
ومسلا َا بُ بست مني" 


-تمهیک. 
الطرق غيرهشام بن عروة. 

طرق هشام بن عروة. 

-مشام بن عروة. 

- الأماديث المروية عن هشامء والتج تكلم فيها النقات. 
-هشام وقصة التسع سنين مع زو جتة. 

- نلاصاا سنت االنحيث. 
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الفصل الثالث: دراسة سند حديث: ' تزوَجَنِى رَسسُول الله . 


2 


عليه الصّلاة والسَلام . وأنا بنت سيت سينين” 
لفهيحدحد 
لصحة السند يجب أن تكون "سلسلة الرواة" متصلة (غير مرسلة أو منقطعة)» وأن يكون هؤلاء الرواة 


من أهل العدالة والضبط (ثقات)» كما يجب أن يخلو من الشذوذ أو العلة.. 


وفي نقدنا للسند هنا وبالعموم ‏ نجد من الرواة من هو جمع على أنه ثقةء ومن هو مُتلف فيه؛ فهناك 
من جرّحه وهناك من عدّله. وهناك من اشترط شروطاً معينة فيه» أو يحدد بالضبط جهة ضعفه» وتفرده في 
بعض الروايات» وهو باب واسع» وهناك من هو مُجمع على ضعفه» وأما المكذوب والموضوع فلا مجال له 


في بحثنا هذا.. 


ونقد السند في بحثنا هذا يقع تقريباً في محال (المُختلف فيه).. وقد نقلنا قول أئمة الجرح والتعديل - 
رحمهم الله - فيا يُذكر فيهم من تجريح» وتركنا أحياناً بعض ما يُقال فيهم من توثيق» ليرجع إليه من شاء 
من القراء.. 


ونوضح ذلك حتى لا يظن القارئ الكريم أننا نُدلس عليه» فننقل قول التجريح» دون قول التعديل 
في الراوي.. ولكننا نقلنا قول التجريح لبيان أنه تلف فيه().. 


ونحسب أن الرواة في بحثنا هذا يقعون تحت حكم "الصادق الذي له أوهام أو أخطاء" ونحسب أننا 


(1) [يقول الطيبي (المتوفى: 743 ه) في الخلاصة في معرفة الحديث: «وإن اجتمع في شخص جرح وتعديل» فالجرح مُقَدّم 
وإن تعدد المعدل على الأصح» لأن الْعدّل يخير عا ظهر من حاله» والجارح يخبر عن باطن حََفِيَ على المعدّل) [«الخلاصة في 
معرفة الحديث» (ص 102)] ويُضبط هذا الكلام» بقول الإمام النووي: «من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه ومزكوه وندر 
جارحوه» وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره؛ فإنا لا نلتفت إلى الجرح فيه» ونعمل فيه بالعدالة 
وإلا فلو فتحنا هذا الباب وأخذنا بتقديم الجرح على إطلاقه.. لما سلم لنا أحد من الإثم» إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون 
وهلك فيه هالكون» [«قاعدة في الجرح والتعديل» (ص19)] 
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كلنا هذا الرجل - إن أحسنا الظن بأنفسناء ورحمنا الله فالجميع إن شاء الله محل الصدق - لا الكذب 
والوضع والعياذ بالله - وما ندور حوله هو ما يقع من أوهام أو أخطاء أو تلقين أو نسيان» ونحو ذلك مما 
يقع من المسلمين على صدقهم وأمانتهم.. 

وهؤلاء الرواة الذين تم تجريحهم سيضعفون السند ولا شك» وهم أنفسهم سننقل عنهم في - فصل 
لاحق إن شاء الله - للاستشهاد مهمء بناءً على ما قاله أئمة الجرح والتعديل فيهم من تعديل. وأئمة الجرح 
والتعديل أنفسهم فيهم المتشدد وفيهم المتسامح» وفيهم من يهم أيضاً. 

ولعل قائلاً يقول: هل تنتقي الأمر حسب هواك فإن لم يعجبك الحديث حملته على تجريح البعض» 


وإن أعجبك حملته على تعديل البعض الآخر؟ 


وهذا سؤال وجيه» وني حله» وأقول - وبالله التوفيق -: إِنَّ التصور الإسلامي الرباني لا يقوم على مجرد 
قول رجل في رجل إنه ثقة» أو ينهدم على قول رجل في رجل إنه غير ذلك.. التصور الإسلامي الرباني قائم 
على كتاب الله» والمجمع عليه من سنة رسوله صل الله عليه وسلم وأمور الدين واضحة وضوح الشمس 
في رابعة النهار» تركها رسول الله -صلى الله عليه وسلم_على المحجة البيضاء الناصعة النقية (جادة الصراط 
المستقيم» والحجة الواضحة) لا يزيغ عنها إلا هالك.. والأحاديث الصحيحة "سندها" القرآن الكريم» 
قبل أن يكون "سندها" الرجال. 

ومن ثم فنحن نحمل المرويات عن الرسول عليه الصلاة والسلام -على هذا الأصل المتين الثابت.. 
وما يخالفها فإننا نحمله على وهم أو خطأ الثقة» وما يوافقها فإننا نحمله على الأصول القطعية الثبوت 
والدلالة. 

ومن جانب آخر: إن ما نتحدث فيه إن| هو مجال ضئيل محدود لا يتعدى عشرات الأحاديث من بين 


الألوف منهاء قد تكلم العلماء في مثلها قدي)ء «[قيل] لوكيع: عدوا عليك بالبصرة أربعة أحاديث غلطت 


فيها؟ قال: وَحدَّثتهم بعبادان بنحو من ألف وحمسائة حديث» وأربعة أحاديث ليس بكثير في ألف 
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وعن 'سُلَيَانُ بن أَحَدَ الدَمَشْقَىُ َالَ: " قُلْتُ لِعَيْدِ الرَحَنِ بْنِ مَهْدِيّ: أَكنْبُ عَمَّنْيَغْلَطْ في عَكَرَةِ؟ 
قَالَ: نَم » قي لَه: يعلط في عِمْرِينَ؟ فَالَ: نَعَمْ » قُلْتُ: فتكَانِينَ؟ قَالَ: نَعَمْ » قُلْتُ: فَحَمْسِينَ؟ قَالَ 


وما يدفعنا للحديث في بعضها الیوم» ما تُسببه من لغط» وما یره من شبهات» وما دنه من 
مشكلات؛ فننطلق نعالجها من هذا المنظورء لا لتأسيس مدرسة جديدة في الحديث أو الفقه.. ولكن لبيان 
ما قد يفتح الله به على عباده» أو إظهار لما هو غير شائع من الأقوالء بينم| قد استقر رأي العلماء ‏ خاصة في 
عصور التقليد والجمود_على رأي واحدء أصبح هو الشائع! وأهمل ما هو غير شائع. 

ونقول هذا استباقاً لمن قد يظنه البعض من ظن ميء؛ فيّتهم من يحاول ذلك بأنه يُنكر السنة ‏ والعياذ 
بالله ‏ أو جادل في حجيتهاء ويعلم الله ما قمت بهذا البحث إلا دفاعاً عن السنة» وذباً عن رسولنا الكريم 
صل الله عليه وسلم. 


فالله أسأل أن يجعل هذا العمل صا حاًء ويجعله لوجهه الكريم خالصاًء ولا يجعل لأحدٍ فيه شيئا. 


!د كاد اع 
i i i‏ 


(1)1«تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية» (13/ 479)] وتبذيب الكمال. 


(2) [«الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي» (ص147)] 
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والحديث موضوع بحثنا: "تروجنِي رَسُولُ الله وأا نت يست نه بی بي وَأنا بسع ينين" 

قد رتب عليه ما يلي: 

- تبويب باب في الفقه تحت عنوان "زواج الصغيرة". 

- إجبار الأب ابنته الصغيرة (غير البالغة ولا العاقلة الراشدة) -إجماعاً على الزواج. 

-إجبار الأب ابنته البالغ البكر على الزواج. (في بعض المذاهب). 

- الدخول والبناء بالصغيرة قبل البلوغ. 

- زواج الرضيعة» ولو كانت في المهد. (والاستمتاع بالصغيرة إن كانت لا تطيق الوطء). 

وحديث بلغ هذا المبلغ العظيم لا بد من مناقشته مناقشة تامة دقيقة» وهذا ما سنفعله ‏ بمشيئة الله في 
هذا الفصل» وسوف نتبع منهج التشدد في التثبت من هذا الحديث.. لأمرين: 

الأول: ثبت في الفصل السابق أن آية [واللائي لم يحضن) ليس ما أي دلالة على أنها تشير لزواج 
الطفلة الصغيرة والدخول بها قبل البلوغ والحيض» ومن ثم فلا بد لهذا الحديث حتى يكون أصلاً في الباب 
أن يكون من الصحة سنداً ومتناًء بحيث لا يقبل أي شك أو احتمال أو دفع أو ظن» خاصة عندما تُسبب 
روايته: الريب» واللغطء واللجاج» والجدال.. والدين أيسر من ذلك بكثير» وفيه أن ندع ما يُريبنا إلى ما لا 


بوتا 


الثاني: إننا لا نحب أن تَتسمّع للروايات التي فيها لغط» ونخشى أن يكون بعضها من تصرفات الرواة 
وأوهامهم؛ مثل المروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في رضاع الكبير! وهي رواية غير صحيحة» 
ونحو ذلك من موضوعات. 

وإن اتباع منهج التشدد في التثبت من هذا الحديث» وطلب أعلى درجات الصحة فيه لا نفعله مع 


الأحاديث الأخرى التي يؤيدها ظاهر القرآن الكريم» والسنة المتواترة» ونظام ومقاصد الشريعة» ويؤيدها 
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العقل الشرعي؛ لأنها بجملتها محمولة عليهم» ولا يضرها إن كان سندها ليس بالقوي» على ننا إن شاء 
الله لن نخرج عن الكتب الستة في ذلك. والله المستعان» وعليه التكلان. 


وإن منهج التثبت من الحديث» لن يخرج أيضاً عن منهج الحفاظ والنقاد الكبار» ومن ذلك: 
- اتصال السند» فلا يكون مرسلاً» فيكون على أساس الساع أو اللقاء» وليس مجرد المعاصرة. 


- الضبطء فلا تمرح الراوي بوهم أو خطأ أو اختلاط أو تدليس» خاصة في الحديث الُعنعن (موضوع 


بحثنا). 
- براءة المتن من الشذوذ أو العلة أو التناقض . 


وفي شرط اتصال السند-فلا يكون مرسلاً ‏ ليكون اتصاله على ساس الساع أو اللقاءء إنها هو مذهب 
كبار النقاد والمحققين» وهذه بعض أقوالهم: 

قال العلآمة ابن عبد البر: «اعلمْ -وفقك الله أن تأمّلْتُ أقاويل أئمّةِ أهل الحديث, ونظرْتٌ في تب 
من اشترّط الصحيح في التقل منهم ومن ل يَشْترِطْه فوجذْمهم أجعوا على قبول الإسناد الحَنْحَنْء لا حلاف 
بيتهم في ذلك إذا حع شّروطًا ثلائقه وهي: عدالة الْمحَدَّئينَ في أحوالهم؛ ولقاءٌ بعضهم بعضًا جالَسةَ 
ومشناهدة»:وآن يكر نرا ر ا من التَدليسء وال ساد المعتَمن: فلن عن فللان» عن فلات( 

وقال العلآمة ابن رجب: «وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني والبخاري [في اشتراط اللقاء] 
وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله. 

وحكى عن أب المظفر السمعاني أنه اعتبر لاتصال الإسناد اللقى وطول الصحبة» وعن أبي عمرو الداني 


أن يكون معروفاً بالرواية عنه. وهذا أشد من شرط البخاري وشيخه» الذي أنكره مسلم. 


(1) [(ال لتمهيد - ابن عبد الر» (1/ 203 ت بشار)] وخالف الإمام مسلم في ذلك كا جاء في مقدمة صحيح مسلم. 
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بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع كا تقدم عن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ فإنهم قالوا في جماعة من 
الأعيان ثبتت لهم الرؤية لبعض الصحابة؛ وقالوا مع ذلك: لم يثبت لهم السماع منهم فرواياتهم عنهم 
مرسلة)() 

«وقال ابن رجب بعد أن نقل أقوالاً لبعض الأئمة تؤيد مذهب البخاري: (بل اتفاق هؤلاء الأئمة عل 
قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على هذا القول» وأن القول بخلاف قوهم لا يعرف عن 
أحد من نظرائهم» ولا عمن قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم)» (وهذا ا معنى تجد في كلام شعبة» ويحيى» 
وأحمد» وعلي» ومن بعدهم» التعليل بعدم السماع» فيقولون: لم يسمع فلان من فلان» أو لم يصح له سماع 
منه» ولا يقول أحد منهم قط: لم يعاصره وإذا قال بعضهم: لم يدركه فمرادهم الاستدلال على عدم السماع 


منه بعدم الإدراك)»(2) 
«قال الحافظ: "ادعى بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه لا في أصل الصحة» وأخطأ في هذه 
الدعوى» بل هذا شرط في أصل الصحة فقد أكثر تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك وهذا المذهب 


هو مقتض كلام الشافعي)(2) 


فمم| يُعلل به الحديث» عدم التصريح فيه بالسماع ممن روى عنه» ولا في غيره من روايات» وأئمة هذا 


المنهج هم: شعبة بن ا لحجاج» ويحيى بن سعيد القطان» وعلي بن المديني شيخ البخاريء والإمام البخاري. 
«قَالٌ شَعْبة فان عن فلان مثله لا يَجْزِي»7) وقال أيضاً: «كل حديث ليس فيه حدثنا أو أخبرناء فهو 


85 و 


(1) «شرح علل الترمذي» (2/ 589([ 

(2) [موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين» د. خالد الدريس 
(ص163)] 

(3) [«النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر» (1/ 98)] 

(4) [«العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله) (2/ 455)] 


(5) [«المحدث الفاصل ت أبو زيد) (ص 33 5)] 
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و«لقد أعطى البخاري مسألة "اشتراط اللقاء أو السماع للاحتجاج بالسند المعنعن" اهت|ماً وعناية 


ا ا د 
يثبت فيه ساع أو لقاء رواته من بعد بعضهم البعض لا يكون هذا السند صا حاً للاحتجاج»(1) 


eS د‎ 
NE 


وَالْبْخَارِيَ لا يحمل ذلك على الإنّضَال حَتَّى يث يثبت اجتاعها وَلّو مدّة(2) وقد وقد أظهر البَّحَارِيٌ هَذَا 


39 


امهب في تَارِيخه» وَجرى عَلَيْهِ في صَحِيحه. وَأكُثر من حى أنه را حرج الحَدِيث الَّذِي لا تعلق لَه بالْبّاب 


س 


جملة لا لیبین سّماع راو من شَيّْخه لگونه قد أخرج لَه قبل ذَلِك ْنا مُعَنْعن(3) 


!د كاد ماع 
i i i‏ 


(1) [«موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين» (ص91)] 

(2) [وهذه مسألة مُخيرة أيضاً؛ لأن اللقاء أو الاجتماع أو السماع ولو مرة واحدة يعني اتصال الحديث في هذه المرة فقط ولا 
يعني اتصال كل الروايات تباعاً بناء على هذا اللقاء الوحيد! (أو الاتصال لطول الصحبة كا قال السمعاني). فحمل العنعنة على 
الاتصال لمجرد لقاء الراوي لمن يروي عنه مرة واحدة؛ مما يجعل الاتصال ظني الثبوت. والصواب _فيها أرى_أن يدث الراوي 
عما سمعه فقط. بلفظ يقطع بالشهادة. أما اعتبار المعاصرة بين الرواة دليل على اتصال الحديث فهي أبعد بكثير» وعلى كل حال 
العبرة في النهاية بالمتن» والعمل المتواتر» والمتن له ميزان هو كتاب الله» فالدين محفوظ بحفظ الله له] قال ابن عبد البر: «وليستِ 
الرّْيةَ دلأا على صِحَّةٍ السّماع» [«التمهيد - ابن عبد البر» (1/ 228 ت بشار)] 

(3)[«فتح الباري لابن حجر» (1/ 12)]» وانظر_-إن شئت - التحبير في شرح التحرير لعلاء الدين الدمشقي ال حنبلي (المتوفى: 


5 ه) 
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والآن.. نمضي إلى دراسة السند بالتفصيل. 
ويمكن تقسيم طرق هذا الحديث إلى قسمين: 
الأول: الطرق غير هشام بن عروة. 
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أولا ال عير سام ين عرولا 


بداية إننا نستهدف الأحاديث المذكور فيها مسألة سن أم المؤمنين رضي الله عنهاء وأما غير ذلك» فليس 
وہ وى مو ص 


5 وو 1 کی ماه 
هو من موضوع بحثناء مثل هذا الطريق: 3 خخ ا كذ حدق الواخرة r‏ عروّة بن 


و 0 4 € 


ار رت و مجني رول اله لَعَبٌ مَعَ ا جوا ري » تا دَرَيْتَ ان رَسُولَ 


5 7 
5 ر تر معي 2 و 


0 


MAE 


وجميع هذه الطرق ضعيفة بمعايبر المحدثين. وهي: 


1- طريق أبو عُبِيدَة 
جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد (المتوفى: 230 ه): 


نا / 


-أَخْبَرَناوَكِيعٌ عَنْ سيان عَنْ أبي إِسْحَا حَاقٌ عن أبي عبيدة أن 


م 


س 6 


وهي ابه سبع سين وى بها وهي ابت تسع وَمَاتَ عَْهَا وَهِيَ کان مشر( 


5 
1 سْحَاقَ ع :1 42 مه 


E حَدَثَنَا إسْرَ ايل عَنْ عَنْ آي عَبَيْدةَ قَالَ :َرَو رَسول الله‎ aT 


اا 4 -عائشة وهي بٿ ست سيين وَدَخَلَ ٻيا و هيّ بنت تسع سنين ومات عنها - صل الله عليه 


بي إِسْحَا 


ا ا 
| | 


. أخبرًا إِسْرَائيل عَنْ بي إِسْحَاقٌ عَنْ مُضْعَبٍ بن سَعْدِ مغل( 
(1) [«الطبقات الكبرى - ط دار صادر» (8/ 58)] 


(2) [«الطبقات الكبرى ط العلمية» (8/ 48)] 
(3) [«المصدر السابق» (8/ 48)] 
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وجاء في سنن ابن ماجه (المتوى: 273 ه): 


2 


في م شحاق, عَنْ أبي عَبَيْدَة» عَنْ عَيْدٍ 


2 


3 ا 


حدقا جد بن تان كدها او نهد دن إِسْرَائِيلُ» عَنْ 


اللهء.قال: ا صلی الله عليه وسلم - عَائِئَةَ وهي بن سَبْعه وبَتَى يا وهي بذْتْ تع وني 


عَنْهَا وهي بنْتٌ تان عَشْرَةَ سَنَةَ"(0) 


وجاء في سنن النسائي (المتوى: 303 ه): 


0 ان ا ب 


الحا ا د ت فال : حَدََنَا عبر عَنْ مُطَرّفِ وهو ابن طَرِيفٍ الْكُوقٌ عَنْ أ بي إِسْحَاقٌ» عَنْ 


أي عَبَيْدَةَ قَالَ: قَالَتْ عَايْسّةَ: : َرَو جني رَسُولُ الله صل الله عليه وم لم لقع سين وَصَحِهيِسعَاه َالَف 


- ¢ 
م 5 


خبرا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ بن زاوی قَالَ: ارتا یی بن آدم قَالَ: حَدَثَنا إِسْرَائِيل» عَنْ 


و کے ی 


اي قَالَ: ل oooy‏ 


3) ) أله‎ I 


وحتى مع رفع الحديث لعبد الله بن مسعود» فإنه منقطع؛ فإن أبا عبيدة ‏ وهو ابن عبد الله بن مسعود 
-لم يسمع من أبيه» «قال رجل ليحيى بن معين وأنا أسمع: أبو عبيدة بن عبد الله سمع من أبيه شيئًا؟ قال 
يحيى: قالوا: (لاء ولا عبد الرحمن بن عبد الله))4) فكان ابن سبع سنين» (قَالَ أب [أبو حاتم]: أو عَبَيْدَة 


وله بوره رمع ر ro‏ شاه روي ب ا ا 
ن عبد الله ن مَسْعُودٍ 1 يَسْمَعْ مِنْ عبد الله ُن مَسْعْودٍ رَضِيَ الله عن( 


(1) [سنن ابن ماجه/ 1877]» ومثله في معجم الطبراني من طريق سفيان» وإسرائيل. وكذلك في أنساب الأشراف» وفيه 
"وهي ابنة ست".] 

(2) [«السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة» (5/ 170)]ء ومثله في معجم الطبراني» وفيه يحيى بن عبد الحميد. 
(3) [«السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة» (5/ 171)] 

(4)[«سؤالات ابن الجنيد» (ص 473)] 


(5) [«المراسيل لابن أبي حاتم» (ص 257)] 


107 


وجاء في علل الترمذي: 


EE E‏ ا هي هت ينين َل چا ون تع 


- وعدي ص ص ها سه 


سن » وفص صل الله عَلَيْه وَسَاَ م وهي ابت ان َر عَشْرَةَ ة. سَأَلْتُ حَمّدَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: ES‏ 


نا هو أبُو إسْحَاقٌ , عَنْ آي عبيدة أن التي صل الله عليه وَسَلَّمترَوّحَ عَائِشَةَ. کا حَدَنُوا عَنْ إسْرَائيلَ 


«وَسْيِلَ عَنْ حَدِيثِ ابي عبد عَنْ عند الله توج الب صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَائشَةَ وهي ابه يست 
سني وَدَحَلَ بها وي اله شع سِينَ e‏ 0 0 7 حَاقٌ؛ عَنْ أي ا 
سه 2ع ورودي سد ها له ود رک کن و کک ا س عر ع و. رات 
عن أبي عبيدة» عن عبد الله» مَرفوعا. ورواه عر عن ا اسحا ف عَنْ أبي سَلا. ا 
شه (2) 
2 طريق الأسوح 

جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد (المتوفى: 230 ه): 

30 رونا ا بُو مُعَاوِيَةَ الصَرِيرٌ. حَدَثنَا الأَعْمَشٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السو ود عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ: تَرَوَّجَهَا 


سول الله -صَلَّ الله عليه وَسَلَّم -وَهِيَ نت يسع سني وَمَاتَ عَنْها وَهِيَ ابتة اني عَشْرَة)(0) 


0« العلل الكبير للترمذي = ترتيب علل الترمذي الكبير» (ص169)] 

(2) [«علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية» (5/ 305)] كما ذكر العقيلي في كتابه الضعفاء الكبير من طرق 
أخرى ضعيفة. 

(3)[«الطبقات الكبرى ط العلمية» (8/ 1)48]» وني الطبقات أيضاً من طريق محمد بن عمر الواقدي -> إسرائيل س الأعمش 


-> إبراهيم سه الأسود سه عائشةء وهي مخالفة في المتن أيضاً!] 
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وفي المصنف لابن أبي شيبة (المتوفى: 235 ه): 


- «حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي ‏ صلى 


الله عليه وسلم ‏ تزوجها وهي ابنة تسع» ومات عنها وهي ابنة ثاني عشرة»!1) 


- «حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي - صل الله عليه وسلم 


- تزوجها وهي بنت تسع» ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة»(2) 


وني مسند الإمام أحمد (المتوى: 1 ه): 


2004 


مقين عل اوه عو وى وكوي o‏ اشم سن لا اق امس E‏ 22 
«حدثنا أبو معَاوية» قال: حدثنا الأعمّش» عن إِبِرَاهِيم» عن السود عن عائشة» قالت: '"تَرَوَجَهًا 


ضرا 1 05 57 .>> 3 E SE E PE‏ م 5 ب 
رَسُولٌ الله صَلٍ الله عليه وسلم وهي بنٽ تشع سني وَمَاتَ عَنْهَا وهي بنْتْ تان عَشْرَة"(3) 


رق اش (التوق261ه): 

5 «وحدثنا یی ن كي وَِسْحَاقَ ن إِبْرَاهِيمَ» وأو بَكْرِ ب أي 0 وا کریت» قال کی 
وَِسْحَاقٌ: اخبرناء وقَالَ الْآحَرَانِ: حدثنا أَبُو مُعَاوِيةء عن الْأَعْمَشٍء عَنْ راهيم عن الْأَسْوَّو عَنْ عَائْشَكَ 
Me‏ 2ج بعر 1 اي 00 5 I E‏ قار ر ا ا و واي 
قَانّت: "تَرَوّجَهًا رَسول الله صل الله عليه وسلم - وهي بت سٿ» وَبَنَى بها وهي نت يِسْعء وَمَاتَ عَنْهَا 


(4)3 %2 


ا 
وهي بنت تان عشرّة 


وني سنن النسائي الصغرى (المتوفى: 303): 


۴رر عدي 2 هو ا جك وک چ عر" من مر > كو ور و و ° 2 ەر ر 
(أخيّرنا محمد بن العلاء» وأحمد بن حَرب» لا: حدثنا أبو معَاوية» عن الأعمّش» عن إبرَاهيم» عن 


ICY‏ ھا عر را ا جرب درق 2 5 5 ر 5 کی ا" بحو يي ون وو 
السود عَنْ عَائِسَّةَ "تَرَوجَهَا رَس ول الله صَلٍ الله عليه وسلم ‏ وَهِيَ بنت تِسْعء وَمَاتَ عنها وهي بنت 


ام عه "(5) 


tt 


(1) [«مصنف ابن أبي شيبة» (9/ 525 ت الشثري)/ (كتاب النكاح)] 
(2) [«مصنف ابن أبي شيبة» (19/ 4 ت الشثري)/ (كتاب التاريخ)]» ونفسه عند الطبراني في معجمه الكبير. 
(3) [مسند الإمام أحمد/ 23631[ 


(4) [صحيح مسلم/ 1424] 
(5) [سنن النسائي الصغرى/ 3258] 
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- وأبو معاوية «قال يعقوب بن سَيبة [فيه]: كان من الثقات ورب| دلس»() 


وقال ابن سعد: «وكان ثقةء كثير الحدیث» يدلّس»(2) 
بُو مُعَاوِيّة الصرير حفظت عَن الْأَعْمَش ألفا وستهاكة 


فمرضت قذهب عَنى منها أَزْبَعوانّة وَكَانَ عند أبى مُحَاوِيَة ألف ومائتان»(© 

كما جاءت الرواية تارة بالتحديث عن الأعمش» وتارة بالعنعنة. 

«وَقَال ابن عمار: سمعت أبا معاوية الضرير يقول: كل حديث أقول فيه "حَدَّثَنَا " فهو ما حفظته من 
في المحدث, وما قلت "وذكر فلان "فهو مالم أحفظه من فيه» وقرئ عل من كتاب فعر فته فحفظته نما قرئ 
على »(4) 

- وقال الذهبي في الأعمش : «أحد الأئمة الثقات» عداده في صغار التابعين» ما نقموا عليه إلا التدليس» 


وقال الإمام أحمد: فى حديث الأعمش اضطراب كثير» وقال ابن المديني: «الأعمش كان كثير الوهم في 
أحاديث هؤلاء الضعفاء»(5) 


- وإبراهيم يم النخعي: قال ابن حجر: «ثقة» إلا أنه يرسل كثيراً» ©) 


وان :هنا يشيزا إلى الأرسالة قعافشةنترهى الل غنها د لا دت عن تفسهل کا أن به اط راب إذ 
جاء "تزوجها" وهي بنت تسع» وليس فيه حديث عن "البناء"» ورواية مسلم مخالفة للجميع: لرواية 
الطبقات» والمصنف. والمسند» والسنن.. إذ جميعها من طريق الأسود ليس فيها "وهى بنت ست". 


!د عاد ماع 
i i i‏ 


(1) [«تمذيب الكمال في أسماء الرجال» (25/ 132)] 
(2) [«الطبقات الكبير» (8/ 515 ط الخانجي)] 

(3) [«تاريخ ابن معين - رواية الدوري» (3/ 376)] 
(1)4«تبذيب الكمال في أسماء الرجال» (25/ 132)] 
(5) [«ميزان الاعتدال» (2/ 224)] 


(6) [«تقريب التهذيب» (ص95)] 
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جاء في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (المتوفى: 287 ه): 
اا اسر ره عل ناکد بن الْحْسَن» نا فيان التوْرئٌ» عن سَعْدِ بن إِبْرَاهِيم» عن الْقّاسم» عن 


70 مم O‏ ارب لها يت بق 4 ل ان ف وک ا کا ا د 24 رت 5 


رو 8 5 و 
N‏ ا TIAN SOLA‏ 
ابتة تشع سِنِينَ» وبتی عَلّ في شَوَالٍ"1(0) 


وني المعجم الكبير للطبراني (المتوفى:360 ه): 


اکر 


الوك د ی واا کے :نا ابی بن سیل اط امد ن اشن لادی فا 
سيان عَنْ سَعْدِ ن راهيم عن الْقَاسِم بن محم عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: "تَرَوَّجْتٌ رَسُولَ الله صل الله 
علية ولم د واا بنك ست وین ودی ی واا بت تشع ین" 

ومحمد بن الحسنء قال فيه ابن معين: «و خمد بن الحسن الأسدي قد أَدْرَكته وَلَيْسَ هُوَ بِمَّنْء)(6) 

وذكره العقيلي في كتابه الضعفاء» وقال: ١لا‏ يتاب عَلَ حَدِيثِهِ) (4) 
الأسانيد» وعدم ضبطتها. 

والحسن بن سهل: مجهول الحال. 


!د عاد ماع 
i i i‏ 


(1) [«الآحاد والمثاني لابن أي عاصم» (5/ 0). ونفسه عند الطبراني في معجمه الكبير. 
(2) [المعجم الكبير للطبراني/ 52] 

(3) [«تاريخ ابن معين - رواية الدوري» (3/ 349)] 

(4) [«الضعفاء الكبير للعقيلي» (4/ 50([ 


(5) [«المجروحين لابن حبان ت زايد» (2/ 277)] 
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4- طريق عبت الملط بن عمير 


0 حدتتا بُو عَوَائة عَنْ عَبْدِ الِكِ بْنٍ عَمَيْر عَنْ عَابْسَةَ أا قات : 


ار سول الله لاما ره لابن تُ سَبْع سِِينَ. وأا املك بِصُورَتٍ في 


عا دخ 5 ا ی ا ا ر خی کے لی کر 5 رو 
أَحَبَّ أَصْحَابهِ إِلَيّه. وَمَرِضَ رَسُولٌ الله في بتي فَمَرّضْئَهُ فَقبض وََيَشْهَدهُ غَيْرِي وَاخَلائِكَة(1) 


احَدَثَنَا بو مُسْلِم الْكَنَّيُ نا سل بن يكار ثنا بُو عَوَائَدَ عَنْ عَبْدِ املك بن ن عْمَيْرِ عَنْ عَائِشَّة قَالَتْ: 


اط ا عَطِينْهًا امْرَأةٌ: مَلَكَيرٍ وٿا بنْتُ ست سِنِنَ» وَأَنَاه الك بِصُورَتٍ في هه قَظرَ ليها 
6 


رر 0 ا ل 1 
وی ي وَأنا نت بشع ينين ورايت جيل َر انر يري ونت أب ناي يه وکان أب 


د 


صْحَابِ يه وَمَرِضَ رَسُولُ الله صل الله عليه وسا + م مَرْضََهُ وَ1 تَشْهَدْهُ غَِْي وَاْلَايِكَة "0 (2) 


ولعل السند منقطع؛ فعبد الملك بن عمير لم يلق عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ولم يسمع منهاء وروايته عنها 
مُرسلة. وفي تهذيب الكمال لم يذكر عائشة فيمن رَوى عنهم بن عمير. 

وقال فيه الإمام أحمد: «عَبد الك بن عير مضطرب الحديث جدا مع قلة روايته» ما أرى له خمس مئة 
حديثء وقد غلط في كثير منها»() فضعفه جداً. 


وقال ابن حجر في طبقات المدلسين: من الثقات مشهور بالتدليس وصفه الدارقطني وابن حبان 


وغيرهما»(4) 


(1) [«الطبقات الكبرى ط العلمية» (8/ 51)] 
(2) [«المعجم الكبير للطبراني» (23/ 29)] 
(3) [«تمذيب الكمال في أسماء الرجال» (18/ 373)] 


(4) [«طبقات المدلسين = تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» (ص41)] 


112 
فلا يرتقي حديثه هذا إلى مرتبة الصحة» والاحتجاج. 


BSS 
i i i 


برا عبد لله ن مير عَنِ الح عن عبد الله بن ا میگ قَالَّ: "حَطَبَ رول الله - صلی الله 


عليه وسلم - عَائِسَّة إِلَ أي بَكْرِ الصديق قَقَالَ: يا ر سول ا بن نالك املس E‏ 


س ےار 


حى أَسْلَهَا مِنْهُمْ فَاسْتَسَلَّهَا مِنْهُمْ مَطَلَقَهَا ؛ فَتَرّوّجَهَا رَ شرل ال لل الل عليه و 
وهو مرسل. 


وجاء في مسند إسحاق بن راهويه (المتوفى: 238 ه) 


حبرا یھی بن آم ذا أو بخ بن عياض عن الأجلح. عن ابن آي ميه عَنْ عَائْسَة أن وَسُولَ الله 


الخو 


ا ا 


صل الله عليه وشا ل5 َرَوّجَهَا وهي بنٿ يست سين وَدَحَلَ بيا وهي ب كشع ی۵ 


39 


وقال الطبراني: «لَيَرْوٍ هَذَا اديت عَنِ الأخلح إ إلا بُو بكر بْنْ عياش وَكَاعَنْ أبي بر إلا یی بن 


آم تفرد يه: إِسْحَاقٌ بن رَاهَوَيُوِ")(3) 


وصيغة المتن تشير إلى الإرسال؛ فالأصل فيه الإرسال. 


يس بلي 8ه و ا ع عو 2 2 
وعند الطبراني: ا ا ع اح ا 
الَْجْلّ عَنِ ابن اي مُليَكَةَ لّ: ١حَطبُ‏ الي صل الله عَلَيْهِ وم َم اة إل ابي بَكْرِ وَكَانَ نَ أبو بَكْرِ كَدْ 


رَوَّجَهًا جبر بْنّ مُطْعِم فح َخَلَعَهَا ِن فَرَوَّجَهَا رول الله صَلَ الله علي و ا تَرَكَهَا 


(1) [الطبقات الكبرى لابن سعد ج 8: ص 272] 
(2) [«مسند إسحاق بن راهويه» (3/ 1033)] 


(3) [«المعجم الأوسط للطبراني» (8/ 108)] 
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وهو مرسل أيضاً. 


!د واد ماع 
i i i‏ 


6- طريق عبت الله بن صفوان 


جاء في المصنف لابن أبي شيبة: 


١«حَدَثَنَا‏ عبد الرّحِيم بن سَلَيانَ عَنْ إسَْاعِياً بن أن حَالِدء حال عَنْ عبد الوَّحمَنِ ن آي الضَّحَاكِ عَنْ عَبْدٍ 
الرََنِ بن ُحَمّد بْنِ ريد بْنِ جُدْعَانَ قَالَ: حُدَّثنَا أن ءَ عبد الله ن صَفْوَانَ» وَآحَرَ مع أا عاس قَقَالَتْ 
عاقش يا فاون سمت حلي خفصة؟ فقال: :َعم لس ل 
ا أمالؤْنِنَ؟» قَالَتْ: "خلال ف يِسْمٌ تكن في حي مِنَ الاس الال کی الله مَريمَ انه عمْرَانَ وَالله ما 
اقول هذا آي أَفْتَجِرٌ عَلَ صوَاجباتي"» قَالَ عَبْدٌ الله بْنُ صَفْوَانَ: وَمَا e‏ ؟» قَالَتْ: "نزل اُلّكُ 
ES‏ - صلی الله عليه و لم - لِسَبْع صن وَأَهْدِيتُ اليه لد" ع سنن وَتَرَوجَنِي 


في أَحَدٌ مِنَ الاس وَأََاهُ اوي وَأَنا ويه ك 


م 


و ب بۇ زار گات ا او جنوي 11 رَه أَحَدٌ ٿه غَبرِي» وَفبِض في 


احَدَنَا عبد بن َتام ثنا بُو بَكْرِ بن أي َيب ثنا عَبْدُالرّحِيم : ع سُلَيَانَء ح و دتتا مُوسَى بن هَارُونَ» 


ثنا حف د بن هسام ابرا ثنا أَبُو شاب لاما ء عَنْ إِسَاعِيلَ بْن ابي حَالِده عَنْ عب الرَّحْمَن بْن ا 


(1) «المعجم الكبير للطبراني» (23/ 26)] 


(2) [مصنف ابن أبي شيبة/ 32817[ 
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و سه عي .ه به 0 


الضَّحَاكِء عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ محمد بْنِ ربد بْنِ جُذْعَانَ عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ: «خلال ف سَبْعٌّ يكن في أَحَدٍ 


3o2 


مِنَ النّسَاءِ لا ا ئی ال مرم بنْتَ عِمْرَانَه وَاللَه ما اقول هذا قرا عل أَحَدٍ مِنْ صَوَاحِبِي" ٠‏ قفَالَ نا عَبْدُ 


نه 


لله و فو اهن اأ از قاللك؟ َل الك وري وَتَرَّجَِي رَسُولُ الله صل الله عليه 


سل بنع میک وأفيك إل ۾ سنن وَتَرَوَجَنِي بكرا َب زلاق و ركاذ لوخي 


3 نيه وناو في حاف واحد» كنت أ الاس إ ِلَيْه وبنت اف الاس إ ِلْيْه و قد َل 2 


و 
2 عم و ر ا 


ا لد ” : ف وما 2 ر : 9 
القرانٍ» وقد كادّت الامّة لك في ورايت جتريل ول يره أحد من نِسَائِهِ غيْري» وَقبض في بيتي 1 يله 


م ےہ و 
غترئ وّاللك»() 


وفي المستدرك للحاكم: 


EOE O و 06ر‎ o 3 وري‎ Ek 


اخر برا ابو بَكْرِ محمد بن أَحَد بُ بَالوَيْهه ثنا مُوسَى بن هَارُونَ نا أبُو الحَطَابٍ زِيَاد بن بی الْعَسَّانُ 


ثنا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرِِ ثنا إسْمَاعِيلُ بن أي الي آنا 


€ 


ا عبد الرّحمَنِ بْنُ الضَّحَاكِ أن عَبْدَ عَبْدَ الله بْنَّ صَفْوَانَ أنَى 
ا ا ا ی یک عد e‏ لان ؟ قَالَ: نَعَم يا 1 المؤْمِنِينَ» 
قَقَالَ ها عند الله بر صَفْوَانَ: وَمَا ذَالكَ يَا 


إلا ما تی الله جل جلاله مَرْيَمَ بنْتَ عِمْرَانَ وَالله ما 
و چ e‏ و 


بد الله بن صَفْوَانَ: وَمَا هُنَ ب ا الُؤْمنينَ؟ قَالَتْ: جَاءَ الك بصُورَتٍ إِلَ رَسُولٍ الله صل الله عليه اله 


2 


2 
سام .بن ل 


وهل وجني رَسُولُ الله صل الله لله عله وآ له وَسَلَمَ وأا اه سَبْع سذ وَأَعْدِيت َه وأا اه تع 


5 
03 


سنن وَتَرَوّجَنِي برا يكن في أَحَد 


من الل س وَكَانَ يِه الْوَحَيُ وأا وَهُوَ في جافِ وَاحِدِء وَكُنْتُ مِنْ 


E‏ 3 ي س ج رد اغوي > کر ا ام ا و اله .عل 
ات ا آنِ كَادَتِ مه لِك فيه وَرَأَيْثُ جِبْرِيلَ عَلَيِْ الصَّلاةٌ وَالسَّلآَمُ 
یا عر کی ی ا 3 كا نه ےک ا چ وو î‏ 21 
ول يره أَحَد مِنْ نِسَائِهِ غَيْرِي وَقبض في بَيتِي يله أحَد غَيْرُ املك إلا أن"( 


والسند ضعيف» وعبد ال رحمن بن أبي الضحاك ليس بالمعروف ‏ وذكره البخاري في تاريخه دون بيان 


(1) «المعجم الكبير للطبراني» (23/ 31)] 
(2) [المستدرك على الصحيحين/ 4: 6] 


115 
حاله ‏ وانفرد بتوثيقه ابن حبان» وليس بحجة. 


وقال الدارقطني: «وروى هَدًا الحَدِيتٌ إِسَْاعِيلُ ل بن آي حَالِدِه عَنْ عبد الرحمن بن أبي الضحاك عن 


عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان» عن عائشة وليس فيها شيء صحيح»(). وقال الألباني: منكر(2) 


!د عاد ماع 
i i i‏ 


رر وه ور 2 5 و سكوك ده 212 ت ی عمد 0ه TA‏ 
« حبرا أَحمَد بن سَعْدِ ن الحَكَم ن أ مَرْيَمَ قَالَ: حَدَتَنَا عَمّي قَالَ: حدتتا یی بن يوب قَالَ: أَخيرَني 


ممع > هبيه - 


و fol‏ ار رو ده 20 - 3 5 و 
عار ة بن غزية» عن محمد بن إِبْرَاهِيم» »عن او سَلمَة بن عبد الرّحمَْن» عَنْ عائشة قالت: «تَرَوّجَيي رَسول 


يحبى بن أيوب: قال فيه ابن سعد: «كان منكر الحدیث» ) 


وقال الإمام أحمد: «يحبى بن أيوب مجلس إلى اللَيّْث بن سعد وكان سيء الْفُظ) (5) 
وقال أيضاً: «کیی بن أَيُوبَ ضَعِيفٌ» کان يخطى كثيراً) () 
وقال ابن معين ین: «كان يحبى بن أيوب يقع فى ليث بن سعد قال : فمر به ليث يوماً وهو مضطجع فى 


المسجد؛ فركضه برجله؛ فقام فاستنهض إلى خلفه» وسلّم عليه» قال: ثم وجه إليه بمائة دينار. قال: فكان 


(1) [«علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية» (15/ 166)] 

(2) [سلسلة الأحاديث الضعيفة وال موضوعة وأثرها السيئ في الأمةء (10/ 4970)] 
(3) [«سئن النسائي» (6/ 131([ 

(4) [«الطبقات الكبير» (9/ 523 ط الخانجي)] 

(5) [«العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله») (3/ 2 5)] 


(6) [«المنتتخب من علل الخلال» (1/ 104)] 
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بعد ذلك يثنى عليه! ويحسن فيه القول! قيل ليحيى بن معين: تمن سمعته يذكره؟ قال من آهل مصر ٠»‏ 


وإن صحت هذه القصة» فهي تجريح كبير! 
وقال الذهبى: «لَهُ غَرَاِئِبُ وَمَنَا منايز يها رباب الصحَاح» وَيتفوْنَحَرِيقكُ وَهُوَ حَسَنُ ا لحري 2 


وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير» وقال عن: «ابْنَ آي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّنْتُ مَالِكَا بَحَدِيثِ حَدَتَنا به یی 


وو هو 


بن ايوب عَنْهُ » ماله عَنْهُ » فَقَالَ: كدب و حدثتة باحر عَنْهُ َقَالّ: كَدّبَ) وفي رواية للإمام أحمد: «كانَ 
حَدََتْ مِنْ حِفْظِه » وَكَانَ لا باس په وَكَاَنَهُ كر الهم في فظو () 

وذكره ابن الجوزي في الضعفاءء «قَالَ أبُو حَاتِم الرَاِيَ حل الصذق ولا يختج به وَقَالَ النّسَائِيّ ليِسَ 
بِدَاكَ القوي وَل تج به2(0) 

وقال اتن حدر دوف رتا اطا ولل هدا خطقه 

"قال الإسماعيلي: لا حتج بيحيى بن آيوب»() 

وعمارة بن غزية: ضعفه ابن حزم في المحلى. والعقيلي ذكره في الضعفاء وإن لم يورد شيئا يدل على 


وهنه. 


ومحمد بن إبراهيم: «قال العقيل» عن عبد الله بن أحمد» عن أبيه: في حديثه شيء» يروي أحاديث مناكير 


أو منكرة»©) 


والمتن به اضطراب» فتارة تُحدث أم المؤمنين عن نفسها "تزوجني" وتارة بضمير الإشارة "وهي" ما 
ا 


EEE 


i i i 


(1) [«تاريخ ابن معين - رواية ابن حرز» (1/ 54 1)] 
(2) [«سير أعلام النبلاء - ط الرسالة» (8/ 6)] 

(3) [«الضعفاء الكبير للعقيلي» (4/ 391)] 
(4)[«الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي» (3/ 191)] 
(5) [«إكال تهذيب الكمال - ط العلمية» (6/ 589)] 
(6) [تمذيب التهذيب (3/ 488)] 


8 طريق سيج بن عبت الرحمن 


جاء في مسند الإمام أحمد: 


اہ عدي د« مو هيل و ر اس جو ا ا ترا ضير ی ا 
«حدتتا محمد قَالَ: حدتتا قال: حدتتا أبو سَلَمَهَ وک قَالَا: لا هکت 
محمد بن بشرء لَ: َد بن عَمْرو ل بو > ويحيى» 
ع هد راھ ركنا وی کو د رعق وى 4ه رو م ےه ر ر 
خد ګه» جَاءَت خولة بث - اا قالت: با یا رول الله ل تَرَوّحْ؟ قال : 1 م 


ان م 0 م 


قَالَتْ: ِن شِْتَ بِکُرَاء وَِنْ شف تَيّبا؟ قَالَ: "قَمَنِ الْبِكْرُ؟" قَالَتْ هحب عملي اله عر وَل ليك اوك 


3 


باي بكر قَالَ: "وم دن قَالَتْ: سَوْدَةُ نت رَمْعَةَ أَمَنَثْ بك ا ما تقول "قال : 


ا ی ا ر 


E‏ :أ م وتا ما دل اع وَل علي م 
ا تار وَالْرَكَةِ؟ قَالَتْ: وَمَا دا؟ قَالَتْ: أَرْسَلَيِ رَسُولُ الله صل الله عليه سلما حط عليه عَائْضََةَ قَالَتْ: 
انتظري ابا بر حت ياي» فَجَاءَ أَبُو بَكْرء فَقَالَتْ: TT‏ 


عر مر سر ضر 


وَالْرَكَة؟ قَالَ: وَمَا دا؟ قَالَتْ: أَرْسَلَِي رَ سول الله صل الله علي وم ل خط عله غائقة: قال: ومز 


79 ه521 لم َدَكَرَتْ ذَلِكَ لَه قَالَ: "ازجعى 
َه ولي ل ”تا خوك وَأَنْتَ أخِي في الإسلام» وَابتثك تَصْلّْحُ ي" فَرَجَعَتْ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَه قَالَ: 
o‏ ا لو أو ل 

انتظری َرَج قالت آم زُومَانَ: إن مُطْعِمَ بن عي قد کان ذَكَرَهَا عَلَ ابه وله ما وَعَدَوَعدَا قل 


نْتَ عَلَيِْه إن ترو َه قال ابو بر لِلمُطْعِم بْنِ عَدِيّ لول عله 


قال : ا تقول ذلك فَخَرَجَ معنو وقد اذهب الله عر وَجَلَّ ما گان في فو مِنْ عِدَ عِدَيْه التي وَعَدَهُ 
جم قَقَالَ لتولَةَ: اذْعِي لي ر سول الله صل الل عليه وَصَلَمه فَدعَْهُ روَجَهَا َه عاف بز ما نت ست 


اين عت سد 
5 ° ل 


یک کرٹ کلت عل عزني تت اد مادا ذل الله عَرَّ وَجَلَّ عَلَيْكِ مِنَ احير 
وَالرَكَةِ؟ قَالَتْ: ما داك؟ قَالّث: ارس E‏ الله صل الله عََيْه وَسَا ج اط عل قال ووت 
نشي بق أن قاری كلة لك وكة كب يا ةاش كذ ت عن افج فكت عل 
يته بِتَحِيّة الحاهلية قَقَالَ: مَنْ هَذِه؟ قَقَالَتْ: حول بت حَكِيمء قَالَ : ا سَأَنُكِ؟ قَالَتْ: تصلق يد 
بن عبد | له طب عَلَيِْ سود قَالَ : كُفْءٌ كَرِيٌ» مادا قول صَاحِبتكِ؟ قَالَتْ : تحت داك قَالَ: اذْعَهًا لي 
قب ده اضر ی کر م 


SS 


نروك كِ به قَالَتْ: َعَم قَالَ: اذعِيه لي» قَجَاءََسُولُ الله صل الله علي و ا 


کے 


وا و ا ل يق عل رات الراب قال كذ أن اشا ل لَعَْ َعَمُرك إن 


3 


ا ا ع هس رو اده بو کو مار کر 2° بودي e‏ 
سَفِيةيَوْمَ يي في رأ بي الات أن روځ رول الل صل الله و سَوْدَةَ بنت رَمْعَةء قالت عائِشّة: 
َقَدِمْا الي فرلا في بني الحَارثِ من ارج في السّنْح قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيِْ وَسَلَّم 
E‏ اول بل ون E 7 RE Ne a‏ وو راك ي طن r‏ رعاو 2 

OS 


ي ارتي هي الَْرْجُوحَة وي ميمه راء وَمَسَحَتْ وَجْهِي ٻگيٰءِ من ماك ٿم بت قود حى 


وتان جل انلو ول ابم عل سَكنَ مِنْ فيي ٿه لٺ ب ا 


جَالِسٌ على سَرِيرِ في بَيتَِاه وَعِذْدَهُ جال وَنْسَاءٌ مى الْأَنَصَارِء َأَجْلَسَثْنِي في حجري َم َال لَتْ: مَؤْلَاءٍ أَهْلّْكِ 


مارك ال َك فيه وَبَارَكَُمْ فيك قوب الرّجَالُ وَالمسَاكُ قَخَرَجُوا وَبتَى بي رَسُولُ الله صل اله علي 


ا 


وشام في با لا ليزن دل N RN‏ سعد بْنُ عبَادَةَ بِجَفْبَةٍ كَانَ 


يزعْل ا شوق الله ل ا ع و قار إلى تشاع واا يز ميل کت قشع سويت 1 


وني السئن الكبرى للبيهقي: 


5 


اا بو اسر عل بن أَحمَدَ بْنِ محمد بن داو الرَرَاز بَعْدَاده ثنا بُو سَهَا بْنْ زيا الْقَطَانْء ثنا مد 


اخ 


8 


ْنُ عبد اجبّاِ ثنا عبد اله ن ٳذريس الأَوْدِيٌ» عَنْ محمد بْنِ عَمْرِو: عَنْ يى بْنِ عبد لوحن بن حَاطِب» 


7 ا ےا ا ر > a‏ 
فاو LT RT‏ 

وه ا عاو اك - ١‏ حا A e‏ 9 
E‏ » قَالَتْ: " قإني لأزجح بَْنَ عِذَقَيْنِ وأا ابتة تشع» إِذ جَاءَتْ 
کو ا ور کو ا e‏ 0 


مي فَأئْر لتني» ٿم مشت مشت بي حَتَّى الْتَهَتْ بي إل اباب وَأنا نبج» فمَسَحَت وجهي بثيٰءِ من مَاءِ» وَفْرَقت 


ري e TT‏ 
كه ارك الله لَك فيه وَبَارَكُ هم فيك وَقَامَ الرّجَالُ وَالتسَاءُ وَحَرَجُواء وَبَتَّى بي سول الله صلی الله 


عليه وسلم" )2 


7ت 


(1) [«مسند أحمد» (42/ 501 ط الرسالة)] 


(2) [السنن الكبرى للبيهقي/ (10 : 218)] 
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وفي المعجم الكبير للطبراني: 


حدقا محمد بن عبْدَوس بْنِ امل السَرَاج ثنا سمي ب خی بْنِ مید الا موي ثنا أي» عَنْ محمد بْنٍ 
کی یالت اا وت دة ات که * 
عَمْرو٬‏ عَنْ يى بن عَبِْ الرَنِ بْنِ حاطب عَنْ عاؤشة قَالَتْ: نا وفيت حَدِيجَة قَالَثْ حولة بن حَكيم 


م 


ن ای ن لقص انرأ غلابن طون ولك یمک ا رشو اله لله ألا تَرَوّح؟» قَالَ: «مَنْ؟».» قَالَتْ: 
شِْتٌ بِكْرّاء وَإِنْ نت کچ قال معن لبر قلث: ته حب لق اله لك عابنت آي بي 


يل :ومن الثَيبُ؟» قات : سَوْدةٌ بنْتُ رَّمْعَةَآمَنَتْ بك واتبعتك عَلَ ما أَنْتَ عَلَيْهه قَالَ : ادبي فَاذْكُرِييَ 


- 


2 
O 
ا‎ 


ع فَجَاءَتْ خلت > نت ا بکر فَوَجَدَتٌ ت آم زو مان مانأ عَايْسَةَ فَقَالَتٌ: يَا 1 مان مَاذًا اذل 71 


عَلبَكُمْ من اتر وَالْبرَكَة؟ أَرْسَلَنِي رَسُولُ الله صل الله عليه وَمَ لم أَخْطِبُ عليه عَائِمَةَه قَالَتْ: وَدِدْتٌ 


انتظري ابا بَكْرِ لَه آتِء فَجَاءَ ابو بَكْرِ فَقَالَتْ: یا ابا بَكْرِ مادا اذل الله عَلَيَكُمْ مِنَّ اير وَالْبرَكَةِ؟» 


أَرْسَلنِي رَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَمَ أطِبٌ عليه عة قَالَ: هَل تَصْلْحُ لَه وَإِنّا هي بِنْت أخيه» 


فَرَجَعَنى ا رَسُولٍ الله صلی الله عليه وم َم قَذَكَرْت ذَلِكَ لَه فَقَالَ: "زجعي لَه مولي لَه لَهُ: انت أَخى في 


7 پار 


7 ر 6 ور ا ا 


الإسْلامء وأا خو ك وَابسك مَصْلّحُ لي ". ء فَأنَتْ ابا بکر فَقَالَ وة : اڏعي لي ر سول الله صَلَّ الله عليه وسا ب 


O RS نَجَاءَ قا‎ 


3 


محمد بن عمرو قال فيه ابن سعد: «وكان كثير الحديث. يُسْتَضْعَفٌ)(2) 


و«سئل كى بن مَعِين عَنْ محمد بن عَمْروه فقال: ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له» وما علة ذلك؟ 


ع 


قال: كان حدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه» ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 


وقال إبراهيم بن يعقوب السعدي الجوزجاني: ليس بقوي الحديث»(0) 


ع لاسر مره ا 


وقال الإمام أحمد: «ربّا رفع بَعْضَ الدِيثِ وربا قَصَّرَ وفوا د e‏ سعید أَنْبَتّ حَدِيعًا 


(1) «المعجم الكبير للطبراني» (23/ 23)] 
(2) [«الطبقات الكبير» (7/ 530 ط الخانجي)] 
(3) [«مبذيب الكمال في أسماء الرجال» (26/ 216)] 
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7 
منة)(1) 


کہ و و 


الس ا ري ال يا دک 0 » حَدَثَنَا 


i E 


ع ره کرت عع هلين ر سمي ع د ر ر ممه ر ميس جو ر o EOS‏ ر ا 
ys‏ 0 سل ويتى بن عند لحن بن 


کے 


حاطب » قَالَ : یی وَسَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ اس عَنْهُ فَمَالَ : فيه نَحْوًا ما قَلْتُ لَك يَعْنِي خمد يْنَ عَمْرو. 


> عدي ه 


َد بن عَمْرِو » و يووا يتبون حَدِيتٌ حكر بن عَمْرِو حٌى اشْتَهَاهَا أَصْحَابُ اساد فَكَتَبُوهَا) (2) 
وذكره ابن الجوزي في الضعفاء. 
وقيل: "صدوق» له أوهام" "وضعيف في حفظه. ولعل هذا من أوهامه. 
ورواية البيهقي» فيها أحمد بن عبد الجبار» وهو ضعيف الحديث أيضاً. 
ورواية المسند مرسلة» ولا تحمل على الاتصال لمجرد قول الراوي: "قالت عائشة". مع خالفة في المتن 
بين الروايات الثلاث التي في مسند أحمد» وسئن البيهقي» ومعجم الطبراني. 
9- طرق أخرج: 


جاء في الطبقات لابن سعد : 


0 ر و 3 e‏ 2 1 ا 1 
کک ھک 0 


(1) [«العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية المروذي ت صبحي السامرائي» (ص 85 1)] 


(2) [«الضعفاء الكبير للعقيلي» )4/ 109)] 
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و الكو N‏ مسوأ 
وعند البلاذري «المتوى: 279 ه): 


«وَحَدََتِي الْوَلِيدَ بن صَالِحء عَنِ الَو لواقڍيٰ» قال : دي عد عَنْ مالك [بن نس الإمام]» عَنْ هِشَامِء 
, ] أبيه بك أن شوك ل و و "رأ ىعافقة فلاخو ا عجَبَنه فَأنَى مزل أبي کر و1 
سد ع ا د جِيْتٌ أَخطْبُ عَايْسَّة قَالَتْ: إن عِنْدَنَا 
و 100 0 مر کے و ی ا ااج کے و و 
َ) أريد عائشة» تم خرّجء وَدَخَل أبو بكر رَضِيَ الله تَعَالَ عنه» فأخيرته 


ا 


سول الله صلل الله عليه ys‏ مر رول الله صلل الله عليه وسلم - 


ومحمد بن عمر الواقدي (المتوى: 207 ه) لا يحتج به آهل الحديث في شيء» وهو متهم عندهم! 


وعبد الرحمن بن أبي الرجالء قال أبو زرعة الرازي فيه: «يرفع أشياء لا يرفعها غيره. (وَكَال بو عبيد 


الآجري: سئل أَبُو دَاوْدَ عَنْ عَبْد الرَّحْمَنَ بن أي الرجالء فقال: أحاديث عُمّرة يجعلها كلها من عائشة» (3) 


و"عِدّة" -في رواية البلاذري-اسم مبهم» مجهول. والمتن عجيب غريب منكر! والإمام مالك لا يروي 
مثل هذه الأحاديث» وليست في موطئه. 


وفي المعجم الكبير للطبراني: 


١حَدَننَا‏ محمد بن جَعْمَربْنِ أَعينَ الْبَعْدَادِئٌ ثنا أو الأشعث جد بن ن اعدا ثنا زُهَيْرُ بْنْ الْعَلَاءِ المي 


ثنا سخلا أي عَرُوبَة عن قَتَادٌَ قَالّ: "روج ال ا الله عليه 0 عَايْسَةٌ بت ت أبي بَكْر الصَدّيق و 


(1) [«الطبقات الكبرى ط العلمية» (8/ 46)]» فيه الواقدي» وبحسب المتن» إذا كان عمرها 6 سنوات في السنة العاشرة» 
فمعناه أنه وقت الهجرة كان عمرها تسع سنواتء وإذا كان بنى بها النبي ‏ عليه الصلاة والسلام في السنة الثانية بعد بدرء 
فسيكون عمرها وقتها حوالي إحدى عشرة سنة] وسنعود- إن شاء الله في الفصل الرابع لدراسة المتن بالتفصيل. 

(2) [أنساب الأشراف للبلاذري/ 2 : 40] 


(3) [«تبذيب الكمال في أسماء الرجال» (17/ 90)] 
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ن جِبْرِيل قال : هو امراك قبل أَنْ يَرَوّجَهاء 


پاک ا ر ے رت 9 ا مد 4 ا مير 2 E E‏ روو ا کک کی 
a‏ بت ما بالمدِيئّة وهي بنت تشع سين وتوف عنها وهي 


ينځ بكرًا غَيْرَهَاء وهي يَوْمَئِذِ مَل بت ست سِنِينَ» وَهَذَ رَعَمُوا 


وزهير بن العلاء متهم بالوضع» وقتادة مشهور بالتدليس» والرواية مرسلة. 


وفي المستدرك للحاكم: 


وت are‏ عو 0 و ر ت 

١د‏ بي أبُو جَعْمَر أَحَد بن عُبَيْدِ بن إِْرَاهِيمَ الأسَدٍ سی اليا سَمْدَانء ثنا راهيم بن الْحْسَيْنِ بْنْ ديزيل» 
نا أَبُو هر عَبْدُ الأَعْلَ بْنُ مُه ثنا عبد لله بن م عبد الرَّحْمَن بن يزيد بن جَابر» عن عم يزيد بْن جَابر» 
عَنْ أبِيهء قَالَ: "روج التي صل الله عَلَيْه وه وَسَلّمَ عَائِسة رَضِيَ الله عَنهَا وها سَبْعُ سِنِينَ» وَل بها و 


رے س 
0 
سال ا ا ا 


اھ ا هللاه د ی لل و و رھ ا کک 
شع سنن وَقَبَضَ عَنْهَا وها ان عَذْرَةَ سَنَة وَتُوْفِيَتْ رَضِيَ الله عنها رَمَنَ مُعَاوِيَةَ سَنَةَ سَبْع وَحَمْسِينَ)(2) 
وهو مرسل» والإسناد ضعيف. 
والنلاصة: 


جميع هذه الطرق ضعيفة؛ ولا تُحتج بها؛ ولا تنفرد وحدها بإقامة الدليل. 


!د عاد ماع 
2i‏ 


(1) «المعجم الكبير للطبراني» (23/ 19)] 
(2) [المستدرك على الصحيحين/ 3 : 640] 
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انيا طرق هسام بن عرو 


1- طریق مدمربن راش (المتوفج: 155ه) 
فجاء في المصنف لعبد الرزاق الصنعاني(!) تحت باب: "نكاح الصَّغِيرَيْنِ" 


* عبد الرزاق (المصنف- توفى 211 ه) -> معمر بن راشد(2) (ت 153 ه) -> الزهري -> عروة 


بن الزبير. 
# عبد الرزاق -> معمر بن راشد -> هشام > أبيه (عروة). 


«قَالَ: كح النبيّ صل الله عليه وسلم_عَائْسَّةَ وهي بِنْتَ يت وَأَهْدِيْتْ إِلَيّْهِ وهي نت تشع وَلْعَبُها 
مَعَهاء وَمَاتَ عَنْهَا وهي بت تان عَذْرَةَ) 


5 
7 000 


وجاءت هكذا أيضاً : عن مَعْمَرِء عَنْ شام بْنِ عَرْوَةه عَنْ بيه قَالَ: "وفيت حَدِيجَة قبل رج الي - 
صَلى الله عليه وسلم - بثَلاثِ سنن أو تخو ذَلِكَ» ودرو عَايْسَّةَ قَرِيبًا مِنْ مَوْتِ حَدِجَة و1 يترو عل 
حَتَّى مَانَثْ"0) 


خدجة 


- «أَخبَرئا محمد بن حي الْعَبدي. حَدَثنَا مَعْمَرٌه عَنِ الزَهْرِيٌه وشا م بْنِ بن عُرْوَة قالا: نكي الب صل 


5 
ر 3 


الله عَلَيْه وسلم -عائشة وهي ابنة يَسْع سَنَوَاتِ أَوْ سَبْم»0) 


(1) [سنحاول_إن شاء الله في طرق هشام (وهي الأكثر شهرة» والعمدة في الباب) التتبع التاريخي للروايات» وبالعموم مسألة 
تاريخ وفاة الراوي» وتاريخ التصنيف مسألة قد تختلف قليلاً» وإنما نحاول المقاربة والتتبع قدر الوسع والطاقة» ومُعمر وهو 
صاحب كتاب الجامع ‏ فالحديث موضوع بحثنا ليس عنده» إنا يرويه الإمام عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه» وقد توفى في 
(211 ه)» وبذلك تقدم من الناحية التاريخية.] 

(2) [ومُعمر من أهل البصرة» وسكن اليمن» وأول من صنف باليمن.] 

(3) [المصنف لعبد الرزاق الصنعاني/ 3 ها لمكتب الإسلامي.] 

(4) [«الطبقات الكبرى ط العلمية» (8/ 49)] 
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-أخْبَرنَا كد بن هسام حَدََنا جَغْمَُ بن برقا عَنِ الزّْرِي» قَالَ: "مَلَكَ رَس سول الله صلی الله عليه 


ا عر 


وسلم 7 


ت 


عَشْرَة"(1)» وهو أيضاً موضع إرسال. وجعفر ثقة في غير حديث الزهري() 


و 
| 


ن ان ا عه ل ا ور ررب لوو نل عن فسن - 2 قو صو نرت ن 2 چ 7 
- «وحَدثتا عبد بْنْ حير أخبرنًا عبد الرَّزْاقِء أخبرنًا مَعْمَر عن الزهري عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائْشَة ن 


اليّ صل الله عَلَيِْ و م روجا وهي بت سَبْع سن وَرْفْتْ ليو َي بنْتْ ع سن لبها مه 
وَمَاتَ عَنْهَا وهي بِنْتَ تان عَشْرَةَ»( 4( 

بينما عند عبد الرزاق في المصنف: معمر حه الزهري -> عروة. (دون عائشة)! ولعل الوهم من عبد 
بن حميد» حيث الطريق الشائع لهشام والأشهر (هشام -> أبيه -> عائشة)؛ فيظن الراوي أنه موصول 


كعادته. 
وني المصنف لعبد الرزاق "تزوجها وهي بنت ست" وهذه الرواية عندما مسلم: "وهي بنت سبع"! 


وعند عبد الرزاق "نكح عائشة" وعند مسلم "تزوجها" وفي كل منهما لا تنحدث عن نفسها. 


(1) [الطبقات الكبرى لابن سعد (8 : 273)] 

(2) [ويقول يحيى بن معين: الزهري أثبت في عَرْوّة من هسام بن عَروَة في عَرَوّة) [«تاريخ ابن معين - رواية الدوري» (3/ 247([ 
(3) [يقول الدكتور مام سعيد في تحقيقه لشرح علل الترمذي: «السبب العام: وهو الذي يقف وراء الكثير من هذه العللء إلا 
أنه الضعف البشري الذي لا يسلم منه خلوق» ولا عصمة إلا لله ولكتابه ولرسوله صل الله عليه وسلم وما وراء ذلك ناس 
يصيبون ويخطئون» ويتذكرون وینسون» وينشطون ویغفلون» على ما بينهم من تفاوت في ذلك بين مكثر مقل. ودخول الوهم 
والخطأ على الصحابة والتابعين والأئمة المتقدمين شيء معروف عند العامة والخاصة: وقد أشار الترمذي في "علله آخر الجامع" 
إلى هذا في القسم الرابع من الرواة عنده» وهم الحفاظ الذي يندر أو يقل الغلط في حديشهم» وهؤلاء هم الطبقة العليا من الرواة» 
فهو لم يصفهم بالضبط التام الكامل» بل قال: وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير 
أحد من الأئمة. فالضبط التام الكامل هو ضبط نسبي يدخل فيه الوهم والخطأ القليل النادر» [«شرح علل الترمذي» (1/ 93)] 
(4) [«صحيح مسلم» (2/ 1039 ت عبد الباقي)]ء ومثله عند ابن أبي الدنيا في كتابه "العيال". وفي السنن الكبرى للبيهقي 


من طريق ضعيف. 
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و 


58 
ار 


بن إِبْرَاهِيمَ | ري عَنْ عَبْدِ الرَرَاق» عَنْ مَعْمَر» عن الزَهْرِيٌ» عَنْ عُرْوَة قَالَ: ١‏ کر سول الله صل الله 


5 
ار 


َة وهي بت ست يٺ لبه وهي بت تشع لعا مها وات عَنَْا وهي ب بنْتٌ تان 


ج او 


دتا شاق عَنْ عَبْد الاق عَنْ مَعْمَرِء عَنْ هسام بْنِ غُرْوَةه عَنْ ابید غ0 

وجاء في سنن النسائي بصيغة الإرسال أيضاً: أخبرتًا خمد بن رَافِع» قَال: آنا عَبّدٌ الرّزَّاقِه قَال: أنا 
غم عَنِ الزّهْرِيٌ» عَنْ عرو وَهِشَامُ بن عرو عَنْ بيده قَالَ: "تكح التي صل اله عليه وَسَلَّمَ عَائِعَة 
وَهِي بت ست سَنَوَاتٍ اؤ سبع وَرُفٽ إلَِْ وَّهِيَ بت قشع سين وَلعبّها َه وَمَاتَ عَنهَا وَهِي بنْتْ 


كان عَشْرَةَ )2 


يقول الطيبي (المتوى: 743 ه): «والطريق في معرفة عِلة الحديث؛ أن نجمع طْرْقّه فننظر في اختلاف 
رواته وحفظهم وإتقانهم » وكثيرًا ما يَُللُونَ الموصول بالمرسلء بأن جيء الحديث بإسناد موصولاً وبإسناد 
أقوى منه مرسلا قَيُوهم أن الواصل غير ضابط. 


وقد تقع العلة في الإسناد والمتن» والأول أكثر» فا وقع في الإسناد يقدح في المتن» وما وقع في المتن 
يقدح في الإسناد والمتن جميعًا؛ کالتعلیل بالإرسال والوقف»() 


(1) [«المعجم الكبير للطبراني» (23/ 17)]ء وهكذا أخرجه أبو نعيم (المتوفى: 430 ه) في معرفة الصحابة. حَدَثَنَا ليان بُ 
اده ثنا إِسْحَاقٌ بن براه عن عَبْدِ الاق عَنْ مَعْمَرِء عَنْ شام بْنِ عزو عَنْ أي ءَ عَنِ الزهْرِيٌ» عَنْ عُرْوَة قَالَ: نگ 
رول الله صل ا عليه وسَلَّم ايه وَهِيَ ٍت ست وََهدِيَتْ إل وي نت تشع وَلْعبهَا معَهاء وَمَاتَ عَنْها وَهِيّ 
بِنْتَ ان عَشْرَةَا [«معرفة الصحابة لأبي نعيم» (6/ 3208)] وإن أدخل الإسنادين في بعضه| هكذا: عبد الرزاق -> معمر 
سه هشام -> أبيه (عروة) -> الزهري -> عروة. ولعل سقط سهواً (و) عن الزهري. وكذلك أخرجه الطبراني أيضاً عن 
عائشة هكذا: حَدَئََا محمد ن عبد الله الحَضرَِي» ثنا َم بْنُصَهْلٍ بن عَسْكَرِ ثنا عَبْدُ الرزاقِ» ابرا مَعْمَرٌ عَنِ الزّهْرِيٌ» عَنْ 
عرو عَنْ عَايْسَّةه وَعَنْ هسام بن عَرْوَة عَنْ ابی عَنْ عَايْشَة قَالَتْ: ١تَرَوّجَنِي‏ رول الله صلی الله علب وسل وأا ابه سبع 
وَزُفِفْتُ إِلَيِْ وأا بنْتُ تِسُْعء وَمَاتَ وَأَنا نت تان عَْرَة» ولا يوجد عند عبد الرزاق في مصنفه هذه الرواية عن عائشة. ۰ 
(2) [السئن الكبرى للنسائي/ 5542[ 

(3) [«الخلاصة في معرفة الحديث» (ص78)] 
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2- طريق سفيان الثورج (المتوفي: 160 ه) 


جاء في صحيح البخاري (المتوق: 6 ه)» من طريقين: 


ر اسر و 


- «حدلتا قبيصة بن عفبة: حَدَنَنا سيان عَنْ هسام بْنِ عرو عَنْ عُروَة روج التي صل الله عليه 

و َم عَائَِةَ وهي ابت ست سن وب با وهي ابه تشع وَمَكَدَتْ عِنْدَهتسْعًا.»(1) [كتاب النکاح» باب: 
من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين] 

کچ کے فاه ا رين اقوس و 6 ماي ا 

- «حدتتا محمد بن يُوسُف: حَدَثََا سْفْيَانه عَنْ هسام عَنْ أبيهء عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ الله عَنْها: «أن الب 

ا آذه ے 2 3 ر 2 ا ا 5 2 م ا a‏ 

صل الله عَلَيْه و َرَوّجَهَا وهي بنٿ ست سِنِيَء وَأَدْخِلَث عَلَيْهِ وهي بِنْتَ تشع» وَمَكَنَتْ عنده 


تِسْعًا.2(2) [كتاب النكاح» باب: إنكاح الرجل ولده الصغار]( 
فطريق: # قبيصة ‏ سفيان الثوري -> هشام -> أبيه (مُرسل) ليس في ذكر لعائشة. 


وطريق: * محمد بن يوسف -> سفيان > هشام -> أبيه س عائشة. (متصل). 


دحج 9 799211101010102 


يوسف» فيه: "أن التي صَلَّ الله علي وسا م تَرَوْجَهًا... " وليس هي تُحدث عن نفسها. 


كما أنه روي مرسلاً عند الحميدي «المتوفى: 488 ه) في كتابه "الجمع بين الصحيحين"» فجاء هكذا: 
«وَف حَدِيث محمد بن يُوسُف عَن سيان الثؤريّ عن هِشَام عن أبيه: أن التي صلى الله عَلَيّْهِ وَسلم ترّوجِها 


وهي بنت ب 8 سنین» وأدخلت عليه وهي بنت تسع ينين وَمَکشت عنده تسعا» (4) 


(1) [«صحيح البخاري» (7/ 1 ط السلطانية)] 

(2) [«صحيح البخاري» (7/ 17 ط السلطانية)] 

(3) [وعند الطبراني: حدتا حفص بن عْمَرٌ الرَفَي ثنا قَيصَةٌ ثنا سيان عَنْ أي ِسْحَاقٌ» عَنْ أي عُبَيْدَة أن الََيّ صَلى الله 
عليه وسلم "تَرَوّجَ عَانِضَةَ وَهِيّ بن يِسْع سنِينَ» وَمَكَدَتْ عِنْدَهُ تسْعًا" [المعجم الكبير للطبراني/ 56ء مكتبة العلوم والحكم] 
وهو أيضاً موضع إرسال. 

(4)[«الجمع بين الصحيحين للحميدي» (4/ 10 1 ولعل الوهم قد يقع أيضاً عند بعض النساخ. 
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وطريق محمد بن يوسف مُشكل! لأن هناك محمد بن يوسف البيكندي البخاري» ومحمد بن يوسف 
٠‏ واقد الفرياى» وهناك سفانان.. سفان الثورى» وسفيان ب٠‏ عبينة. والسكندى س لان“ عسنة 
بن و يابي» و ِ 7 ري» وسهيال بن عيينه. والبيحصدي بن عي 


والفريابي -> للثوري.. وقد أثبت الحميدي أنه سفيان الثوري أعلاه.. 


وقال العلآمة ابن حجر (المتوفى: 2 ه): « محمد ن سف الْفِْيَابيَ وَإِنْ كَانَ يروي عَنِ | لسُعْيَانَينِ 


وجاء في مستخرج أبي عوانة هكذا: «حدثنا أبو العباس الغزي» حدثنا محمّد بن يوسف الفريابي» قال: 
حدّثنا سفيان القُوريّ» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة "أن اليَ صل الله عليه وسلم ‏ تزوجها 
وهي بنت ست» وأدخلت عليه وهي بنت تسع» ومكثت عنده تسعًا")(2) فأثبته للثوري. 

بين| بدر الدين العيني (المتوفى: 855 ه) في شرحه للبخاري» قال في هذا الحديث: «و عمد بن يُوسشف 
الييكندي المُكَارِيَ وسُفیان هُوَ ابن بيت ۵ 

وتابعه صاحب "منحة الباري بشرح صحيح البخاري" لابي يحيى السنيكي (المتوفى: 6 ه). وقال: 


(سفيان) أي: ابن عبينة. 


والصحيح إن شاء الله - هو سفيان الثوري» وليس ابن عيينة» والصواب ما رواه الحميدي في الجمع 
بين الصحيحين من طريق مرسل. 


اداد ماد 
CES‏ 


2 
KESK 


(1)[«فتح الباري لابن حجر» (1/ 162([ 
(2) [«مستخرج أبي عوانة» (11/ 383 ط الجامعة الإسلامية)] 


(3) [«عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (20/ 126)] 
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5- طريق وهيب بن خالد (المتوفج: 165 ه) 
جاء في صحيح البخاري: ١حَدََنَا‏ مُعلى بن أَسَدِ: حَدَثَنا وكيب عَنْ هسام بن عرو عَنْ بيه عَنْ 
عا انال قل اله علا م تڙوجَها وهي بنٽ يِٿ سني وَبَتَى بها وَحِيَ بنْتْ تِسْع سنن قال 
# 6و £ 
ا 2 أ 
وهو نفس "متن" محمد بن يوسف -> سفيان الثوري. واحتمال الإرسال فيه قوياً.. إذ عائشة رضي 
الله عنها ‏ لا حدث عن نفسهاء وفيه "أن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تزوجها". فكل ما جاء فيه: "أن 
37 و 
النبي تزوجها..." هوني حكم المرسل 


اد عاد ماع 
i i i‏ 


طخ اللفاكين 
[ ممات بن سلما (المتوف: 167ه) ء وماك بن زيد (المتوفي:179ي)]. 


٭ حماد بن سلمة -> هشام -> أبيه -> عائشة. 


«تَرَوّجَنِي رَسُولُ الله صل الله عله وَسَلَّم وَأَنَاِبنْتُ ست - أَوْ سَبْع - بِمَكّة» وَبَنَى بي بِامُدِيئةِ وأا بنْتُ 
ا ا ا f E‏ سه > ا 
تشع فَأتَْيِي نِسْوَةٌ ونا جارية + حكن المت عل ار ر نوات وام ا رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْه 


وني مسند الإمام أحمد (المتوفى: 241 ه): 
# حسن بن موسى -> حماد بن سلمة -> هشام > أبيه سه عائشة. 
(1) [«صحيح البخاري» (7/ 17 ط السلطانية)]» ونفسه عند ابن سعد في الطبقات» من طريق عفان بن مسلم -> وهيب. 


(2) [نفسه عند الإمام أحمد (المتوفى: 241 ه) من طريق: حسن بن موسى -> حماد بن سلمة» على خالفة واضطراب في المتن. 


UN‏ خب بين كوه رمه م 


ترَوجَنِي رَسُولُ الله صل اله عَلَيْهوَ متو مجه قبل ڪر جو إِلَ الَدِيتة سين او اث وَأَنَا بأ 


وهي خالفة لرواية مسند أبي داود. 

وفي سنن أب داود (المتوفى: 275 ه): 

* موسى بن إسماعيل -> حماد بن سلمة -> هشام -> أبيه س عائشة. 

«قالت: فلم قَدِمْنا المدينةً جاءني نسوة وأنا ألعبٌُ على أرجُوحَةء وأنا يْمَمٌ فذهبنَ بي» فهيأنني 
وصتعتتي» ثم أتين بي رسول الله -صل الله عليه وسلم -» فی بيء وأنا ابن تسع سنين»(2) 

وجاء في مصنف ابن أبي شيبة (المتوفى: 5 ه). 


٭ حماد بن زيد (أبو أسامة) -> هشام > أبيه. 


«قال: وفيت عة قبل أن رُح الي صل الله عليه وَسَلم إلى | المدِيئة تتن أَوْ قَريبًا من ذَلِكَ 
4 
م تگح عَاِسَة وهي بت يست سنن تم بی بها وهي نت تشع" (3) 
رە ه کو قار اماد ووه ا وا لد ٍِ 
وفي صحيح البخاري: حَدَتَنِي عبد بن ٳِساعيل: حدتتا أبو أَسَامَةَ عَنْ هشام» عَنْ أبيه قَالَ: ١تُوْفْيَتْ‏ 


5 
ب م لبي ا 


E‏ َمِل ادي ناث سين فلت سنن أو قربا ِن ذَلِكَ وَنَكَحَ 


ا 


ق ت و 


بت پا وَهِيَ نت تِسْع سین ) 


(1) [«مسند أحمد» (43/ 404 ط الرسالة)] 
(2) [«سنن أبي داود» (7/ 294 ت الأرنؤوط)].؛ وبوّب أبو داود_غفر الله له -باب في الأَرجُوحَة! 
(3) [مصنف ابن أبي شيبة/ 33950] 


(4)[«صحيح البخاري» (5/ 56 ط السلطانية)] 


130 
ورواية المصنف لابن أبي شيبة» والبخاري مُرسلة.. من طريق حماد بن زيد (أبو أسامة). 


فأي الطريقين أصح» وأ أتقن ن» على مكانة وعلم كل منهما؟ 
يقول العلأمة الذهبي في حماد بن سلمة: «كَانَ 


2 


صَدُوْقٌ» جه إن شَاءَ الله وَلَيْسَ هُوَ في الإتقًا ا 0 


في الإسْتادِ لفْظٍ وَاحيِ(') 


2004 


مثل هذا الحديث: ١حَدَثَنَا‏ مُوسَى بن إِسَْاعِيلَ تا ما (ح) وَنَا شر بن حَالِدِ » تا بو 


هسام بن عَرْوَةَ » عَنْ أبيه » عَنْ عَاِسَة قَالَتْ: ِن وَسُولَ الله صل الف عليه وَسَلَمَتَرَوّجَنِي ونا نت سَبْع 
3 ا 


و ست» فلا قَدِمْنَا | الِْيتة أت سوه وَقَالَ بِشْدْ: اني اَم رومان وَنا عل أَرْجُوحة» فَدَهَبْنَ بي وَعيَئي 


ج ر 2 


وصنعنني» فاي بي e‏ 


7 ع 


عي عبد كال ر 3013 أي تست ادعات بع فا فكو ين لاان فلن عل لخر وار که فل 


حَدِيث أَحَدِهما في الْكحَر"(2) 
«وقّال ابو حاتم» عن مقاتل بن حُحَمّد: سمعت وكيعاء وقيل له» حماد بن زيد كان أحفظ أو حماد بن 


سلمة؟ فَقَالَ: حماد بن زيد» ما كنا نشبه حماد بن زيد إلا بمسعر»(۴ 


فرواية حماد بن زيد (أبو أسامة) هي الأصح على الراجح» حيث الإرسال هو الأصلء والاتصال إما 


جاء من الوهم أو التلقين. وسنجد أمثلة ذلك عند الإمام مسلم أيضاً. 


(1) [«سير أعلام النبلاء - ط الرسالة» (7/ 446)] 
(2) [«سنن أبي داود» (4/ 439 ط مع عون المعبود)] 
(3) [«تبذيب الكمال في أسماء الرجال» (7/ 246)] 
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وطريق (حماد بن زيد) هذا هو الذي اعتمده الإمام البخاري في صحيحه» وروى الحديث هكذا 
مرسلا: 


* عبيد بن إسماعيل -> أبو أسامة -> هشام > أبيه. 


SA‏ لوال المدينة ادت يبون فلت سن ا و قريب مِنْ ذَلِكَ وکح عَائْشَة وهي بِنْت 


e 


Ta IG 
مكاوضة 3 تبجا وو ان ا‎ 


ومن هذا الطريق أيضاً رواه البخاري موصولاً لعائشة» دون ذكر سنها هكذا: «حَدَكَنَا عبيد بن 
سماعِيلَ : حَدََا بو سام عَنْ هسام عَنْ أيه عَنْ ابه رَضِيَ ال نها َلْ: غوت على امْرَأَةِ ما 
غِرْتُ على خَدِيجَة وَلَقَدْ مَلَكَتْ قبل ان يترو جني بتلا سين با كنت أُسْمَعْهُ 0 


ور ر 


يُبَشَّرَهَا بْب في الجنة من قصبء وإن كان لَيَذْبَحُ الشاةَ ڈ © دی فى لها مِنْهًا.»(2) 


فوقع الوهم أو النسيان أيضاً!*).. إذ وصل الطريق عن (حماد بن زيد) كذلك! فأخرجه الإمام مسلم 
هكذا: 
(1) [«صحيح البخاري» (5/ 6 ط السلطانية)] وبمثله (المتن) عند الطبراني من طريق عبد الله بن محم بْنِ يحَى بن عَرْوَة 
قال أبو حاتم فيه: "هو متروك الحديث» ضعيف الحديث جدًا' ' [«الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» (5/ 158)] وقال ابن 
حبان: «كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات» ويأتي عن هشام بن عروة مالم يحدث به هشام قط؛ لا يحل كتابة حديثه ولا 
الرواية عنه» والمتن بصيغة الإرسال] 
(2) [«صحيح البخاري» (5/ 2237 ت البغا)] 
(3) [جاء في شرح علل الترمذي تحت عنوان: «"أخطاء الحفاظ" وقال ابن معين: من لم بخطئ فهو كذاب. وقال أيضاً: لست 
أعجب ممن يحدث فيخطى» إنا أعجب ممن يحدث فيصيب. وقال ابن المبارك: ومن يسلم من الوهم» وقد وهمت عائشة جماعة 
من الصحابة في رواياتهم للحديث وقد جمع جزءا في ذلك. ووهم سعيد بن المسيب ابن عباس في قوله: تزوج النبي صل الله 
عليه وسلم ميمونة وهو محرم» وذكر ابن رجب في ذلك كلاما لأبي الحسن الدارقطني بعد ذكر بعض الأوهام في روايات 


الصحابة» وقول الدارقطني: مثل هذا في الصحابة» أي الوهم والخطاً. [«شرح علل الترمذي» (1/ 436([ 


ا ا E‏ 1-1 ا 2 72 حي ر 23-0 > مد 
نا أبُو بپ محمد بن الْعلاءِ » حدتتا ابو أسَامَةً. (ح)ء وَحَدَثَنا بو بكر بْنُ أي Fak‏ 


بي أسَا سَامَة » عَنْ هسام »عَنْ أيه » عَنْ عَابِسَة قَالَتْ : روني رَسُولُ الله صل الله علي ر 


و 2 


لحنت سين زی ی وبك تشع ينا . قَالَتْ: قَقَدِمَْا الُدِينة قوعت شَهْرَ فرق شعري يمه 
أتنني آم روما وَأنا ڪل از جو ڪي وَمَعِي صَوَاحِبِي فصر حت بي انهاه وما أذرِي ما يريد , ي فَأَحَدَّتْ 
يدي قوفتي عَلَ الاب فَقَلْتُ: َه هَه حى ذهب تَقَسِي التي بيا دا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنصَارِء فقَلْنَ: 


ےک ا دحم اط و 2 ا of‏ 
الله صلی الله عليه و ضكىء فَأسْلَمْئَنِي ليه( 


موه هاه 


بين عند ابن أبي شيبة في المصنف (مُرسلة سنداً ومتناً): حماد بن زيد (أبو أسامة) -> هشام -> أبيه. 
(دون عائشة)! وفيها زيادات على رواية حماد كما جاءت في مصنف ابن أبي شيبة. 

وتابعه في وصل الحديث الإمام أبي داود في سننه: «حَدتتا لان بن حَرْبء وَأَبُو گال فالا ا ادبن 
ريڍ عَنْ هسام بن عُرْوَه عَنْ بيه عَنْ عَائِفَةَقَلَتْ: اتَرَوجَنِي رَسُولُ الله صل الله َل له وان يت 
سَبّْع» قَالَ سَلَيَانُ: أو يت وَدَحَلَ بي وَأَنَا بت تشع ٠».‏ © مع خالفة ظاهرة في المتن» واضطرابه بين: "نكح 


فطريق حماد بن زيد الأصل فيه-ى) هو ظاهر -هو الإرسال. 


SS 


04 
عع ع 


باجنا بن جُرَيْجء بر هسام ن عزو عَنْ عر عَرْوَة» عَنْ عَايَشَّةَ قا قَالَتٌ: قا قال ال صلی الله عليه وسا 2 


(1) [ومثله عند أبي نعيم في معرفة الصحابة» ولكن من طريق موضوع! هكذا: "حَدَّئَنَا َد بن أَحَد بْنِ عي ثنا ا ار بْنْ 
بي سام ثنا یی بن ماش ثناِضَام بن عرو عَنْ أي عَنْ حَائِصَة قَالَتْ: "تَرَوّجَنِي سول الله صلی الله عليه وسلم ليت 
سنن وَبََى بي ونا نت شع سنِينَ" [معرفة الصحابة/ 8 ويحيى بن هاشم مُجْمع على اتهامه بالكذب والوضع على هشام. 
(2) [«صحيح مسلم» (4/ 141 ط التركية)] 


10 سنن أبي داود» (2/ 5))) ونفسه عند ابن سعد في الطبقات من طريق عارم بن الفضل -> حماد بن زيد. 
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2 


مع سي e‏ وى يەر يه 
في صَلَاتِهِ فليأخذ بأنفه» ثم ليتَصَرف» 


39 


2 ع # ی ی ا م ع ور ر RE‏ - م هع 5 7 رت ا ی 
قال أبو دَاوَدَ : رَوَاهِ حمَاد بن سَلَمَةَ وَأبُو أَسَامَةَ عَنْ هشَّامء عَنْ أبيه» عن النْبِيّ صَل الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 


إا مَحَلَ ومام بطب درا عَائِصَةَ) (!) 


وأما قول الشيخ العلآمة الحويني ‏ في تخريج هذا الحديث» وتعليقه على الإرسال والوصل -: "وهذا 
صورته صورة المرسل» وهو محمول على أن عروة حمله عن عائشة» فعبّر عنه هذه الصورة المرسلة... ما 


يدل على أن الراوي قد يُرسل الحديتٌ وهو عنده موصول"(2) 


فليس في ذلك دلالة بل مجرد احتمال» وقد يقع خطأ من الراوي أو وهم أو نسيان أو اضطراب. ويمكن 
عكس قوله» فنقول: "ما يدل على أن الراوي قد يوصل الحديث» وأصله الإرسال"! فهذا الاحتمال وراد 
أيضاً - كما نرى أمثلة كثيرة من ذلك - ووصل الحديث يرفعه إلى مرتبة الاحتجاج» وإرساله ينقله إلى 
الضعف وسقوط الاحتجاج» ولو لم يكن الراوي على يقين ما يقول» وعلى مثل الشمس في رابعة النهار 
يشهدء فلا يحل له أن يقول بشيء دون يقين» هذا في أبسط الشهادات» ف بالنا بالشهادة في دين الله وأقوال 


اد عاد ماع 
i i i‏ 


(1) [«سئن أبي داود» (1/ 434 ط مع عون المعبود)] 
(2) [«المنيحة بسلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ أبي إسحاق الحويني» (2/ 521[ 
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5 طريق إسماعيل بن زطريا (المتوفج: 175ه) 


جاء في سنن سعيد بن منصور (المتوفى: 227 ه) 


* إسماعيل بن زكريا (الكوفي) -> هشام > أبيه س عائشة. 


2006 


احَدَثََا سَعِيدٌقَالَ: نا شيعيل بن رگرياء عَنْ هسام ن عزوي عَنْ أيه عُروَة عَنْ عَايِشّةّ رَضِيَ الله 
نها قَالَتْ: «رو جني رَسُولٌ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَنا ابت ت سِنِينَ» وَبَنَى بي وَأَنا اله يسع سِنينَ»(1) 
ولم ينص أحد على سماع إسماعيل من هشام.. وكان هذا الحديث مشتهراً بالكوفة» فاحتمال تحديث 
إسماعيل به على نحو ما كان يُروى حينهاء كا اختلف في توثيقه. فضعّفه العجلي» وقال: "كوني ضعيف 
الحديث"27) وكذلك الإمام أحمد ويحيى بن معين في قول. وقال ابن معين في موضع آخر: ١صالح‏ الْحدِيث. 
قيل لَّهُ: أفحجة هُوٌ؟ قال: الحجة شيء آخر)(ة) 


اد واد ماع 
i i i‏ 


6 طريق سديك بن عبت الرحمن (المتوفج: 176ه). وعبت الرحمن بن أَبي الزنات 
(المتوفج: 174ه). 


جاء في موطأ عبد الله بن وهب (المتوفى: 197 ه) 

سعيد بن عبد الرحمن» وعبد الرحمن بن أبي الزناد -> هشام بن عروة > أبيه -> عائشة. 

6 ها م و ن 5 رع ه 2 لو و ای کر 9 8 

قَاَتْ: "ترَوّجَنِي رَسُولَ الله صلل الله عليه وسلم - وَأَنا نٽ ست سنن بَْدَ وََاة حَدِيجَةه ونی بي 
ونا ابه تسْع سن قَدَحَلْت على رَسُولٍ الله صل الله عليه وسلم وأا ألْعَبُ بالَْنَّاتِء وَكَانَ لي ضَوَّاحِبُ 
ا ا ھا مهي هه ب چوک م 00 
يَلعَبْنَ مَعِي» فإذا رَآینا رَسُول الله صلی الله عليه وسلم - اسْتَحَيَيْنَ وتقمَعنَ فرب خرّجٌ رَسول الله صل 
(1) [«سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي» (1/ 170)] 


(2) [«الثقات للعجلي ت البستوي» (1/ 225)] 
(3) [«تهذيب الكمال في أسراء الرجال» (3/ 94)] 
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طريق سعيد بن عبد ال رحمن (الجمحي): 
وثقه البعض (منهم الإمام مد والنسائي» والحاكم) 
ومن جرحه: 


- ابن حبان» قال فيه: (يروي عن عبيد الله بن عَمْرو وَغَيره من الثقّات أَشيّاء مَوْضوعَة يتخايل إل من 


ل او 


سَمعهًا نه كان المد كا) (2) 


-وقال الدارقطني: (قَالَ يى بْنُ مَعِينِ: م ُمَحِيٌ قاض مَدَن لَيْسَ بِنَّىْءِ» وروي 
عي اكد ير 2 

عَنْهُ أنه قَالَ: ھ هو ثقة» وسر َ مره أَحمَد بْنُ حنبر 0 

- وقال ابن عدي: «سعيد بن عبد الرَحَّن له أحاديث غرائب حسان وأرجو أنها مستقيمة وإنما هم 


- وقال يعقوب بن سفيان: «وَسَعِيدُ بْنُ عد الرَّحْمْنِ کان قَاضِيًا عَلَ بَْدَادَ وَهُوَ لين الْحَدِيثِ) )5( 


- وقال أبو الفضل الشيباني: «سعيد بن عبد الرَّحْمّن الْجُمّحِي يروي الموضوعات»() 


(1) [موطأ ابن وهب الصغير/ 255] ونفسه عند الإمام الطبراني (المتوفى: 360 ه) في معجمه الكبير من طريق عبد الرحمن 
بن أبي الزناد» وفيه وهي بنت سبع» وليس فيه ذكر لخديجة. 

(2) [«المجروحين لابن حبان ت زايد» (1/ 323)]»ء وقال ابن حجر في رده على ابن حبان: " أفرط ابن حبان في تضعيفه. 
وتقييمه لسعيد بن عبد الرحمن: "صدوق له أوهام". 

(3) [«تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان» (ص107)] 

(4)[«الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي» (4/ 456)] 

(5) [«المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان - ت العمري - ط العراق» (3/ 138)] 

(6) [«معرفة التذكرة لأبي الفضل الشيباني» (ص 142)» مؤيداً ‏ أو نقلاً لكلام ابن حبان» ونقله ابن الجوزي كذلك في كتابه: 


الا لضعفاء والمتروكون"] 
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-«وقال زكريا بن يحيى الساجي: يروى عن هشام وسهيل أحاديث لا يتابع عليها»() 

-«وقال أبو حاتم: لا يحتج به [ومرة: صالح]»() 

ومثال للوهم والتلقين: 

«سألت أبا زرعة عن حديث رواه إسماعيل بن إبراهيم الترجماني عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي 
من عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صل الله عليه وسلم قال: "من نسي صلاة فلم يذكرها إلا 
وهو مع الإمام"» الحديث. فقال أبو زرعة: "هذا ظا رواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفاً وهو 
الصحيح"0(0) 


والشاهد هنا هو التلقين» ورفع الموقوف عن طريق الخطأ. 


اد واد ماع 
i i i‏ 


طريق عبد ال رحمن بن آبي الزناد: 
ممن وثقه: 
«قال الترمذيٌ: ثقةء كان مالك بن أنس يوثقه. ويأمر بالكتابة عنه.»57) 


وكذلك ابن حبان» والذهبي» وأثنى عليه. 


(1) [«الكمال في أسماء الرجال للمقدسي» (5/ 161([ 

(2) [«ميزان الاعتدال للذهبي» (2/ 148)] 

(3) [«سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي» (2/ 568 ت الماشمي)» تاريخ بغداد» ت بشار» ج 10» ص 96. والعلل لابن 
أبي حاتم] 

(4) [ومثله عند الإمام أحمد؛ سليمان بن داود -> عبد الرحمن بن أبي الزناد -> هشام -> أبيه -> عائشة. على خالفة في المتن» 
وزيادة. وكذلك عند ابن سعد في الطبقات من طريق الواقدي] 


(5) [«الجامع في الجرح والتعديل» (2/ 69)] 
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من جرحه 

عاق ا یی ول إل ا ع بدن ایی فا وین أن ا ادال وی عله 
بن المدينيت» وَذْكِرَ ابن أي الرُنَاد فَقَالَ: گان عَبْدُ الرّحمَنِ يتَحَجَبُ مِنْهُ وَيَقُولُ :أ عن مع أ عه 
e‏ ا 0 


الاي حر بده را ر عا ل ی و 
ٿ به بالَدِيتة صَحِيْحٌ وَمَا حدٿ به يِبَعْدَادَ أَفْسَدَهُ البَعْدَادِيُونَ)(3) 


وجاء في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : «كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث عن عبد ال رحمن بن أبي 
الزناد»() 


وقال ابن حبان: «يروي عَن هسام بن عُرْوّة روى عَنه الْعِرَاقِيُونَ وَأهل الدِيتة كَانَ ين يترد بالمقلوبات 
عَن الْأَنبّات وَكَانَ ذلك من سوء حفظه وَكَثْرَة حطئه فلا يجوز الاحتجاج بحر إذا ارد قَأما فيا وَافق 
التّقّات قَهُوَ صَادِق في الرّوَايّات نتج به (7) 


الإمام النسائي: «ضَعِيف»)(8) 


(1) [«الضعفاء الكبير للعقيلي» (2/ 340)] 

(2) [المصدر السابق] 

(3) [«سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي» (2/ 425 ت المهاشمي)] 
(4) [«الضعفاء الكبير للعقيلي» (2/ 340)] 

(5) [«سير أعلام النبلاء - ط الرسالة» (8/ 169)] 

(6) [«الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» (5/ 252)] 


(7) [«المجروحین لابن حبان ت زايد» (2/ 56)] 


(8) [«الضعفاء والمتروكون للنسائي» (ص 8 6)] 
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2 


وقال ابن الجوزي: «کان ابن مهدي لا يحدث عَنه وَقَالَ أخمد مُضُطَرب الحَدِيث وَقَالَ النَسَائِيَ ضَعِيف 


وَقَالَ يحبى والرازي لا تج به وَوَتَقَهُ مالك»() 


وني شرح علل الترمذي» وتحت عنوان: "من ضعف حديثه في بعض الأماكن دون بعض وهو على 
ثلاثة أضرب" الضرب الأول» ومنهم: "عبد الرحمن بن أبي الزناد". وقد وثقه قوم وضعفه آخرون منهم 
يحبى بن معين «وقال يعقوب بن شيبة: سمعت علي بن المديني يضعف ما حدث به ابن أبي الزناد (بالعراق) 
ويصحح ما حدث به بالمدينة. قال: وسمعت ابن المديني يقول: ما روى سليهان ال هاشمي عنه فهي حسان» 


نظرت فيها فإذا هى مقاربة وجعل على يستح نھ )022 


"وَقَال أبو أحمد بن عدي: وبعض ما يرويه؛ لا يتابع عليه»(2) 


و 


وهناك رواية للإمام مالك تجرحه!: «وََال صَالِح بْن خمد الْبَْدَادِيّ: روى عَن أبيه أشياء لم يروها غيره. 


وتكلم فيه مالك بْن أنس» من سبب روايته عَن أبيه كتاب "السبعة" وقَال: أين كنا نحن عَنْ هذا؟»() 


ول يرو الإمام مالك حديث "سن زواج أم المؤمنين عائشة" في موطئه» كما لم يرو عن عبد الرحمن بن 
أبي الزناد» وإنا الرواية عن أبيه في طريقها المشهور: مالك -> أبو الزناد سه الأعرج -> أبو هريرة. إلا في 
رواية الشيباني للموطأء فقد ورد له روايتان عن أبيه (أبي الزناد)» وأما باقي روايات الموطأ (يحيى الليثي» 


ورواية أبي مصعب الزهري) ليس فيها ذكر له. 


كما لم يرو عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي.. وإنا هما (الجمحي» وابن أبي الزناد) من رواة الموطأء 
فهم| من تلاميذ الإمام مالك. وقد وضع العلأمة الذهبي الإمام مالك في الطبقة السابعة ‏ في سير أعلام 


النبلاء ووضع عبد الرحمن بن أبي الزناد في الطبقة الثامنة» وابن وهب في الطبقة التاسعة. 


(1) «الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي» (2/ 93)] 

(2) [«شرح علل الترمذي» (2/ 770)] 

(3) [المصدر السابق.] 

(4) [«مبذيب الكمال في أسماء الرجال» (17/ 100 101)] 
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إضافة إلى ذلك: إن الإمام مالك إنا يروي عن (هشام بن عروة) بلا واسطة. (مالك -> هشام بن 
عروة -> أبيه -> عائشة رضي الله تعالى عنها). ورغم شهرة هذا الطريق عند مالك لم يرو عن هشام حديث 
"تزوجني رسول الله وأنا بنت ست سنين". 
وجاءت الرواية عن عبد الرحمن بن أبي الزناد من طريق آخر أخرجه الطبراني في معجمه: 


«حَدَّتَنَا عل بن عَبْدالْعَزِيزء ثنا ربك ن ب بار دبي حم بن لحن بن بل لوي ڪن عب لمن 


° ع N‏ مهايا مه معي Tt Tae for‏ انا ب 
8 الزناد. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. » قالّت: "ا مَاجَرَ رَسول الله صلی الله عَلَيْهوَ 
ر 2 ف غم 

ا رد 00 8 مر ا 


$ 9 
9 
38 
5 
5 
2 


شان با ما اجان ليه من اه وَبَحَتَ 


ەو 


خي وَأَسَُْ مره لزي َخَرَجُوا مُضْحَبينَ حَنَّى انوا إل قُدَيِْه اشتری ريد بن حَارِئة ةبلك اة 


7 


5 
e 7 0 AES 


دِرْهم ثَلَانَه أبِعرَةٍ ام لل ا ا ا 


ر 


7 ومو ر يزه ر 


ےہ ر کا 8 2 ود 0 
زيد وَأَبُو ال E‏ 


5 5 وو 
مام وَوَلَدَهَا يمن وَأْسَامَه وَاصْطَحَبَنا 
ب ر 7 عن ورد 


حَتَّى إِذَا كتا بالبيض مِنْ تهر تمر بعري وَأَنَا في + حفة عو يها اتن جلت أن تقول : واابتتاه وَاعَرٌوسَاه 


م طب 


ّى إا أذرك بعيرتا وقد بط من القّيّه نة رشا فصل الف د نا انهه رلت مَعَ عِيَالٍ أبي بَكْرء 


ورل ي الت صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ الله صل الله عَلَيْه وَسَلَمَ يوْمَئِذٍِ يني الُسجة وَأبيانًا حَوْلَ 
امُمجدِء فَأَْرَلَ فيها أَهْلَهُ فَمَكَثْنَا فيها أَيّامّاء 


57 


م قال ابو بر :يار سول الله ما يَمْبَحُكَ أن تبني بأَهْلِكَ؟» قَالَ: «الصَّدَاقٌ) » فَأَعْطَاهُ أبُوبَكْر انْتتَاعَشْرَةَ 


م 
| 


TS‏ وي ا أنه تف 


کرد نتا وکا روح اللي صل ا عاو E‏ مَعَ ا حواري قا حدثت أن رَسُواً 
الله صلل اله عَلَيِْ وم اه تبي على انی أثى قحسي ف اتی فَوَقَمَ و في فيي اي تَرَوَجْتُ قَّ 
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سالا تی كانت ھی الي خرن" 


ري ىمو 


محمد بن الحَسَنِ بْنِ رَبالة رومي مع على تضعيفه. 


٤ 
3 
N3 


قال ابن معين: «ابْنْ زيَالَةَ المديني لين ق گان يشرق اریت وَقَالَ ني مَوْضِع أ 
ن بال يني گا گڏَابا وَين َي 

وقال النسائي: متروك الحديث» والبخاري: عنده مناكير» وقال البزار: مُنْكَرٌ الحديث. 

وجاء أيضاً من طريق أبيه (وانفرد به الطبراني) فجاء هكذا: 


"دتا محمد خمد ن عل لْوَزِيْ» تتا حك بن عبد الگريم الي تتا کر ن وئس تتا عبد الحم بن 
بي الزَنَا عَنْ بيده عَنْ عُرْوَةَ ن الب قَالَتْ عَائِكَة :" ترَوَجنِي رَسُولُ الله صل الله عليه وسلم وَأَنَا 
ين ريك رطان فك وناب كول رد ةا لف وان وفنا شلك EAM‏ 
عليه وسلم واا بت اني عَشْرَ عع 5"( 


a 


وقال الطبراني: "يرو هَذِهِ الأَحَادِيتٌ عَنْ أي | راد إلا ابن وَلا عن ابه إلا بکر بن پوس مرد با: 
ولي وه 


حم بن عبد اكيم" 


والسند فيه محمد بن عبد الكريم» وقال أبو حاتم الرازي فيه «هذا الشيخ كذاب»7). وفيه أيضاً بكر 
بن يونس» وقال البخاري في التاريخ الأوسط فيه: "منكر الحديث"» وقال الرازي في العلل» ضعيف 
الحديث. 


!د عاد ماع 
i i i‏ 


(1) [«المعجم الكبير للطبراني» (23/ 24)] 

(2) [«الضعفاء الكبير للعقيلي» (4/ 58)] 

(3) [المعجم الأوسط للطبراني/ 6957] 

(4) [«الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» (8/ 16)] 


141 


7- طريق بعفربن سليمان (المتوفج: 178هم) 
جاء في سنن النسائي (المتوفى: 303 ه): 


عد ب انوس ر 


«أخيرا محمد بن النَْرِ بْنِ مُسَاورِ المَرْوَزِيُ» قَالَ: حَدَنَنا جَعمَرٌبْنُ سلا عَنْ هسام بْنِ عَرْوَة عَنْ 
ا 


بيهء عَنْ عَائِشَّةَ قَالَتْ : وجني رَسُولُ الله صل الل عليه وَسَا م سبع سن وَدَحَلَ يلع س( 
وني مستخرج أبي عوانة [المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم] (المتوفى: 316 ه): 


أ 1 > 0037 5-0 
قَالَتْ: "روج حي ا صلی الله عليه وسلم - لِسَبع» وَدَحَلَ بي لسع سین( 
وقد بوّبه أبو عوانة - غفر الله له تحت هذا العنوان: "اب الْإِبَاحَة لِلْآَبٍ أن يروج الصّخِيرَةَ و 


تاتا وَالْإبَاحَةٍ لِرَوْجِهَا اَن دحل پا قبل الْبُنُوغ» وَالدَِّيلٍ عَلَ أن السّنَه في الْيَءِ بها جر "!! 


وجعفر بن سليمان: قال ابن سعد: «كان ن ثقة وبه ضعفء وكان يتشيّع»)(0) 


وقال ابن معين ن: الثقة وَکَانَ يحبى بن سعيد الْقَطَّان لا يكُتب حَديئه) )4( 


ا 0ا 0 ل 


Or‏ مداخ 


\ 
os 
3 


()[«السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة» (5/ 170).] 

(2) [«مستخرج أبي عوانة» (3/ 79 ط المعرفة)» وكذلك طبعة الجامعة الإسلامية كتاب النكاح] 
(3) [«الطبقات الكبير» (9/ 289 ط الخانجي)] 

(4) [«تاريخ ابن معين - رواية الدوري» (4/ 130)] 


(5) [«الضعفاء الكبير للعقيلي» (1/ 188([ 
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عَن ابت وكتب مَرَاصیل وان فیا أُحَادِيثْ مََاكِرء وسمعت اسن قول سوعت خمد بن عُنّان قول 
جَغْثَر ضَعيف1) 

وني الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: «عبد الرحمن بن مهدي لا ينشط لحديث جعفر بن سليان. وقال 

ابن سنان: وأنا أستثقل حديثه... وقال على ابن المديني: أكثر جعفر ‏ يعني ابن سليمان ‏ عن ثابت وكتب 


مراسيل» وفيها أحاديث مناكير» عن ثابت عن النبي صل الله عليه وسلم»(2) 


!د عاد ماع 
i i i‏ 


8 طريق عبكة بن سليمان الطوفي (المتوف: 187ه) 

جاء في المصنف لابن أبي شيبة (المتوفى: 235 ه) 

3 عبدة بن سليمان -> هشام -> أبيه سه عائشة.(© 

«حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صل الله عليه وسلم 
- وأنا بنت ست سنین» وبنى بي وأنا بنت تسع سنين»)(4) 

وعبدة لم يُصرح بالسماع من هشام في هذا الحديث؛ فيظل احتمال الإرسال فيه قائياً. ولكن يعتبر هذا 
الطريق من أصح الطرق أيضاًء فعبدة روى ‏ بالعموم عن هشام الكثير» وهو بالكوفة عند مقدم هشام 
إليها. ولرب) كان بعض العراقيين يصلون الأحاديث المرسلة» أو الوصل من هشام نفسه. 

وما يقوي احتمال الإرسال» هذا المثال: 


1- جاء في مصنف ابن أبي شيبة: «حدثنا عبدة عن هشام عن (أبيه) عن عائشة: [ 


(1)[«علل الأحاديث في صحيح مسلم» (ص87)] 
(2) [«الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» (2/ 481)] 
(3) [نفسه عند الإمام مسلم (المتوفى: 261 ه)] من طريق ابن نمير. وكذلك النسائي. 


(4)[«مصنف ابن أبي شيبة» (19/ 98 ت الشثري)] 
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بَعْلِهَا نُشُورً أو إِعْرَاضَا) الآية... (') حتى أن (أبيه) عروة سقطت من بعض النسخ» »كما قال المحقق. 


فجاء في نسخ أخرى هكذا: «حدثنا عبدة» عن هشام» عن عائشة [وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا 


أو إعراضا] الآية...)(2) 


وعند الإمام مسلم هكذا: حَدَتََا او بَكْرِ بن أي َة حَدَتَنَاعَبْدَهُ ِن سلاد حَدََنَا هسام عَنْ أبيدء 
وو 4ے 


حَافَتْ من بَعْلِهًا نشورًا َو إِعْرَاضًا) الكير..."(3) 


بين| - كما ذكرنا ‏ عند الإمام أبي بكر بن أبي شيبة» ليس هناك من تصريح لعبدة بالسماع من هشام» وفي 
نسخ ليس هناك عن أبيه.. فمثل ذلك ما نتحدث عنه. 


دول سح سلم: «حَدَثَنَا أَبُو کرب دتا عَبْدَهه عَنْ هشام» عن ابی عن عَاسة 3 الاس 


كَانُوايتَحَرَونَ ايام يوم اة يعو بلك مَرْضَاةَ وَسُولٍ الله صل الل عليه وَسَلّمَ)(8) 


وظاهر المتن يشير إلى أنه قول أبيه (عروة) دون عائشة» حتى يستقيم المتن؛ فيكون: (عن أبيه "أن الناس 
كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة") ولا يستقيم أن يكون (عن عائشة "أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم 
يوم عائشة"). 


93 93 E 
Uy 


(1) [«مصنف ابن أبي شيبة» (9/ 294 تحقيق سعد بن ناصر الشثري» دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع] 

(2) [«مصنف ابن أبي شيبة» (3/ 501) تقديم وضبط: كمال يوسف الحوت» دار التاج - لبنان» ومكتبة الرشد - الرياض] 
(3)[(صحيح مسلم» (8/ 241 ط التركية)] 

(4)[(صحيح مسلم» (7/ 135 ط التركية)] 
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9_طريق جرير الخوفي (المتوفي: 188 ه) 


جاء في كتاب: النفقة لابن أبي الدنيا (المتوفى: 1 28) 
# جرير سه هشام -> أبيه س عائشة. 


NK‏ الم RT o o O‏ وول ١‏ سي الفا 1 > رب E‏ ا 

«حدتا أبو حَيْثَمَةَ» حدتتا جَرِيرٌ عَنْ هسام بْنِ عروَةء عَنْ أبيه» عَنْ عَائْسَّةَ قَالَتْ: تَرَوَّجَنِي رَسول الله 
مح اقم ردم رار حو يول a‏ تنه ررك الح لكوي حو 
َي لعجاي بن نض - يعني يَسْتَترْنَ - مِنْ رَسُولٍ الله صل الله علي وسا 2 


وأبو خيثمة لم يرو في تاريخه هذا الحديث على هذا النحوء إنا جاء من طريق حماد بن سلمة» هكذا: 
«١حَدَنَنَا‏ مُوسَى بن إسماعيلء قال: حدثنا اد بن سَلَمَة» قال: حدثنا هسام بْنُ عَرْوَة» عَنْ عَايْسَّة؛ِ قَالَتْ: 
"امنا مِنَ الَدِيتة جائتني نِسوة وَأَنا لعب على أرجوحة وأا يحَمَمَةه هَدََبْنَ بي فهيّأنني وَصَنَعْنتِي» بى 
بي ال صل الله عليه وسَلَمَوَنابنْتُ شع سني( 

«وَقَال إبراهيم بْن هاشم: ما قال لنا جرير قط ببغداد: "حَدَثَنَا". ولا في كلمة واحدة. قال إبراهيم: 


فقلت تراه لا يغلط مرة» فكان ربا نعس فنام ثم ينتبه فيقرأ من الموضع الذي انتهى إليه»(0) 


و«ذكر لأبي خيثمة يوماً إرسال جرير للحديثء وأنه ‏ يكن يَقَولٌُ: حَدََّنَا وقيل لَهُ: تراه كان يدلس؟ 
فال بو خيثمة: لم يكن يدلس» لأنا كنا إذا أتيناهه وهو في حديث الأعمش» أو منصوره أو مغيرة» ابتدأ 
فأخذ الكتاب فَقَالٌ: حَدَثَنَا فلان» ثم يحدث عنه مبهم في حديث واحدء ثم قول بعد ذلك: منصور» 


منصورء أو الأعمشء الأعمشء» لا يَقُولُ في كل حديث: حَدتا"» حى يفرغ من المجلس»0) 


(1) [«النفقة على العيال لابن أبي الدنيا» (2/ 756)] 

(2) [«التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة - السفر الثالث - ط الفاروق» (1/ 387([ 
(3) [«تمذيب الكمال في أسماء الرجال» (4/ 546)] 

(4) [«المصدر السابق» (4/ 547)] 
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وجاء في الضعفاء الكبير للعقيلي: قَالَ [الإمام أحمد]: يكن جَرِيرٌ الرَّازِيُ بالذَّكِيٌ في الحَدِيثِء قُلْتُ 


لَهُ: جَرِيرٌ رَوَى عَنْ أَشْعَتٌ بن سَوَارِ شَيْنَا؟ قَالَ: نَعَمْ كَانَ اخلط عََيْهِ حَدِيث أذ شْعَتٌ وَعَاصم حول 


رع لع 1 
حَتى قَدِمَ عليه هز »() 


الأعمش ملزقة أو ملفقة»(2) «وقال البيهقي في السنن نسب في آخر عمره إلى سوء ا لحفظ)(0) 
وانفرد ابن أبي الدنيا بهذا الطريق فيا يبدو. 


!د عاد ماع 
i i i‏ 


0 طريق علج بن مسهر الحوفي (المتوفم:189و.) 


فجاء في صحيح البخاري (المتوفى: 256 ه): 
# فروة بن أبي المغراء -> علي بن مسهر + هشام > أبيه س عائشة. 


اعاني را لي ناويات عر 2 لاورس يخاي ع يوه ل ارده روي لاسي 


سر 


قَالَتْ: ١تَرَوّجَنِي‏ التي صل الله عَلَيْهِ وم لم وََنَا نت ست سِنِنَ» ققدم الَدِيتة رتا في بني ا لار بْن 
2 14 0 مد م 4 ادر 2 

1ع و52 جه 3 لتر فزق نه تانق أت ام زوكاة دون لدن أ E‏ مراع 
لي فَصَرَحَتْ بي فأتيتهاء لا أَذْرِي ما ريد بي فَأَحَدَتْ بِيَدِي حتى او قفتي على باب الدَّاِ وَإِنّْ أن حَنَّى 
سکن بَعْض نَفَيِ) م أَحَدَتْ سيا من مَاءِ فَمْسَحَتْ پو وَجْهِي وَرَأيِي َم أَدْحَلئْني الدَارَ فَإذَا نِسْوَةٌ منَ 


0 
للك “مره ا د 52 ع لے 


الْأَنصَار في الْبَيْتِء فَقَلْنَ: عَلَ لير وَالَْكَدِه وَعَلَ حبر طَائْر » فَأَسْلَمَتنِي إِلَبْهنَ» فَأصْلَحْنَ من شاي فَلَمْ 


(1) [«الضعفاء الكبير للعقيلي» (1/ 200)] 

(2) [«الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» (2/ 506)] 

(3) [7تهذيب التهذيب» (2/ 1277 وقد وثقه آخرون» ونقل التجريح» لا ينفي جوانب التعديل» والصدق.. لكن نتحدث 
عن الضبط الشديدء والإتقان الأكيد في موضوع بحثنا. 
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يَرُعْنِي لا رَس ول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضْحَىء فَأسلمتي َيه وأا يَوْمَِذنْتُ يسع سِنِينَ»(1) 

وهذا الطريق أشبه بطريق حماد بن سلمة (المتوقى: 167 هم ولعله أول من جاء في روايته أمر 
"الأرجوحة". ولم يصرح علي بن مسهر بالسماع من هشام في هذه الرواية.. فلعله كان صغيراً وقت وفاة 
هشام(). ولعله سمعه من شيوخه الثوري والزهري» وهي طرق مرسلة. أو من طريق شيخه إساعيل بن 


زكريا وهو طريق لا حجة فيه. 


وعن السماع بشكل عام من هشام» ورد حديث واحد في صحيح البخاري من طريق: بشر بن آدم 
امراك وجا ES‏ میم الي صل 
الله عليه وَسَ لارا مِنَ اللي في المسجدء > فَقَالَ: يره الله» لد أَذْكَرَن كَذَا وَكَذَا آي أَسْمَطْنْهًا مِنْ 
سُورَةٍ كَذَا وَكَذَّاا وبشر ضعيف.. وفي المتن مقال! 

وقد أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في المتابعات» قال العامة ابن حجر: «قَولَهُ حَدَثَنا شر بن آدمَ 
7ب 011011 
بن يزيد بتصري أيُضاء وَهُوَ بن بت أَزْهَرَ الان وني كل مِنْهما مَقَانٌ. وَرجح بن عدي أن شيخ البْحَار ري 


5 ەو را 
هُتا هُوَ بن بنتِ أَزْهَرَ وَعَلَ کل دير هلم َر له إلا ني المتَابَحَاتٍ).(0) 
وقال يحيى بن معين في بشر بن آدم: لا أعرفه. «قال محمد بْن سعد: سمع سَنَاعَا كثيراء ورأيت أصحاب 


الحديث» يتقود كتابه» والكتاب ع0 «وقال الدارقطنى: لشن بالقوي»() ووثقه غيرهم كيحيى بن 


(1) [«صحيح البخاري» (5/ 55 ط السلطانية)» ونفسه في مسند الدرامي (المتوفى: 255 ه) إسماعيل بن خليل -> علي بن 
مسهر» ولیس فيه تصريح بالسماع من هشام.] 

(2) [لعله كان في السادسة عشرة تقريباًء وقت وفاة هشام] 

(3) [«فتح الباري لابن حجر» (2/ 12557 ولا يصح ترجيح ابن عديء إن هو ما أثبته العلامة ابن حجر أنه بشر الضرير» 
وكذلك ذهب صاحب تبذيب الكمال» وكذلك قال ابن خلفون في "الُحلم بشيوخ البخاري ومسلم": "والصحيح عندي أن 
الذي أخرج عنه البخاري في الجامع هو بشر بن آدم البغدادي الضرير". 

(4)[«تبذيب الكمال في أسماء الرجال» (4/ 94)] 


(5) [«ميزان الاعتدال» (1/ 313)] 
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لا يثبت الساع إلا من طريق صحيح. 


کے 


وفي سنن ابن ماجة (المتوف: 273 ه)» دخل التحديث في الرواية فجاء هكذا: «حدلتا سويد بن سَعِيدِ 


چ مز ني نيل 


قَالَ: حَدَثَنَا عن بن مُسْهرِ قَالَ : دتا هسام بْنُ عَرْوَة عَنْ أبيهه عَنْ عَاشَةء قَالَتْ: " وجني رَسُولُ الله 


ا لسر َم واا نت ست سنن فَقَدِمنا لته ْنا في بني الخَارثِ بْنِ الحرْرَجء فَوْعِكْتُ 
تمر شَعَرِي حى وٿ له ميمه تأتني اي ام رواد وإ لفِي أَرْجُوحةٍ وَمَعِي صَوَاحبَاتْ لي 
فَصَرَّحَتْ بيء فَأَتَْنُهَاوَمَا اذرِي ما يُرِيدُ فَأَحَدّتْ يدي فََوْقَفئني عل باب الدَاِ وَِنّْ لن حى سكن 


مساق 


بعص فيي ٿم آحَدَتْ شَينَا من مَاءِ فَمسَحَتْ بو عَلَ وَجْهِي وراي تم اني الَا قدا سوه مِنَ 
لْأنَصَارٍ في بَيِتِء فَفَلْنَ: عَلَ الخبرِ وَالْبَكَ وَعَلَ حير طائرء فَأَسْلَمَْنِي إِلَيْنَ ا ا 


ر 


3 ک2 EES‏ 4 ماع اش ةاا نا ا بن أن 
عَنِى إلا ر سول الله ضُحىء فَأَسْلَمَئْنِي إل ونا وميل بن يَسْع سن "00(6 


وسويد ضعیف» ولا يثبت يثبت السماع بذلك. 


وقد قسّم الإمام البخاري هذا الحديث وبوّبه في أكثر من باب من نه نفس الطريق بمتون مختصرة فجاء 
هكذا: 
- «احَدَتنَا فَوَوَةٌ ر ن آي الْْرَاِ: حَدَنََا عل بْنْ مُسْهِرِء عَنْ هسام عَنْ ابي عَنْ عَاِسَة رَضِيَ الله 


عَنْهَا :وجني الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أتنني امي فََدْحَلئْنِي الدَارَ قدا نسْوَةٌ مِنْ الْأنَصَارِ في اين 


َقَأْنَّ: على الخير والبركة» وعلى خير طائر»!2) [باب: الدعاء للنساء اللواتي يَمْدِينَ الْعَرُوسٌ وَلِلْعَرُوسٍ] 


ر e‏ ا 2 
قَالَتْ: ترو جني التي صل الله عليه وسم فَأَتْنِي امي فاَ تي الدَارَ قَلَمْيرُعْنِي إلا رَسُولُ الله صل الله 


(1)1«سنن ابن ماجه» (1/ 603 ت عبد الباقي)] 


(2) [«صحيح البخاري» (5/ 1979 ت البغا)] 
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عَلَيْهِ وَسَلَّم ضحى»7) [بَاب: الْبِنَاءِ بالتهار بغر مرگب وَلَا نِيرَاقِ] 


وقد قال البخاري وأبو حاتم في علي بن مسهر: "سمع من هشام" وهو أمر محتمل. 


وع بن مسهر ذكره العقيل في الضعفاء؛ قال: «سَمِحْتٌ ابا عَبْدِ الله يَقُولُ ما عَم بن مُسْهر قاد أذري 
كيف أَقُولُ» ثم قَالَ: ن عل بْنَ مُسْهر گان قَدْ دَهَب بَصَرْهُ وَكَانَ حَدَنْهُمْ مِنْ حِفْظِه) (2) 


وني أخيه عبد الرحمن بن مسهر: ١حَدَثَنَا‏ عبْدُ الله قَالَ: سَمِعْتٌ ابي يَقُولُ: گان لعل بن مُسْهر أخ يُقَالُ 


چو ر وه 


حَابٌ الْحَدِيثِ إِذَا جَاءُوا ل عل رح لهم عَبْدٌ الرَّحمَنِ َيَحَدْنُهُمْ 


عو عوقو عد ege‏ عضا دعغه 
له عبد الرَّحْمَنِ بن مُسْهِرٍ قال: وَكَانَ أ 
و 


َكَانَ عل ر وَهْوَ دهم یقول: يَا صَفِيقَ الْوَجْهء إت جَاءُوا ج ا يِينُوا ليك( 
وقال المروذي: «وقال أبو عبد الله [الإمام أحمد]: علي بن مسهر ولي قضاء الموصل» فلم يحمد في قضائه. 
قلت: فالناس يشتهون حديثه؟ قال: لأن حديثه حديث أهل الصدق»() 


«قال أحمد في رواية الأثرم: كان ذهب بصره» فكان يحدثهم من حفظه» وأنكر عليه حديثه عن هشام 


عن أبيه عن عائشة "كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إذا سمع المؤذنء قال: وأنا". 
وقال: إنها هو عن هشام عن أبيه مرسل. وعلي بن مسهر له مفاريد. 


وذكر الأثرم أيضاً عن أحمد أنه أنكر حديثاً فقيل له: رواه علي بن مسهر» فقال: إن علي بن مسهر كانت 
كتبه قد ذهبت فكتب بعد» فإن كان روى هذا غیره» وإلا فليس بشيء يعتمد. ويلتحق ہؤلاء من احترقت 
كتبه» فحدث من حفظه» فوهم»(°) 


!د كاد ماع 
i i i‏ 


(1) [«صحيح البخاري» (5/ 0 ت البغا)] 

(2) [«الضعفاء الكبير للعقيلي» (3/ 251)] 

(3) [«المصدر السابق» (2/ 346)] 

(1)4«العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية المروذي وغيره ت صبحي السامرائي» (ص 8 9)] 


(5)[«شرح علل الترمذي» (2/ 755)] 
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1 طريق أبو مهاوية (المتوفج: 194هم) 

جاء في مسند إسحاق بن راهويه(!) (المتوفى: 238 ه): 

أبو معاوية > هشام -> أبيه -> عائشة. 
حبرا ابو مُعَاويَة نا هِشَامٌ عَنْ بيه عَنْ حَايضَةَ: «أنْ وَسُولٌ الله صل الله عَلَيِْ وَسَلَمترَوجَهَا وهي 
ِنْتُ ست وَبتّی پیا وي نت يسع (2) 

وصيغة المتن تشير إلى الإرسال» فعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لا تحدث فيه عن نفسهاء وهو مثل طريق: 
معمر» والثوري» وحماد بن زيد. 

وَقَال الآجري 'قَالَ أَبُو دَاوُدَ: "بُو معاوية إِذَا جَاز حَدِيتٌ الأَعْمَش كثر حطؤه. بخطئ على هسام ن 
عروة» وعلى إسماعيل بن أبي خالد» وعلى عبيد الله بن عمّر)(3) 

«وَقَال يعقوب بن شَيْبّة: كان من الثقات وربا دلس»0) 

وقال ابن سعد : «وكان ثقة ثقد كثير الحديث؛ يدلّس)(53) 


3 


هسام عَنْ ايه عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ نَ الله عَنْهَا قَالَتْ: EEE‏ 
وَكَانَ لي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ معي فَكَانَ َسُولُ الله صل الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ إا دحل يَتَقَمَعْنَ مله يسرم إل 
قلعن معي .»6) 


(1) [وهو نفسه عند الإمام النسائي في سننه من طريق إسحاق.] 

(2) [«مسند إسحاق بن راهويه» (2/ 214)] 

(3) [«سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل» (ص147)] 
(1)4«تبذيب الكمال في أسماء الرجال» (25/ 132)] 

(5) [«الطبقات الكبير» (8/ 515 ط الخانجي)] 

(6) [«صحيح البخاري» (8/ 31 ط السلطانية)] 
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2-طريق وطيع (المتوفي:197و-) 
جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد (المتوفى: 230): 


أ 


اررق ےھ لف وو ع و ا شن ع وق ا a E‏ اميك 
"أخبرنًا وَكيع» عَنْ هسام بن عرْوَة عَنْ أبيه» ن النبيّ صل الله عليه وَسَّلم - "زوج عائشة وهي ابنة 


ٍِ ر 9 8 
ن oof,‏ تر تسا لع اوقا ورف TI‏ : 


وجاء في مسند إسحاق بن راهويه «المتوفى: 238 ه): 


31 


ور ع شم و ا 44 3 به ني و ا کے سوه عابر ر 
(أخبرنا وكيع» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» قالت: «تَرُوَجَنِي رَسَول الله صلى الله عليه وَسَلمَ - 


مك mB‏ ته اه 


ووكيع ولد على التقريب - سنة (130 ه) وتوفى هشام سنة (145 ه) أي كان وكيع حينها في عمر 
السادسة عشرة تقريباًء أو السابعة عشرة؛ فسماعه من هشام فيه شك» ويحتمل أن يكون وكعياً رواه عن 


شيوخه: سفيان الثوري» وسفيان بن عيينة» وحماد بن سلمة» وإسماعيل بن أبي خالد. 


«وَقَال إبراهيم الحربي: حدث وكيع وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة)() وإن كان قد باكر العلم «قال ابن 


جَرَيْج لوكيع: باكرت العلم» وكان لوكيع ثمان عشرة سنة)0). 


۾ لل * ام N‏ ا ا ا وكا ني الات برام کرو 1د 
وفي تاريخ ابن معين: «سَمِعت يحبى يقول وكيع يسند حَدِيئا عن هسام بن عرُوَّة عن أبيه عن عَائَِّة لا 


5 
ف دا ا - 


يسنده أحد غَيره 'وأنذر عش, تك الْأَهْرَبينَ")(5) «قَالَ يحيى بن معين حََدِيثْ هسام بن عَرْوَة عن بيه عن 


- 


اة لما نزلت "وأنذر عشيرتك الْأَقْريين" إا عن عرو قَقَّط»() 


(1) [الطبقات الكبرى لابن سعد» ص 35 29. دار إحياء التراث] 
(2) [«مسند إسحاق بن راهويه» (2/ 213)] 

(3) [«تمذيب الكمال في أسماء الرجال» (30/ 478)] 

(4) [«المصدر السابق» (30/ 477)] 

(5) [«تاريخ ابن معين - رواية الدوري» (4/ 28)] 


(6) [«المصدر السابق» (3/ 243)] 
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فالطريق مرسلء كما جاء في الطبقات. 


!د عاد ماع 
i i i‏ 


5 طريق سفيان بن عيينة (المتوفو:198ه) 


جاء في كتاب الأم للإمام الشافعي (المتوقى: 4 ه)» وفي مسنده: 


الإمام الشافعي -> سفيان بن عيينة -> هشام -> أبيه -> عائشة. 


0 


عَنْهَاء قَالَتْ : زوجي رَسُولُ الله EEE N‏ ل 


عد عع عر 


وفي مسنده : «(أخيرنا) : سيان بن عي عَنْ هسام ن عرو عَنْ بيو عن عَائِفَة ةَ َا قَالَت: تَرَوجَنِي 


رَسُولُ الله صل الله عليه وسلم وأا نت سبع سین وَبَى بي وَأَنا بنْت يسع سنين»(1) 


9 00 و و 1 رت مده 50000 ر ٥و‏ ره 2 عه و 575 ا 
EN E E‏ ازله عليه تكلم وان لكا سيم a‏ ست »ركنت 


- - 


الب بالات ون جواري ياټيتي قَذَا ران رسو لَ الله صلی الله عليه و لم تقَمَعْنَ من وَكَانَ الي صل 


3 


الله عله وَسَلََ يد ين 


5-1 


إليِ) 


ودخل التحديث في مسند الحميدي (المتوفى: 219 ه)ء فجاء هكذا: 
١حَدَثنَاالحُمَيْدِيٌ‏ قَالَ: ثنا سيان َالَ: ثنا هِشَامُ بن عُرْوَةَ وَكَانَ من جد ما يَرُوِيه عَنْ ايه عَنْ عَايْسَةَ 
و 


75 
ا 1 


قات“ اترَوَجَنِي رَسُولُ الله صل الله عَلَيهِوَ سَلَمَ ونا نت ست سن أَوْ سَبْم سه وَبََى بي وأا بنْتْ 


ټشع»() 


2 


(1) [«مسند الشافعي - ترتيب السندي» (2/ 198)]. 


(2) [«مسند الحميدي» (1/ 3) ونفسه عند الطبراني في معجمه الكبير من طريق بشر بن موسىء وفيه "ست سنين" 


دون با 


و سبع ". 


0 4o i 1 E 
وهو نفس طريق حديث السحر: «حدتتا الْحُمَيْدِيٌ قال : ثنا سفيان قال : ثنا هسام بْنْ عرو عَنْ أبيه»‎ 


عَنْ عَايْشََةَ قَالَتْ: مَك وَسُولُ الله صلی الله عليه وم َم ما كَذَا وَكَذَا ييل ليه آنه يت أَهْلَهُ ولا يَأتبهمْ 


قَانَتْ << 


قَالَتٌ: فَقَالَ ذَاتَ د يَوم.. 00 


وأما سفيان بن عيينةء فهو: عَلم من الأعلام» كبير القدرء أثنى عليه الذهبي ‏ وغيره ‏ ثناءً جميلاً في 
سيره» وأخذ عنه أهل الحديث الكثير» ونحن في هذا البحث لا نتهم الناس في دينها وأمانتهاء ولا خلقها 
وشرفهاء ولا علمها ومكانتها.. وإن| نتقصى التحري والتدقيق من ناحية: الوهم» أو الخطأء أو النسيان» أو 


الاختلاط» ونحو ذلك. 
والوهم والخطأ قد يقع من الجميع» ونحتاج معه في موضوع بحثنا إلى التثبت والتحري. 


ومع هذا الإمام الجليل ‏ ابن عيينة - نرى هذه الأقوال من رصد الخطأ البشري الطبيعي» فقال الإمام 


أحمد: 


«كنت آنا [الإمام أحمد] وعلي بن المديني فذكرنا أثبت من يروي عن الزهري. فقال علي: سفيان بن 
عيينةء وقلت أنا مالك بن أنس» وقلت: مالك أقل خطأ عن الزهري» وابن عيينة يخطئ في نحو من عشرين 
حديثاً عن الزهري» في حديث كذا وكذا فذكرت منها ثانية عشر حديثاًء وقلت: هات ما أخطأ مالك 
فجاء بحديثين أو ثلاثةء فر جعت» فنظرت فيه| أخطأ فيه ابن عيينةء فإذا هي أكثر من عشرين حديثاً) (2) 


سر 
ی سمه 


«قَالَ أبي [الإمام أحمد]: الو ا ا تر د 
فَجِنْت بعد أخذ الكتاب مِنْهُ قمر بِحَدِيث فَقَالَ: سُمْيّان سمع هذا من الزَهْرِيّ؟ فَسكتُ 


أذرى)»)(3 


(1) [«مسند الحميدي» (1/ 7) وجاء من طرق أخرى. وهو حديث لا يصحء سنعود إليه لاحقاً إن شاء الله. 
(2) [«العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله») (1/ 28)] 


(3) «المصدر السابق» (1/ 384)] 
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ومن أمثلة ذلك: 


و اله / عَرْوَةَ عَنْ عَائِشَةء قَالَثُ قال 


ل ايب 271 


سول الله دصل الله عليه وض 7 -: "ما تَمَعَنِي مال ما معني مال 


4 
3 
0 

3 


وَقَالَ: مَنْ حَدَّتَ به؟ 
قُلْتُ: یی بن مَعِينِ حَدَتَنَاه عَنْ سَفْيَانَ ء عَنِ الزّهْرِيٌ» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِسَّةَ. 


eI‏ ا ا ررد ا 
قال نَحْيَى: فقال رجل لسفیان: من دکره؟ 


عم هم 


ر ا 5 7 ر 4f‏ ° 
قال أبي: نْرَى وَائِل لم يسمع من الرَهْرئ. إت نا رَوَى وائ عَن ابيِه. وَأنكرَه بي اشد الإنگار. 


ا هذا اا كه قَال: حَدََنَا عَبْدُ اراق عَنْ مَعْمَر عَنِ الزّهْرِيٌ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الس قا 


سول الله صل الله عليه وم لَه قَذَّكَرَ الْحَدِيتَ» )1( 


ع 03 کوچ 5597 ا ا 5 ع لو اح ايك 32 ا 

- وسألتٌ ابي عَنْ حديث رَوَاهُ سُفيان بن عيّينة» عن ابْنِ عَجْلانه عَنْ يَغْقَوبَ بْنِ عبد الله بْنِ الأَشّجّ» 
ن بسر بن شعي عَنْ أي هريز عن الننٌ - صل الله عليه وَسَلِمت أنه قال 'لزينت امرأء عبد الله: إذا 
حرجت إِلَ صَلاةٍ ا مغرب قلا تَطَيِينَ؟ قا 


امرأة عبد الله ابن مسعود_عن النبيّ صَل الله عليه وَّسَ 000 


قَالَ أي: ما خنطا إا هو تكن عيذ عن ويلك اة 


- (وَرَوَى سُفْيانُ بن عُيّينة عَنِ الأَعْمَشٍِء عن اة عَنْ ي مَعْمَره عَنْ حَبَّابِ؛ EE‏ : شَكوْنَا ا رَسُولٍ 


E‏ . . قَالَ أي: ل يَعْمَلٍ ابن غيّينة في ها الْحَدِيثِ ياء إا هُوَ اليح مِنْ 


08 2 ر کس ي + 


بي !م سْحَاقٌ» عن حارثة بن مُصَدٌّ ب. عَنْ حَبّاب؛ قال : شکوتًا . .. وهم ابن عيينة في 


(1) [«العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله» (2/ 345)] 


(2) [«العلل» لابن أبي حاتم (2/ 242 ت الحميد)] 
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هدا الحديث»() 


مالك هه "أذ لي 200 عت e e‏ 


ر يس و 


بف ي حا یا یی کی خد فا ایی عن شان ت دل وروی غار وان 
e‏ عَنْ الزّهْرِيُ» عَنْ ن اتس و يڏكَروا فيه عَنْ وَائِلِ عَنِ ابو قال ابو 


وس ولك Jm‏ 


وَكَانَ سيان بن عُيَنةيُدَلْسُ في هَذَا الحَدِيثِء قرا ليذْكُرْ فيه عَنْ وَائِلِء عَنِ ابو ودره"( 


قال [الإمام أحمد] سَمِعت سُفْيَان سْيْلَ عَن أَحَادِيث قد نَسِيَهَا وَكَانَ يحفظها قبل ذلك قَالَ: فَجعل 
فيه ٤‏ ا لعز و و و ا 
يمول قولوها أي اعرضوها عَلَء قَالَ فاحتج مذو الآيّة نكر إِحْدَاهُمَا الأخرى))(3) 

«وَكَدْكَانَ سُفْيَانُ مَشْهُوْراًبِالتَدِيسِء عَمَدَإِلَ أَحَادِيْتٌ رُفِعَتْ إِلَيْهِ مِنْ حَدِيْثِ الزْهْرِي» مَيَحَذِفٌ اشم 


E چو‎ 


من حَدثه 0 لا آنه لَايْدَلْسُ إِلَأَعَنْ ثِمَةِ عِنْدَه (8) 


«وقال ابن عمار: سمعت بحيى بن سعيد القطان يقول: اشهدوا أن سفيان بن عيينة اختلط سنة سبع 
وتسعين ومائة» فمن سمع منه في هذه السنة وبعدها فسماعه لا شيء... [وقال] يحيى بن سعيد: قلت لابن 


عيينة: كنت تكتب الحديث» وتحدث اليوم؛ وتزيد في إسناده أو تنقص منه؛ فقال: عليك بالسماع الأول»(5) 


ا ا ع ا oF‏ 
«وقيل له [الإمام أحمد]: سَفيّان الثؤري کان 
علطاء وَأَمًا ابن عيب قَكَانَ حَافظًا إلا انه كَانَ إِذَا صَارَ في حَدِيثِ الْكُوفِيّنَ كَانَ لَه علط كير وَقَدْ غَلِطَ في 


حَدِيثِ الَْجَازِيينَ في أَشْيَاءَ . قِبلّ لَهُ: إن فلاا يَرْعُمُ 


(1) [«العلل» لابن أبي حاتم (2/ 284 ت الحميد)] 

(2) [جامع الترمذي/ 1095] 

(3) [«العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله» (2/ 324)] 
(4)[«سير أعلام النبلاء - ط الرسالة» (8/ 465)] 

(5) [«تهذيب التهذيب» (4/ 120)] 
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رز 0 قرم جل 0 
«قا الشَّافِِيٌ: علط سُفْيَان في إِسْنَادٍ هَذَا الْحَدِيثِء حَدِيثِ ابن الاو( 


ولعل سفيان سمع هذا الحديث من هشام في مقدمه إلى الكوفة» وهذا أمر له دلالته عندما نعلم قول 
علماء اجرح والتعديل في حال هشام بالكوفة» على نحو ما سيأتي إن شاء الله. 

فالطريق إلى عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ من ناحية ابن عيينة يأتي من هشام بن عروة» ومن الزهري» وقد 
رواه معمر بن راشد عن الزهري مرسلاً. «ومعمر بن راشد ثقة جليل حتى قيل: إنه أثبت في الزهري من 
ابن عيينة»(2) 

ووجود مثل هذا النوع من الاختلاط أو الخنطأء واحتمال سماع الحديث من هشام بالكوفة - وليس 
بالمدينة ‏ والتدليس ‏ وإن كان عن ثقة - كل ذلك ما يتطلب التصريح بالسماع في الحديث» وعدم الاكتفاء 


بمجرد السماع ولو مرة واحدة» ولكنه روي بالعنعنة. 


اد عاد وا 


14- طريق يونس بن بخير (المتوفج: 199 ه) 
جاه يقير ابن ا 
# يونس بن بكير -> هشام بن عروة -> أبيه (عروة بن الزبير) 


"نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بعد موت 


(1) [«المعرفة والتاريخ - ت العمري - ط العراق» (2/ 163)] 
(2) [«آداب الشافعي ومناقبه» (ص164)] 


(3) [«نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار» (16/ 527)] 
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تسع سنين» ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة ابنة ثماني عشرة سنة. "() 


وهذه ليست رواية ابن إسحاق» إنا رواية يونس» وأدخلها في سيرة ابن إسحاق» فهناك خصومة 


شديدة بين ابن إسحاق» وهشام بن عروة.(2) 
ويقول أبو داود السجستاني في يونس: «ليس هو عندي حجة؛ يأخذ كلام ابن إسحاق فيوصله 


بالأحاديث» سمع من محمد ابن إسحاق بالري»() 


كما لم يذكر يونس سسماعاً ولا عنعنة من ابن إسحاق صاحب السيرة» هذا ويونس كوفي» وكان مع يحبى 


البرمكي بالكوفة. وتوف 199 ه. 
فالراجح أن هذه الرواية أخذها يونس من الكوفةء ولم يذكر فيها سماعاً من هشام أيضاً. 
وقال ابن حجر في التقريب: «صدوق تُخطئ ». 
وطريق هذه الرواية كان مُرسلاً أيضاً. 


وفي سيرة ابن هشام (المتوى 213 ه) وهي مختصر لسيرة ابن إسحاق» وردت الرواية بدون إسنادء 
الو "وروج رَسول الله صلی الل علَيُه وم َم عَاِسَة نت ابي بَكْرِ الصّدّيقٍ بِمَكَة وهي 


ا بالُدِيتةء وهي بنْتُ تشع سين أو عَشْرٍ) (4) 


كك 
3 

0 
f 
1 


!د عاد ماع 
i i i‏ 


(1) [سيرة ابن إسحاق» ومثله عند البيهقي في دلائل النبوة] 

(2) [انظر -إن شئت - كتب التراجم والطبقات» وموقف عا مي المدينة: مالك بن أنس وهشام بن عروة من ابن إسحاق» 
رحم الله الجميع] 

(3) [«تمذيب الكمال في أسماء الرجال» (32/ 497)] 


(1)4«سيرة ابن هشام ت السقا» (2/ 644)] 
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وأرى-والله أعلم - أن الذي أعطى هذا الحديث القوة والانتشار هم أهل العراق» وكثرة روايتهم له.. 


وإن الذي نقلناه من جرح لبعض الرواةء لم يكن الغرض منه الازدراءء ولا نقل ما ڀسيء للراوي 
والعياذ بالله» فالصواب: اتباع أحسن القول» والاستغفار للعلاء والمؤمنين والمسلمين.. ولكن هذه هي 
الطريقة المتعارف عليها عند النظر في الأسانيد» وإنني أستغفر الله من أي إساءة لأي مسلم فضلاً عن عالم» 
والمقصد من هذا الجرح هو بيان ما قد يقع فيه أي إنسان» من خطأ أو اختلاط أو وهم أو نسيان أو تلقين 
أو نحو ذلك» وليس المقصد أبداً الطعن في الدين أو الأخلاق» كا أن ذلك ليس معناه ‏ بكل تأكيد - رد 
كل رواياتهم؛ فبذلك لن يسلم أحد! 

إنا معناه: أن الرواية التي يثار حوها الشك» ولا يترتب عليها ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم» 
ومعاشهم ومعادهم» أو لا يتحقق بها برد اليقين» أو تخالف المعروف من الشرع» القريب من الفهم ‏ كا 
قال تعالى لنبيه: لوَأَمرْ الْْرْفِ 4 فإنها تحمل على الخطأ أو الوهم أو النسيان.. وكتاب الله هو الميزان 


الدقيق الذي يرجع إليه كل قول. 


!د واد ماع 
i i i‏ 
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(هسام بن عرو المتوضج: 145ه) 


DD O‏ سد 
وجميع الطرق السابقة تنتهي إلى هشام بن عروة» والآن ننظر في أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه: 

قول ابن معين 

«سَوِعت يحيى قول الزهرى أثبت في عرْوّة من هسام بن عَرُوَة في عرو () 


5 


إن كان في رواية الدارمي قال: «قلت ليحيى هسام بن عَرْوّة أحب إلَيّك عن أبيه أ 
وإ مي م بن عر عن 


كِلَاهمَا و يفضل»() 


و الزَهْرِيّ عَنهُ فَقَالَ 
وني رواية ابن الجنيد: سمعت يحيى بن معين يقول: «منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» أحب 
إيَّ من هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» » قيل له: فالزهري عن عروة عن عائشة؟ قال: «هما سواءء 
ومنصور أحب إل لأن الزهري كان سلطانياً» (3) 
«قال أحمد» في رواية الأثرم كأن رواية أهل المدينة عنه أحسنء أو قال: أصح. 
فقلت له: هذا الاختلاف عن هشام» منهم من يرسلء ومنهم من يسند عنه» من قبله كان؟ فقال: نعم. 
«وقال الأثرم - أيضاً -: قال أبو عبد الله: ما أحسن حديث الكوفيين عن هشام بن عروة» أسندوا عنه 


أشياء. قال: وما أرى ذاك إلا على النشاط» يعني أن هشاماً ينشط تارة فيسند» ثم يرسل مرة أخرى. قلت 


(1) [«تاريخ ابن معين - رواية الدوري» (3/ 247)] 
(2) [«تاريخ ابن معين - رواية الدارمي» (ص203)] 
(3) [«سؤالات ابن الجنيد» (ص355)] 
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لأبي عبد الله : كان هشام تغير؟ قال: ما بلغني عنه تغير) )1( 


«حدثني أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن هشام بن عروة. قال: قال أبي: 
كتبت؟ قلت: نعم. قال: عارضت؟ قلت: لا. قال: لم تکتب.»() 

«حدڻني أبي» قَالَ: حدثنًا عَارِم بن الفضل أَبُو النعّان» قَالّ: فيكت ادي ريد درل سَمعت هِشّام 
بن عَرْوَة وَذكر حَدِيث الآبق يقطعء قَالَ: لم أسمع من أبيء وَلَكِن حَدثني به الْعدُل الرّضًا الأمينء على ما 


تقب عله عى بن سغيد الالصازي 67 


احَدَنَا ُو بَكْرِء عَنْ عي بُ عَيْدِ اله عَنْ بى بْنِ سَعِيدٍ » قَالَ: جَاء ان جُرَيْجٍ إل هسام بْنِ عَرْوَةٌ 
بکتاب» قَقَالَ: هَذَا حَدِيثك أزويه عَنْكَ؟ فََالَ e‏ : قق یی لا اوی أن مح 


مرا ()4( 


وجاء في شرح علل الترمذي لابن رجب: 

وتحت عنوان: "من ضعف حديثه في بعض الأماكن دون بعض وهو على ثلاثة أضرب" 

الضرب الأول: «ومنهم هشام بن عروة: وقد سبق قول الإمام أحمد: كأن رواية أهل المدينة عنه أحسن» 
أو قال أصح. 

وقال يعقوب بن شيبة: هشام مع تثبته ربا جاء عنه بعض الاختلاف» وذلك فيا حدث بالعراق 


خاصة» ولا يكاد يكون الاختلاف عنه فيا يفحشء يسند الحديث أحياناً ويرسله أحياناً» لا أنه يقلب 


(1)[«شرح علل الترمذي» لابن رجب» (2/ 4678 679)] انظر فصل: أصحاب هشام بن عروة. 
(2) [«العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله» (2/ 453)] 
(3) [«المصدر السابق» (1/ 259)] 


(4) [«كتاب العلل الواقع بآخر جامع الترمذي» (6/ 246 ت بشار)] 
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إسناده كآنه على ما يذكر من حفظه يقول: عن أبيه عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ويقول: عن أبيه عن 
عائشة عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم -. إذا أتقنه أسنده» وإذا هابه أرسله. 

[قال ابن رجب]: وهذا فيا نرى أن كتبه لم تكن معه في العراق فيرجع إليهاء والله أعلم»() 

«وذكر العقيلي بإسناده عن ابن لهيعة» قال: كان أبو الأسود (يعجب من حديث هشام بن عروة» عن 
أبيه» وربا مكث سنة لا يكلمه. وعن ابن لميعة عن أبي الأسود. قال: لم يكن عروة يرفع حديث آم زرع(2) 
إلى النبي ‏ صل الله عليه وسلم إن| كان يقطع به الطريق. قال العقيلي: لم يأت بحديث أم زرع غير هشام. 
وأبو الأسود يتيم عروة أوثق من هشام. 

وقال ابن أبي خيثمة: حدثنا موسى بن إسماعيل» (ثنا) العوام بن أبي العوام الأعلم» قال: كنت مع 
الزهريء فقال: أنا أعلم بعروة من هشام»(0) 

وقال الدارقطني: «وَهسَام وَإِنْ کان َة 

ولم يأتِ حديث سن زواج أم المؤمنين عائشة عن الزهري متصلًء كما مر بنا. فالزهري رواه مرسلاً 


عن أبي هشام عروة بن الزبير؛ فأصل هذا الحديث هو الإرسال والله أعلم.() 


«قال القاضى إساعيل المالكى: بلغنى عن على بن المدينى أن يحيى القطان كان يضعف أشياء حدث 
بها هشام بن عروة في آخر عمره» لاضطراب حفظه» بعدما أسن. والله أعلم. وسمعت علي بن نصر وغيره 


يذكرون نحو هذاء عن يحيى (بن سعيد)6©2) 


(1)1«شرح علل الترمذي» (2/ 769([ 

(2) [سنعود إن شاء الله - هذا الحديث في فصل: "البخاري وراويته لحديث هشام"] 

(3) [«شرح علل الترمذي» (2/ 681)] 

(1)4«سنن الدارقطني» (5/ 430([ 

(5) [فطريقه عند عبد الرزاق -> معمر -> الزهري -> عروة» وقد وصله الإمام مسلم» ووقع فيه الوهم» حيث عبد الرزاق 
لم يرفعه إلى عائشة. وصيغة المتن تشير إلى الإرسال» حيث عائشة رضي الله عنهاء لا تحدث عن نفسها. كا مر بنا في طريق "معمر 
بن راشد" أعلاه.] 

(6) [«شرح علل الترمذي» (2/ 682)] 
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«لا يثبت لهشام بن عروة لقى عبد الرحمن بن كعب بن مالك ويدخل بينههما ابن سعد»() 


وفي تاريخ بغداد للخطيب: 


«عبد الرحمن بن يوسف بن خراش قَالَ: هشام بْن عروة كَانَ مالك لا يرضاةٌ» وكان هشام صدوقًا 

تدخل أخباره في الصحيح. قال ابن خراش : بلغني أن مالكا : نقم عَلَيْهِ حديثه لأهل العراق. قدم الكوفة 

ثلاث مرات قدمة گان يَقُولُ: حكني بي أبي قال قَالَ: سمعتٌ عَائِسَّة وقدم الثانية» فكان يَقَولٌ: حرق أبى بي عن 

اة وقدم الثالثة فكان يَقَولُ: أي عَابْشَة. سَمِعَ منه بأخرة وكيع» وابن نمير» ومحاضر 

أخبرني الأزهري» حدثنا عَبّد الرَّحمّنَ بن عَمَر الخلال» حَدَثَنَا محمد بن أحمد بن يعقوب» حَدَّكَنَا جدي 

قَالَ: وهشام بْن عروة ثبت ثقة لم يُنكر عَلَيْهِ شيء إلا بعد ما صار إلى العراق» فإنه انبّسط في الرواية عن 

أبيه» فأنكرٌ ذلك عليه آهل بلده. قال جدي والذي یری أن هشامًا يَتسهّل لأهل العراق» أنه 5 كَانَ لا يحدث 
اه 


- 


۴ اليس جا مم ع و 
عن ابید إلا بها سمعه منه» فكان تسهله أن أَرسّلٌ عن أيه ما ان يسمعه من غير أَبيه عَنْ بيدا ( 
«قَالَ يى [القطان]: رأيتٌ مالك بْن أنس في النوم» ... سألته عن هشام بن عروة فقال: ما حَدّثْ به 
وهو عندنا فهو أي كأنه يصححه ‏ وما حَدَّثْ بِهِ بعد ما خرج من عندنا فهو فكأنه يوهُنه )3 
وقال ابن حجر: «هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي ثقة فقيه ربا دلس»*) 
وقال أيضاً: «هشَام بن عُرْوّة بن الزبير بن الْعوام الْقرشِي الأسدي من صعَار التإبعين مجمع على تثبته 


إلا أنه في كبره تغير حفظه قَتغير حَدِيث من سمع مِنْهُ في قدمته كاله إل الحراقة لان ددري 


(1) [«جامع التحصيل في أحكام المراسيل» (ص 293)] 
7 


(2) [«تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية» (14/ 40)] 


(3) [«المصدر السابق» (14/ 39)] 
(4) [«تقريب التهذيب لابن حجر» (ص573)] 


162 
هسام تبت فة لم يُنكر عَلَيْه َء ا الْعرّاق فَإِنَُّ انبسط في الرُوَايّة عن أيه ًانكر ذَلِك عَلَيْ 


آهل بده وَاَذِي نرَاهُ آنه كَانَ لا يحدث عَن أبيه إلا ا سمع من فَكَانَ تساهله أنه أرسل عن أيه ما گانَ 
يسمعةٌ من غير أبيه عن أبيه. قلت Es‏ : كَانَ مالك لا يرضاه. فقد حكى 
عن مالك فيه تيء أشد من هَذَاء وَهُرَ مول على ما قَالَ ب يعْقُوبِء وقد اختج يسام جبيع الَْيمّقض(1) 

وقال الذهبى: 


«[هشام] بد مطلقاء ولا عة اله ا حافظ بُو ا حسَنِ بن اقطان ِن أنه هوَوَْهَيْلُ بن أبي صَالج 
ااا ل حِفْظه إا كن وَتَنْفَصُ حِدَةُ ذه فَلَيْسَ هُوَ في شَيْحْوْحَيِه كَهُوَ في 
چ e‏ ے٤‏ # رسا اا ونا الّذه بض الا 
OEE‏ سوم ين اله هو وَالنَسْيَانِء وما هذا اَي بضَارٌ صا وَإنَّا الَذِي يضر الاختلاطء 


وَهسَام كم يحتَلط aE‏ مر مَفُطُوْعٌ بو وَحَدِيْْه تج به في (الموَطَ) ‏ وَا لصّحَاحء و (السّئَنِ). 


َمَوْلٌ ان القَطَانِ: نه اخلط قول مَرْدُوْدٌ مَرذُولُ» فار ني إمَاماًمِنَ اكا سَلِمَ مِنَ ا ما وَالوّهم. فَهَدَا 


شُعْبَةُ وَهُوَ في الذَرْوَةه لَه اوا هام وَكَذَلِكَ مَعْمَنٌ وَالأَوْرَاعِي وَمَالِك - رَحة الله عَلَيّهم -)(2) 


مله ب > 


000 yy 
القطان من أنه وسهيل بن أبي صالح اختلطاء وتغيرا. : نعم الرجل تغير قليلاً ولم يبق حفظه كهو في حال‎ 
الشبيبة» فنسى بعض محفوظه أو وهم» فكان ماذا! أهو معصوم من النسيان! ولا قدم العراق في آخر عمره‎ 
حدث بجملة كثيرة من العلم» في غضون ذلك يسير أحاديث لم يجودهاء ومثل هذا يقع لمالك ولشعبة‎ 
[(448 /1( [«فتح الباري لابن حجر»‎ )1( 


(2) [«سير أعلام النبلاء - ط الرسالة» (6/ 35)] 
(3) [«المصدر السابق» (6/ 46)] 
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ولوكيع ولكبار الثقات» فدع عنك الخبط وذر خلط الأئمة الأثبات بالضعفاء والمخلطين» فهشام شيخ 
الإسلام» ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا بن القطان» وكذا قول عبد الرحمن بن خراش...»(٠‏ 

وبالغ العلآمة الذهبي في نقد يحيى بن سعيد القطان() في قوله: "اختلط هشام"» والاختلاط الغير 
مقصود قد وقع من هشام بالفعل» ولم يقتصر هذا القول على القطان» وابن خراش فقط» فهذا يعقوب بن 
شيبة يقول: لم ينكر عليه إلا بعد مصيره إلى العراق. وكذلك ابن رجب في شرح علل الترمذي» والإمام 
مالك. 

وهذا العلآمة ابن حجر يقول: "ثقة» وربا دلس"37)» والذهبي نفسه يثبت مسألة تغير حفظ هشامء 
ونسيان بعض محفوظه أو وهمه فيه. 

وقال ابن العراقي في كتابه "المدلسين": «هشام بن عروة قال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد 
يقول: كان هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة ‏ رضي الله عنها قال: ما خير رسول الله بين أمرين» 
وما ضرب بيده شيئا الحديث» فلا سألته قال: أخبرني أبي عن عائشة» قالت: ما خير رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بين أمرين» لم أسمع من أب إلا هذاء والباقي لم أسمعه إنم| هو عن الزهري رواه الحاكم في علومه 
عن ابن المدينى. 

قال العلائي: وفي جعل هشام بمجرد هذا مدلساً نظر وم أر من وصفه به. 


قلت: قال يعقوب بن شيبة: ثبت ثقة لم ينكر عليه شيء إلا بعدما صار إلى العراق فإنه انبسط في الرواية 


عن أبيه فأنكر ذلك عليه أهل بلده» والذي يروي أن هشاماً تسهل لأهل العراق أنه كان لا يحدث عن أبيه 


(1) [«میزان الاعتدال» (4/ 301)] 

(2) [يقول الذهبي: «عبد الرحمن بن مهدي كان هو ويحيى القطان... قد انتدبا لنقد الرجال وناهيك با جلالة ونبلاً وعلً 
وفضلاًء فمن جرحاه لا يكاد والله يندمل جرحه» ومن وثقاه هو الحجة المقبول» ومن اختلفا فيه اجتهد في أمره ونزل عن درجة 
الصحيح إلى الحسن وقد وثقا خلقاً كثيراً وضعفا آخرين» [«ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للذهبي» (ص 180)] 
(3) [وضعه العلآمة ابن حجر في المرتبة الأولى من المدلسين في كتابه طبقات المدلسين ‏ وهي: "من لم يوصف بالتدليس إلا 


نادراً".] 


1064 
إلا بيا سمعه منه فكان تسهله أنه أرسل عن أبيه ما كان يسمعه من غير أبيه عن أبيه. 
قلت: وهذا صريح في نسبته إلى التدليس» ولابن خراش كلام يوافق هذا أيضاً» (1) 


وقال ابن حجر في طبقات المدلسين: «هشام بن عروة بن الزبير بن العوام» تابعي صغير» مشهور» ذكره 
بذلك [أي التدليس] أبو الحسن القطانء وأنكره الذهبي وابن القطان» فإن الحكاية المشهورة عنه أنه قدم 
العراق ثلاث مرات ففي الأولى حدث عن أبيه فصرح بساعه» وفي الثانية حدث بالكثير فلم يصرح 


بالقصة» وهي تقتضي أنه حدث عنه با لم يسمعه منه وهذا هو التدليس»() 


ومعروف عن أهل العراق كثرة التدليس: فجاء في كتاب الاعتبار» ومن وجه الترجيح: «الوجه 
الخامس عشر: ن يَكُونَ أَحَدُ ا يتين رَوَاهُ اهل بَلَدِ ليْسَ التَدلِيسُ مِنْ صِناعَتِهِمْ وَالثاني رَوَاهُ مَنْ يَرَى 
التَدْلِيسَء ل 


أن 


5 ا ن أَحَدَهْمَا مُعَنْعَرد وَالكّا 5 فيه الَْلْفَاظٍ الى تَدُلُ عل e‏ شعت ر 


بْرَجَحُ الِْسْمُ الثاني؛ لاختَالٍ التذليس في العنعتة إذ هو عِنْدَهُمْ عير مُسْتَذكَر)(3 


«وَقَالَ الشَافعيٌ: إا يُوجَدٌ لِلْحَدِيثْ من م لجاز أَصْلٌء ذَهَبَ بَ اع حَكَاةٌ الْأَنُصَارِيٌ في کتاب ب دم 


الکو از كل یی جا ین انراق زیی اطا ف اجار قلا زيل :إن كاذ میک نا 


ت 


: ا اعا م بالستة اه ما الحجاز آَم اها العراق؟ فَقَال: يا اها 
لججاز آم راق ب 


ا لحجاز. وَكَالَ الزّهْرِيٌ: إِذَا TT‏ ارد به. 


وَقَالَ طَاوْسٌ: إِذَا حَدَنَكَ الْعِرَاقِيٌّ ماَة حَدِيثِ فَاطْرَحُ تِسْعَةَ وَتسْعِينَ. وَقَالَ هسام بن عَرْوَةٌ: دا حَدَنَكَ 
(1) [«المدلسين لأبي زرعة ولي الدين ابن العراقي» (ص 96)] 
(2) [«طبقات المدلسين = تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» (ص 26)] 


(3) [«الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» (ص13)] 


E و لاق‎ A A E r A اق كرد‎ 

وَقال الزهري: إن في حَدِيثِ آهل الكوفة دعلا كَثِيرًا. وَقَالَ ابْنْ البارَكٍ: حَدِيث أهل المِيتة صح 
وَِسْنَادُهُمْ أقَرَبُ 

وَثَالَ الْحَطِيبُ: اصح طرق ا ا ما يَرْوِيهِ أَهْل الخَرَمَْنِ "مَكة وَالُدِيتة"» إن التذليس عَنْهُمْ ليل 


3 کر 


وَالْكَذِبَ وَوَضْعَ الحَدِيثِ عِنْدَهُمْ عَزِيرٌ. وَلأمْلٍ الَْمَنِ روَايَات جَيدَة وَطْرْقْ صَحِيحَفُ إلا آنا ليك 
وَمَرْجِعْهَا إلى أَهْل ا لجاز أَيْضًاا(') 
وفي هذه الأقوال بعض المبالغةء والمعتمد دوماً: ما يُوافق كتاب الله» وأصول الشريعةء والمجمع عليه 
وأرى أصدق الأقوال في هشام: إنه ثقة» ربا دلس» وحديثه بالعراق فيه نظرء وتّثبت. وهذا قول ابن 
حجر وابن رجب . 


!د كاد ماع 
i i i‏ 


ومن حقنا أن نسأل هل سمع هشام من أبيه هذا الحديث؟ وهل سمع أبوه عروة من أم المؤمنين هذا 
الحديث على وجه اليقين؟ 

وإذا الجواب: لاء حيث لا تصريح بالسماع ‏ بل في كثير من طرقه يُروى بصيغة الإرسال ‏ فإذن لا 
تقوم به الحجة» خاصة ‏ كما نكرر عندما يكون الموضوع شائكاًء ويثير الريبة» ومن ثم لا يصلح لتبويب 
باب في الفقه بهذه الحساسية عليه» فالباب لا بد من أن يقوم على أصول يقينية قاطعة» ثم يتوسع بناء على 


هذه الأصول. 


(1) [«تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» (1/ 9)] وانظر: "المعرفة والتاريخ" ليعقوب بن سفيان الفسوي» وتاريخ 
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وعندما يتهم الراوي بالتدليس فإنه بشترط التصريح بالساع في الحديثء فمن يتهم بالتدليس "لا 
حنج با عنعنه من حدیث» ولو كان قد لقي الذي لس عنه"(0) 

ومن المعلوم اشتراط الإمام البخاري اللقاء أو السماع ‏ ولو لمرة واحدة ‏ للحكم باتصال الحديث» 
وخالفه الإمام مسلم في ذلك؛ فاكتفى بالمعاصرة مع براءة الراوي من التدليس. 

ولكن إذا كان السند مُعنعناًء ويُروى من أكثر من طريق بصيغة الإرسالء ثم يأني من طرق أخرى 
مرفوعاً (مُتصلاً) بالعنعنة» فإن احتمال التلقين» والوهم فيه يكون قوياً ووارداً» ومن ثم للحكم باتصاله 
يجب التصريح فيه بالسماع» ولا يمكن الاكتفاء بالسماع واللقاء لمرة واحدة» خاصة في مثل موضوع حديثنا. 

وما نقلناه من تجريح لبعض الرواة» فإنه لا يعني بكل تأكيد ‏ رد جميع رواياتهم» وإنما حمل ما يكون 
في المتن من إشكال على ما يقال من تجريح.. وما يسلم فيه المتن من العلل فهو أيضاً حمول على ما يقال من 
عدالة.. فليس هناك من عدالة مطلقة» ولا تجريح مطلق بل هناك صواب وخطأء إلا من يتعمد الكذب 


والوضع والدس. 


EEE 
i i i 


(1)[الألباني/ السلسلة الضعيفة.] 
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الأماديث المروية عن هساءء والتج تلم فيها النقاد 


1- ححيث اه زرع: 

«قال الآجري عن أب داود: لما حدث هشام بن عروة بحديث: أم زرع» هجره أبو الأسود محمد بن 
عبد الرحمن» وقال: لم يدث عروة بهذاء إن كان محدثنا بهذا يقطع السفر»(!) 

««وفي "كتاب العقيلي": قال ابن يعة: كان أبو الأسود نقم من حديث هشام عن أبيه» وربا مكث سنة 
لا يكلمه. 


وقال أبو الأسود: لم يكن أحد يرفع حديث أم زرع غير هشام بن عروة» قال: وأبو الأسود يتيم عروة 


خو هشام.2(2) 


24 
i i i 


ان فوا 


«وقال يحيى بن سعيد القطّان» قال شعبة: لم يسمع هشام بن عُروة حديث أبيه في مس الذّكّر - يعني 


حديث بُسرة بنت صفوان - قال يحيى: فسألت هشام بن عروة عنه» فقال: أخبرني به أبي»(3) 
وااشكل من عن الو شر وهن مسن ادر فقال لا وما ن 


وكذلك «الثوري» والنخعي» وطاوس» وسعيد بن جبير» وأبا حنيفة» وأصحابه» وربيعة؛ فإنهم قالوا: 


(1) كال تبذيب الكمال - ط العلمية» (6/ 491)] 

(2) [«المصدر السابق» (6/ 492)]ء وسنعود إن شاء الله لهذا الحديث في الفصل الخامس "صحيح البخاري» وروايته 
لحديث هشام". 

(3) [«الطبقات الكبير لابن سعد» (7/ 462 ط الخانجي)] 


(4) [«تاريخ ابن معين - رواية الدوري» (3/ 464)] 


168 

وبه قال ابن المنذر» وأحمد في رواية... 

وكان ربيعة يقول لهم:... والله لو أن بسرة- صحابية راوية الحديث ‏ شهدت على هذا الفعل لما أجزت 
شهادتهاء إن| قوام الدين الصلاة» وإنما قوام الصلاة الطهورء فلم يكن في صحابة رسول الله - عليه السلام 
- من يقيم بهذا الدين إلا بسرة؟!)() 

وقال الإمام النسائي: ١هِضَامُ‏ بن عُرْوَةَ َيَسْمَعْ مِنْ أيه هَذَا الحَدِيتَ)(2) 

وقال بدر الدين العيني: «هشام بن عروة لم يسمع هذا الحديث من أبيه عروة وإنما أخذه من أبي بكر 
محمد بن عمرو بن حزم» فدلّس به عن أبيه» فيكون هذا الطريق أيضًا مدلسّاء وقال يعقوب بن شيبة: هشام 
بن عروة ثقة ثبت لم ينكر عليه شيء إِلَا بعد ما صار إلى العراق فإنه انبسط في الرواية عن أبيه» فأنكر ذلك 


عليه آهل لدم ور کان كله :أنه أرسل هن امه عاكان تسح من غ اندع ا 


!د كاد ماع 
i i i‏ 


ا ع ا ° > NCL‏ سر وك ل ل سال 0 ا مير ر 
«حدثنا وَكِيعٌ» عَنْ هشّام» عَنْ أبيه» عَنْ عَايْسَة أا قالت: "طيبت رَسول الله صَل الله عَلَيّهِ و بيدى 


هاتْن ب َب ما أجد) 
"قَالَ فيان بْنُ عيَيئةَ: قَالَ عَنّانَ بْنُ عَروة: هشامٌ يرْوِيهِ عنّي"(4) 


24 
i i i 


(1) [«نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار» (2/ 80)] 

(2) [«سنن النسائي» (1/ 216)] 

(3) [«نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار» (2/ 91)] باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟ 
وفيه تفصيل طويل] 

(4) [«التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة - السفر الثالث - ط الفاروق» (2/ 304)] 
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4- مديث الهدية: 


ع 1 
م 


ااسوعت يحبى يَقُول حَرِيث هسام عَن أبيه عَن عَاِسَّة كَانَ التي صلى الله عَلَيّْهِ وَسلم يقبل اة !أ 
هو عن هسام عن أبيه ققَط) (!) 


ور ل 


وقد أخرج الإمام البخاري حديث الحدية ف صحيحه باب '"'المكافأة في البَة": 


ا 


ڪر ل ڪت یسین ون عَنْ هِشام» عَنْ ابي عن عَايْسَةٌ رَضىَ الله عَنهّاء قات "كان 
رول الله صلی الله عليه وسلم بل اة وَيِيبُ عَلَيْنَا روك وَخاضِرٌ عَنْ هسام عَنْ ابي 
عَنْ عَايْسَةَ"(2) 


قال ابن حجر: ارجح البخاري الرواية الموصولة)(2) 


وقال أيضاً: «قوله لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة؛ فيه إشارة إلى أن عيسى بن 
يونس تفرد بوصله عن هشام» وقد قال الترمذي والبزار: لا نعرفه موصولا إلا من حديث عيسى بن 


يونس .. 


وقال الآجري سألت أبا داود عنه فقال: تفرد بوصله عيسى بن يونس» وهو عند الناس مرسل» ورواية 


وكيع وصلها بن أبي شيبة عنه بلفظ ويثيب ما هو خير منها) ورواية محاضر لم أقف عليها بعد)(7) 


وفي تاريخ ابن معين: سو سَمِعت يحيى قول حَدِيث هسام عَن أبيه عَن عَايْمّة گان التي صلى الله عَلَيِْ 


وَسلم يقبل اة إا هُوَ عن شام عن أببه قط ) 


(0) [«تاريخ ابن معين - رواية الدوري» (3/ 243)] 

(2) [صحيح البخاري/ 2585[ 

(3) [«فتح الباري لابن حجر» (1/ 361([ 

(4) [فجاءت في مصنفه هكذا: حدتتا أبُو بكر قَالَ: حَدَتَنَاوَكِيعٌ» قَالَ: حَدَثْنَا هسام بن عُرْوَة قَالَ: " كَانَ الي َل الله عليه 
وسلم قبل هيةه وبيب ما هُوَ حر مها" مصنف ابن أبي شيبة/ 22281] 

(5) [«فتح الباري لابن حجرا (5/ 210)] 


(6) [«تاريخ ابن معين - رواية الدوري» (3/ 243)] 
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و«قال ابن رجب: «قال أحمد» في رواية الأثرم كأن رواية أهل المدينة عنه أحسن» أو قال: أصح. 


وقال: کان يحبى بن سعيد ير سل الأحاديث التي يسندونهاء يعني أنه كان يُرسل عن هشام كثيراً. قال: 
فقلت له: هذا الاختلاف عن هشام» منهم من یرسل» ومنهم من يسند عنه» من قبله كان؟ فقال: نعم. 


وذكر أن عيسى بن يونس أسند عنه ما كان يرسله الناس» كحديث المدية وغيره»(1) 


فهشام يُرسل في بعض الأحاديث» وربا تُحدث عمن لم يسمع منه (وأراه لا يتعمد ذلك» وربا لا يرى 
في الآمر مشكلة) ومن أمثلة ذلك؛ ما جاء في المراسيل لأبي داود: 


00 


ا مر ول عام القع فَأدْنَ قَوْقّ الْكَعْيَةَ) 


خدث: e e‏ روه 


3 
ا 
0 
ع 
01 
0 
f‏ 
اها 
2 
E‏ 
3 
ج 


ر يس e‏ 8 و 7 7 ا ا په لی - ا 
ال ابو أَسَامَةَه عَنْ هسام بن عَرْوَة عَنْ أبيه» قَالَ: قَالَ رَسول الله صل الله 
وَسَلم: «الْكِحُوا النْسَاءَ فَإِمَْنَيَأتِيَكُمْ اال (2) 


«حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن (بشير) بن عبد ال رحمن بن كعب بن مالك قال: كان النبي - 


فكل هذه الأحاديث مرسلة» وعروة تابعي ولد في خلافة عثمان أو آخر خلافة عمر رضي الله عنهما. 
(1) «شرح علل الترمذي» (2/ 678)] 


(2) [«المراسيل لأبي داود»] 


(3) [«مصنف ابن أبي شيبة» (14/ 533 ت الشثري)] 
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2 و 


سَمء بي يقول لا يَثبْتَ ل هِشام بْنِ بن عَرْوَةَ لَقِيَ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ گُعْب بْنِ مَالِ ل E‏ 


«سمعت 


سَعْدِ)(0) 
بينما يروي هشام( عن عبد الرحمن دون بيان الواسطة بينهماء مثل: 


کا أبُو الاس عد بن يَْقُوبَء تا اسن بی عل بن قان کا أبُو أسَا مه عَنْ هسام بن عرو 

عَنْ عَبْدِ الرّحَنِ بْنِ ْب بن مالك عَنْ ايه رَضِيَ الله عَنْهُ َه «رأَى التي صل الله عََيِْ وَسَلَّمَ إا كَل 
طَعَامًا لُق أَصَابعَهُ الَّلاتَ التي َكَل يبا)(3) 

و«قال شعبة لأن أخرّ من السماء أحب إِيّ من أن أفعله ‏ يعني التدليس - ولقد كان يفعله يونس بن 

ل ل 0 من أثق به ) وقال 

r امكو قباد الت إنانين أن ادليه‎ E الخويق‎ OEE 


ر 


الکذب»(5) 


ت رو او ع ی کی ر ار ہے E for‏ 
ل ا عبد بن إسْعِيلَ : د e‏ 
o‏ 3 رت موسو ید ا 
قَالَتْ: «شجر سول الله صل الله علب يه وَسَلَّمَ» حَنَّى إِنه لحيل َيه أنه َفْعلُ الكَيْءَ وَمَا فَعَله..."9) 


(1) [«المراسيل لابن أبي حاتم» (ص230)] 

(2) [وربا لا يكون هو هشام» بل من يروي عن هشام] 

(3) [«المستدرك على الصحيحين للحاكم - ط العلمية» (4/ 130)]ء وتارة بتي السند هكذا: عن هشام ابن عروة» عن عبد 
الرحمن بن سعد» عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه] 

(4)[«مسائل حرب الكرماني - ت فايز حابس» (2/ 949)] 

e ل‎ 


يت بر کن ماب کیہ نا يزه ااه شه تحر شر د ل اله عل ماه 
?و as‏ 0 


زُرَيْقٍ يقال له لبيد بْنُ “الأغصى تی کان ر ل الله د کی الله عله وسل > لَه أنه الَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ..." 
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والحديث مردود من جهة المتن» ولا يجوز أن يقع على رسول الله صل الله عليه وسلم - فقد عصمه 
الله من الناس» لوال يَعْصِمُكَ من الاس [المائدة: 67] ولا يقال في حق رسول الله: "تُخيل أنه يفعل 
الثيء وما فعله" والصواب إن شاء الله هو أن الكيد اليهودي لا يستبعد منه فعل أي شيء» بم| فيه محاولة 
سحر النبي -عليه الصلاة والسلام -بل ومحاولة قتله» فليس ذلك بجديد عليهم! ولكن مثل محاولة السحر 
هذه» قد تقع» ولكن لا تأتي أكلها مع مثل النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الذي لا ينقطع ذكره لله ولا 
ينقطع وحي الله إليه. 


ومن جهة السند فأرى - والله أعلم ‏ أن هذا الطريق موقوف على هشام أو عروة» ولم يسمعه من أم 
المؤمنين عائشة رضى الله تعالى عنها. 


قر أ 


قال العلآمة أبو بكر الجصاص الحنفي رحه الله (المتوفى: 370 ه) في تفسيره: «وَقَدَ أَجَازُوا مِنْ فِعْلٍ 
لاخر باخ مر ون ارا ويك الوم رساو انال سات لخادم شير وان السَّحْرٌ عمل فيه 
حَتَى قَالَ فيد: "نه َيل لي ار ئي اقول النَّىْء وَأَفعَلَهُ و أَكلهُ وا أفْعَلّه" وَأَن امرَأهَ يَُودِيةَ سَحَرْته في جف 
طَلْعَةٍ وَصُمْطٍ ومشاقة» حتى أَنَاهُ جبرٍيل عَلَيْهِ السَلام فاخ ار خف طلعة و 
نر فَاسْتْخْرِجَ وَرَالَ ء ا قد قال الله 
4 و 2 57 0 ب 0 يه ےم ت 2 2 
َلك للستي صل الله عَلَيْهِ ون قال جل مِنْ قَائلٍ: E‏ نَ إن تيعون إلا رَجُلا مَسْحُوراً) 
[الفرقان: 8]. 


تَعَالَ مُكَذَّبا للْكُمَارٍ فيا ادَعَوْهُ مِنْ 


َمِل هذه اَْخبَارمِن وضع الَلْحِِ ال تلا الكت سْتِجْرَارَا كُمْ إلى اقول بإبَطَالٍ مُعْجرٌ 
اَي لم اكلام اذم فيا ر رقن مه جات اليا ول لحر َأ یکا ين تع 
ار ا 
مِنْ عل السّحَرَة مَعَ َو له تَعَالَ: ولا يُفْلِحُ الاجر حَيْتُ أَنَى [طه: 69] قَصَدَّقَ هَولاءِ مَنْ كَذَبَهُ الله 
خر بان دَعْوَاهُوَانتحَالِه. 


وجا أن تكو اة رة يه بِجَهْلًِا مَعَلَتْ دَلِكَ ظنَا مِنْهَا بان ذَلِكَ يَعْمَلُ في الْأَجْسَادٍ. وَقَصَدَتْ به 


ر2 ت 


التي عليه السَّام؛ فََطْلَمَ اله ييه عل مضع برها وَأَظْهَرَ جَهْلهَا فيا ازَكَبَتْ وَظَنتْ لِيَكُونَ ذَلِكَ مِنْ 
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1 


دلائِل بوت لا أن ذَلِكَ صَرّهُ وَخَلَط عَليِْأمْرَهُ يمل كل الرواة اله اخلط عَلَيْهِ مرك وإ هذا الل 


زِيدَ في الْحَدِيثِ ولا أَضصْلَ ل( 


وقال الأستاذ الإمام محمد عبده رحمه الله (المتوفى: 5 0 في تفسير جزء عم (سورة الفلق): "وقد 
رووا ههنا أحاديث في أن النبي صل الله عليه وسلم ‏ سحره لبيد بن الأعصمء وأثر سحره فيه» حتى كان 
يل له أن يفعل الشيء وهو لا يفعله! أو ياي شتا شيئاً وهو لا يأتيه! وأن الله أنبأه بذلك» وأخرجت مواد 


السحر من بئر» وعوني صل الله عليه وسلم مما كان نزل به من ذلك» ونزلت هذه السورة.. 


ولا يخفى أن تأثير السحر في نفسه عليه السلام» حتى يصل به الأمر إلى أن يظن أنه يفعل شيئاً وهو لا 
يفعله ليس من قبيل تأثير الأمراض في الأبدان» ولا من قبيل عروض السهو والنسيان في بعض الأمور 
العادية» بل هو ماس بالعقل آخذ بالروح» وهو مما يُصدق قول المشركين فيه [إن تتبعون إلا رجلاً 
مسحوراً] وليس المسحور عندهم إلا من خولط في عقله وخيل له أن شيئاً يقع وهو لا يقع» فيُخيل إليه 


أنه يُوحى إليه ولا يوحى إليه. 


وقد قال كثير من المقلدين الذين لا يعقلون ما هي النبوة» ولا ما يجب لها: أن الخبر بتأثير السحر في 
النفس الشريفة قد صح؛ فيلزم الاعتقاد به» وعدم التصديق به من بدع المبتدعين()؛ لأنه ضرب من إنكار 
السحر وقد جاء القرآن بصحة السحر. فانظر كيف ينقلب الدين الصحيح» والحق الصريح في نظر المقلد 
بدعة! نعوذ بالله! يحتج بالقرآن على ثبوت السحرء ويُعرض عن القرآن في نفيه السحر عنه صل الله عليه 
وسلم» وعذه من افتراء المشركين عليه» ويؤول في هذه» ولا يؤول في تلك! مع أن الذي قصده المشركون 


(1) [«أحكام القرآن للجصاص ط العلمية» (1/ 58)] وانظر مبحثه كاملاً عن السحر» فهو نفيس. 

(2) يقول أبو القاسم السهيلي (المتوفى: 1 58 ه) في الروض الأنف (شرح السيرة النبوية): سجر رَسول الله صل الله عليه وَصَلَّم 
سا یل إل آله قعل الفعل وهر لا عله وذ طعت امه في دا ا يث وطوايف نمل الدع وَكَنُوا: لا يود عل 
الك أنامشغورا»: والفؤيت اريك خوج اقل الشجيع لاصتا فرع جوة الطل وكاوين جهو العا A‏ 
وَجَبَتْ بم في عَقَوِم وَأَدْيَاِمْ وَأَما ابدام ِنَم يبون فيا" [الروض الأنف. ج4 » ص 200] ولم ينتبه - غفر الله له - إلى 
قوله» وشرحه: "جلس النبي عليه السلام ‏ سنة كاملة يفعل الشيء وهو لا يدري أفعله أم لا! وليس بذلك تأثير في العقل". 
فإن لم يكن هذا تأثير في العقل» ففي أي شيء؟!! وإنه لمن المحزن أن يقال حول كل استشكال لحديث ندفع به عن سنة النبي - 
عليه السلام إنهم المعتزلة أهل البدع! فهذا مما يورث الغل» والشقاق» والتعنت» والتشدقء ويُفرق الأمة. 


174 
ظاهر لأنهم كان يقولون: إن الشيطان يلابسه عليه السلام» وملابسة الشيطان تعرف بالسحر عندهم» 


وضرب من ضروبه» وهو بعينه آثر السحر الذي نسب إلى لبيد فإنه قد خالط عقله وإدراكه في زعمهم. 


والذي يجب اعتقاده أن القرآن مقطوع به وأنه كتاب الله بالتواتر عن المعصوم صل الله عليه وسل 
فهو الذي يجب الاعتقاد بها يثبته» وعدم الاعتقاد با ينفيه» وقد جاء بنفي السحر عنه عليه السلام» حيث 
نسب القول بإثبات حصول السحر له إلى المشركين أعدائه ووبخهم على زعمهم هذاء فإذن هو ليس 
بمسحور قطعاً. 

وأما الحديث فعلى فرض صحته هو آحاد. والآحاد لا يؤخذ بها في باب العقائد» وعصمة النبي من 
تأثير السحر في عقله عقيدة من العقائد لا يُؤخذ في نفيها عنه إلا بالقين» ولا يجوز أن يُؤخذ فيها بالظنء 
والمظنون على أن الحديث الذي يصل إلينا من طريق الآحاد إن يحصل الظن عندما من صح عنده» أما من 
قامت له الأدلة على أنه غير صحيح فلا تقوم به عليه حجة» وعلى أي حال فلنا بل علينا أن نفوض الأمر 
في الحديث» ولا نُحكمه في عقيدتناء ونأخذ بنص الكتاب» وبدليل العقل فإنه إذا خولط النبي في عقله ك 


زعمواء جاز عليه أن يظن أن بلّغ شيئاً وهو لم يبلغه! أو أن شيئاً نزل عليه وهو ل ينزل عليه! 


والأمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان» ثم إن في السحر عنه لا يستلزم نفي السحر مطلقاًء فربم| جاز أن يصيب 
السحر غيره بالجنون نفسه» ولكن من المحال أن يصيبه؛ لأن الله عصمه منه. ما أضر المحب الجاهل وما 
أشد خطره على من يظن أن يحبه! نعوذ بالله من الخذلان. 


على أن نافي السحر بالمرة لا يجوز أن يُعد مبتدعاً؛ لأن الله تعالى ذكر ما يعتقد به المؤمنون في قوله: (آمن 
الرسول) الآية» وني غيرها من الآيات» ووردت الأوامر با يجب على المسلم أن يؤمن به حتى يكون مسلا 
ول يأت في شيء من ذلك ذكر السحر على أنه ما يجب الإيمان بثبوته أو وقوعه على الوجه الذي يعتقد به 
الوثنيون في كل ملة» بل الذي ورد في الصحيح هو أن تعلم السحر كفر» فقد طلب منا أن لا ننظر بالمرة فيا 
يعرف عند الناس بالسحر»ء ويسمى باسمه» وجاء ذكر السحر في القرآن في مواضع مختلفة» وليس من 
الواجب أن نفهم منه ما يفهم هؤلاء العميان» فإن السحر في اللغة معناه صرف الشيء عن حقيقته. قال 


0 ل E‏ ا : 
الفراء في قوله تعالى: (فأنى تسحرون) أي أنى تؤفكون وتصرفون.. سحره وافكه بمعنى واحد. 


1/5 


وماذا علينا لو فهمنا من السحر الذي يفرق بين المرء وزوجه تلك الطرق الخبيثة الدقيقة التي تصرف 
الزوج عن زوجته» والزوجة عن زوجهاء وهل يبعد أن يكون مثل هذه الطرق مما يتعلم وتطلب له 
الأساتذة» ونحن نرى أن كتباً لفت ودروساً تلقى لتعليم أساليب التفريق بين الناس لمن يريد أن يكون 
من عمال السياسة في بعض الحكومات. 

وقد يكون ذكر المرء وزوجه من قبيل التمثيل» وإظهار الأمر في أقبح صورة؛ أي بلغ من أمر ما 
يتعلمونه من ضرب ال حيل وطرق الإفساد أن يتمكنوا به من التفريق بين المرء وزوجه. وسياق الآية لا يأباه 
وذكر الشياطين لا يمنعنا من ذلك» بعد أن سمى الله خبثاء الإنس المنافقين بالشياطين» قال: (وإذا خلوا 
إلى شياطينهم) . وقال: (شياطين الإنس وال جن يوحي بعضهم إلى بعض) وسحر سحرة فرعون كان ضرباً 
من الحيلة» ولذلك قال: [يخيل إليه من سحرهم أنهم تسعى) وما قال إنها تسعى بسحرهم. قال يونس 
تقول العرب ما سحرك عن وجه كذاء أي: ما صرفك عنه.. 

ولو كان هؤلاء يقدرون الكتاب قدره» ويعرفون من اللغة ما يكفي لعاقل أن يتكلم.. ما هذروا هذا 
الهذر» ولا وصموا الإسلام ببذه الوصمة» وكيف يصح أن تكون هذه السورة [الفلق] نزلت في سحر 
النبي - صل الله عليه وسلم ‏ مع أنها مكية في قول عطاء والحسن وجابر» وني رواية ابن كريب عن ابن 
عباس. وما يزعمونه من السحر إن| وقع في المدينة» لكن من تعود القول بالمحال لا يمكن الكلام معه 
بحال» نعوذ بالله من الخبال"(1) 

وقال العلآمة سيد قطب رحمه الله (المتوفى: 1966م) في تفسيره: "وقد وردت روايات ‏ بعضها 
صحيح ولكنه غير متواتر ‏ أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي - صل الله عليه وسلم ‏ في المدينة.. 
قيل أياماًء وقيل أشهراً.. حتى كان يخيل إليه أنه أي النساء وهو لا يأتيهن في رواية» وحتى كان يخيل إليه 
أنه فعل الشيء ولم يفعله في رواية» وأن السورتين نزلتا رقية لرسول الله-صل الله عليه وسلم-فل| استحضر 


السحر المقصود_كما أخبر في رؤياه ‏ وقرأ السورتين انحلت العقد» وذهب عنه السوء. 


ولكن هذه الروايات تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ» ولا تستقيم مع الاعتقاد بأن كل 


(1) [تفسير جزء عم» الشيخ محمد عبده» ص 181] 
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فعل من أفعاله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وكل قول من أقواله سنة وشريعة » كا نها تصطدم بنفي القرآن 
عن الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ أنه مسحورء وتكذيب المشركين في كانوا يدعونه من هذا الإفك. 
ومن ثم نستبعد هذه الروايات.. وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة. والمرجع هو القرآن. 
والتواتر شرط للأخذ بالأحاديث في أصول الاعتقاد. وهذه الروايات ليست من المتواتر. فضلاً على أن 


نزول هاتين السورتين في مكة هو الراجح. مما يوهن أساس الروايات الأخرى."(1) 


!د واد وا 
2 


5 


وني المعرفة والتاريخ: ١حَدَََا‏ أبُو بكر الحُمَيْديُ» قَالَ: حَدَثَنَا سيان عَنْ هسام بْنِ عرو وقد كر 
إِسْنَادَا قَلَمْ أحْمَظْة قَالَ: الس صلى الله عليه وسلم: د اال ع ی لها 
ار امو ل ار ا 1 


ِالمْدِيئة رَبيعَة وَبِالْكُوقَةٍ أن فة وَبِالْبَصْرَةٍ التي فو هم من أبنَاء سَبَآيَا الأمہ»() 


(1)[ني ظلال القرآن» سورة الفلق» ص 4008]. وطال بنا المقام هناء نظراً لأهمية ا موضوع. 

(2) [هل كانت الغنائم حلالاً لبني إسرائيل؟ ففي حديث البخاري: "أَعْطِيثٌ حمسا 1 يُعْطَهُنَ أَحَدٌ مِنَ اليا قَيْل.. [منها] 
وَأحِلّتْ لي الْعَنَائُِ"] 

(3) [«مسند الدارمي - ت حسين أسد» (1/ 241)/ (تعليق المحقق) إسناده جيد] 

(4) [«المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان - ت العمري - ط العراق» (3/ 135)] وللأسف أخرجه ابن ماجه في سننه» 
وكذلك الدارقطني في سننه» والدارمي في سننه موقوفاً على عروة» والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه» وفي تاريخه» والإبانة 


الكبرى لابن بطة! من طرق أخرى] 
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وهذا الحديث ظاهر متنه الوضع» وقد وضعه من وضعه للحط بالإمام أبي حنيفة» وربيعة الرأي» 
وعثان البتي. 

وأراه موضوعاً على هشام بن عروة فأمه أم ولد كما جاء في طبقات ابن سعد ويبدو قد وضعوا على 


هشام الكثير (!)» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


كما أن الأحاديث التي جاءت في تمجيد الإمام أبي حنيفة» على نحو "يكون في أمتي رجل.. تجدد الله 


سنتي على يديه" فكلها موضوعة»ء وكل ما هو مثلها موضوع سواء في الإمام أبي حنيفة أو في غيره. 


ومشكلة مثل هذه الأقوال هي رفعها للنبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فتصبح ديناًء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» فلا بأس أن يقول بمثل هذه الأقوال من شاء أن يقول؛ فهو رأيه أو فهمه الذي يصيب ويخطئ» لكن 
رفعها للنبي -عليه الصلاة والسلام جريمة كبرى» وخيانة لله ورسوله صل الله عليه وسلم» وقيل إن هذا 
القول موقوف على عروة ومن مشهور كلامه» فجاء في اللطائف: «حدثنا الرمادي» ثنا عبد الرزاق» أنا 
معمر كلاهماء عن هشام بن عروة» عن أبيه: أن بني إسرائيل لم يزل أمرهم معتدلاً حتى نشأ فيهم المولدون 
أبناء سبايا الأمم» فأخذوهم بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال معمر: (فهلكوا)» وهذا مشهور من قول عروة 
ويروى عن عمر بن عبد العزيز أيضا» وروي من طريق آخر مسنداً» وهو غريب».2) 

وبالعموم أبناء السبايا ليس فيهم ما ينقصهم» ولا يعيبهم بل هم إذا أسلموا وأحسنوا واتقواء كانوا 
أكرم الخلق عند الله كما قال تعالى: ِن أكْرَمَكُمْ عند لله نماكم [الحجرات: 13] وليس في الإسلام 
نظرة دونية» ولا عنصرية» ولا قومية» ولا اضطهادية» وما كان الجهاد في سبيل الله إلا لتكون كلمة الله هي 


العلياء وإدخال من شاء الله من عباده فى الإسلا نوا إخوة للمسلمين.. 
ا من من عباده في ال ساد م يجوب وال حو : 


(1) [انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وتذكرة الحفاظ لابن القيسراني» والمجروحين لابن حبان» والموضوعات الكبرى 
لابن الجوزي» فجاء فيه أكثر من أربعين حديثاً موضوعاً على هذا الطريق: هشام -> أبيه -> عائشة» حتى ركبه غلاة الشيعة 
أيضاًء رغم موقفهم المشين من أم لمؤمنين !!1] 

(2) [«اللطائف من دقائق المعارف في علوم الحفاظ الأعارف لأبي موسى الأصبهاني المتوفى 581 ه» (ص47)] 
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كا أن هلاك بني إسرائيل وضّحه القرآن غاية التوضيح» وهي أكثر القصص ذكراً في القرآن الكريم» 
وليس فيه هذا الكلام على أبناء السبايا؛ فا متن مفضوح» وظاهر عليه التصنع والاختلاق. 


EEE 
i i i 
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هسام بن عرو و قصل التسع سنين مع رو جته 


كان هناك خصومة شخصية بين محمد بن إسحاق - صاحب السيرة والمغازي ‏ وبين عالمى المدينة: 
مالك بن أنس» وهشام بن عروة.. فأما مالك فقال عنه دجال من الدجاجلة! وأما هشام فزعم أنه كذاب 
لأنه حدّث عن زوجه فاطمة بنت المنذر!!!) وفهم هشام الأمر بصورة خاطئة» وشعر بالإهانة لتحديث 


ابن إسحاق عن زوجه. . والشاهد في بحثنا هذاء هو قول هشام الا 8 


جاء في الضعفاء الكبير للعقيلي: ١حَدَتَنِي‏ الْمَضْلُ بن > جَعْمَرِ حَدَتَنَا عَبْدٌ الك بن حمر حَدَثَنِي 


ي 


1 كَذَابٌء قَالَ ل :وما يذريك؟ 


0 شي 


شان داو قال لي يخبى بن سوي امعان : اشهد 


-وفي تاريخ بغداد: «وکان هشام ینکر على ابن إسحاق روايته عنها. ويقول: لقد دخلت بها وهي بنت 
تسع سنين وما رآها خلوق حتى لحقت بالله عز وجل»(0) 

-وفي المنتظم: «ولما روى ابْن إِسْحَاق عَنْ فاطمة بنت المنذر حديثاً. قال زوجها هسام بن عَرْوّة: كذب» 
لل ل 
(1) [ولم يكن محمد بن إسحاق صاحب السيرة كذلك» وانبرى للدفاع عنه» وتعديله: الذهبي» وابن ن حبان» وابن حجر» 
وغيرهم. . فلم يكن دجالاًء ولا زنديقاً [أي : يقول بالقدر]ء ولا كذاباً. . ولكنه كغيره ثقة» وقد يهم» وقد يخطئ وقد يتساهل فيا 
يروي» وانظر دفاع ابن سيد الناس عنه في عيون الأثر.] 
(2) [«الضعفاء الكبير للعقيلي» (4/ 24)]ء والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي» والضعفاء والمتروكون لابن الجوزي» 
(3) [«تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية» للخطيب البغدادي» (1/ 237)] 


(4) [«المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي» (8/ 158)] 
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فالقصة مشهورة في كتب التراجم والطبقات» فهل حقاً كانت فاطمة زوجه بنت تسع سنين يوم دخل 
يأتينا الجواب من العلامة الذهبي: «قَاطِمَةبنْتَ ار لا گات بنك يِسْع يسيب 1يَكُنْ رَوجُها هِشَامٌ 
خلق بعد م لواحي تا قت اج ارا لور مر لدت رركاو ار 
وَصَحَّ أدبن إسْحَاق سوح مها وَمَاعََفَ بدَلِكَ اء بول هَذَا القَوْل الوَاهي يُكَذَّبُ الصَّاوِقُ» کک 
وال ترد ا اشرق وکا )1( 
ويقول: «ثم ما قيل من أنها أدخلت عليه وهى بنت تسع غلط بين» ما أدرى ممن وقع من رواة الحكاية» 
فإنها أكبر من هشام بثلاثة عشرة سنة» ولعلها ما زفت إليه إلا وقد قاربت بضعاً وعشرين سنة» وأخذ عنها 


ابن إسحاق وهى بنت بضع وخمسين سنة أو أكثر»(2) 


وبمثل هذا الخطأ البّن والواضح سواء من هشام نفسه أو من الرواة والقصة حديثة العهد والمعاصرة 
بين الرواة» وألصق بيشام! ‏ يتبين أن موضوع التسع سنين هذا الذي تكرر في حديث سن أم المؤمنين - 
عائشة رضي الله عنها ‏ من هذا القبيل أيضاًء ويحتمل فيه الخطأ والنسيان والوهم والتلقين. 

ويبدو أن مذهب هشام وأبيه كان في تزويج الصغيرة؛ فجاء في المصنف: «حدثنا عبدة بن سليمان عن 
هشام عن أبيه أن الزبير زوج ابنة له صغيرة حين نفست - يعني (حين) ولدت -ا «حدثنا أبو معاوية عن 


هشام عن أبيه أنه زوج (ابتا له) ابنة مصعب صغيرة)(0) 
وقد طال بنا المقام مع هشام ‏ رحمه الله وغفر له - لأنه بطل بحثناء ومن عنده كانت الرواية. كا تضخم 
هذا الفصل دون غيره؛ نظراً لطبيعة موضوعه» وأسلوب تحقيقه. 


!د عاد ماع 
i i i‏ 


(1)[«سير أعلام النبلاء للذهبي - ط الرسالة» (7/ 49)] 
(2) [«ميزان الاعتدال للذهبي» (3/ 471([ 


(3) [«مصنف ابن أبي شيبة» (9/ 26 5 ت الشثري)] 
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-جميع طرق الحديث غير طريق هشام بن عروة ضعيفة» ولا حتج بهاء ولا تنفرد وحدها بإقامة الدليل. 

- الطرق المؤدية إلى هشام وجدنا مها ما يمكن أن نسميه "علة" في السند» وذلك قبل أن نصل إلى هشام. 

- صحة ما يرويه هشام في المدينة» وما نقله عنه الإمام مالك في ذلك» وأما بعد قدومه إلى العراق ففي 
حديثه نظر» وبحث» وتثبت» خاصة ومعروف عن العراقيين كثرة التدليس» والإرسال! وحديثنا - 
موضوع بحثنا هو حديث عراقي بامتياز» فأغلب رواته من طريق هشام (عراقيون)» وأما طرق آهل 
المدينة فهي ضعيفة(1). وقد اتبعنا منهج التشدد في التثبت أثناء فحص الأسانيد. 

- نستطيع أن نقول باطمئنان: إن هذا الحديث مرسل» وني أفضل حالته.. احتمال الإرسال فيه قوي 
جداًء ولا حتج بمُحتَمَل. ف «الأصل الظاهر لا يرك للاحتمالٍ»©. 

- وعلى ما ذكرنا من كلام السادة العلماء في الرواة والأسانيد» وعلى حال هشام» وما قيل فيه.. وكانت 


أصح الطرق ‏ وهو طريق هشام _على ما فيها من العلل» طريق متفرد؛ فإن حال السند على هذا النحوء لا 


يصلح أن تُقام به حجة» ولا يُبنى عليه دليل» ولا باب في الفقه. 


!د كاد وا 
i i i‏ 


(1) [طريق عبد الرحمن بن أب الزناد» وأبيه» وعبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة» كلها ضعيفة. وطريق ابن عيينة وهو كوني 
مات بمكة» فلعل روايته من طريق الزهري» وهي مرسلة.] 
(2) [«الإحكام» للآمدي (1/ 6 » و«البحر المحيط» للزركشى (6/ 291)] 


الفصيل الواح 


حراس متئ ححيث: "كي رو .كليل )لکل 
والسَلكم .ونا بُ ست سني" 


-تمهیک. 
- كنك شو أف المؤعفية غفا فن خلال صرلما الفتض 
-سن فاطمة مقارنة بعائشة رضي الله تالو عنهما. 

-سن أسماء مقارنة بعائشةٌ رضي الله تعالح عنهها. 

-قول عائشة: "لم أعقل أبوج إلا وهمايحينان الحين". 
-مواقف لأم المؤمنين تدل علي رشدها ونضجها وقت 
زواجها. 

خلاصة متن المديث. 


183 


الفصل الرابع: دراسة متن حديث: “تَرَوَجَنِي رَسُول الله عليه 
الصلدة والسثلام . IC‏ ينت 5 ف سينين” 


زُوي هذا الحديث عن هشام بن عروة بصيغ كثيرة» وبزيادات مختلفة» وقد انتهينا في الفصل الأول من 
كون الأصل في هذا الحديث الإرسالء وقد رُوي بصيغ تارة يكون فيها الإرسال» وتارة يكون فيها 
الاتصال» وتارة يكون فيها الاتصال على صيغة الإرسال عندما لا حدث أم المؤمنين عن نفسهاء ويأتي 


بصيغة الإشارة وهى...". 


وقد تنوعت صيغ المتن كذلك: 
- تارة وهي بنت ست» وتارة وهي بنت سبع. 


- تارة أهديت إليه» وتارة زفت إليه» وتارة تزوج» وتارة نكح» وتارة بذكر موت أم المؤمنين خديجة 


رضي الله عنهاء وتارة لا يُذكر. 


- وتارة في رواية الزهري نكح عائشة وهي بنت تسع سنوات أو سبع! وتارة مات عنها وهي بنت ثمان 
عشرة. وتارة مكثت عنده تسعاً. 


- وتارة ذكر لعبها على الأرجوحة, وهي جُممة. وتارة قصة طويلة عند الإمام مسلم» فيها تفاصيل 


طويلة» وكذلك البخاري» وبتفاصيل أطول عند الطبراني. 


وكل هذه الروايات عن هشام! 
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2ه 


قال ابن الصلاح: «قَدَ يََعُ ال ضْطِرَابُ في مَيْنِ الْحَدِيثء وَقَدْ يَقَعُ في الإستادِء وَقَد يَقَعُ ذَلِكَ مِنْ راو 


وَاحِدٍ: وقد بقع بن رواو لَه جمَاعَةٍ. وَالِاضْطِرَابُ مُوجِبٌ ضَعْفَ الْحَدِيثِ؛ لإِشْعَارِ أنه [يُضْبَطْ17) 

ومن أس وأ ما حصل في هذه الروايات هي رواية حماد بن سلمة في قصة الأرجوحة ‏ ورٌويت من طريق 
علي بن مسهر أيضاً ‏ حيث بوّب البعض ‏ غفر الله هم باب الأرجوحة في "السئن" ولا أرى أي معنى 
هذا التبويب» ولا قيمة له على الإطلاق» وهو تعامل سطحي مع المتن! 

فجاءت هذه الأبواب في السنن: 

- باب في الأرجوحة (عند سنن أبي دواد). 

- باب ما جاء في المراجيح (السئن الكبرى للبيهقي). 

- باب الأرجوحة (شرح السنة للبغوي). 

ا ای دی ا و اا و شل ل أ جر العم کو وان 


بل بلغ الأمر برواية البلاذري أن قال من رواية هشام: رى عَايَِة عَلَ اجو حة فأَعْجَبَيْكُ اى مَنْزِلَ 


راه ا مو مه سردي o‏ 
بي بر وَ1َيَكُنْ حَاضِرٌا» فَقَالَثْ ر له آم رُومَانَ: مَا حَاجتُكَ يا رَسُولٌ اله قَالَ: جِدْتٌ أَخطّْبُ عَايْسَة قَالَتْ: 
2 اس مين ار 1 
| 


م هي كبر ناء قَالَ: إا أَِيدٌ عَائشةء َم حرج وَدَحَلَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ الله تَعَالَ 


ه اما ب قَالَ رَسُولُ الله - صل الله عليه وَسَلم ‏ فَخَرَجَ فَرَوَّجَهَا إِيَّاكُ وَأَمَرَ رَسُولُ الله - صلل 


د 


ا 


(1) [«مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر» (ص94)]ء وكذلك قال السخاوي. ومثال للاضطراب: 
مسألة "السر بالبسملة" فقد أخرجه مسلم في صحيحه» وألح إليه البخاري في صحيحه أيضاً في قوله: "أَنَ الل -صلى الله عليه 
وَسلم ‏ وَأَبَا بر وَعْمَرَ رَضِيَ الله عَنّْهُها كَانُوا يحون الصَّلَاةَ ب (الحَمْدُ لله َب الْعَالنَ) " دون الوضوح الذي عند مسلم 
الذي فيه: "كم أشمخ أحَدَا ِْهُمْ َقْرًَ: إبشي الله لمن الرجيم) ٠"‏ وقال ا "هدا اديت مَعْلُولُ أعَلَهُ ا اظ بوجوو 


متها" اولك ار روما ليت وَهَذَا اضْطِرَابٌ إا قوم مَعَهُ حب لاحر" كا جاء في "تدريب الراوي" للسيوطي. 
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الله عليه وَسَلم ‏ بِقَطْع الاأَرَ اج "() 

وهذا لا شك موقف لا يصح من كل الوجوه: 

- ولا يصح أن يقال إن رسول الله صل الله عليه وسلم -رأى عائشة على أرجوحة فأعجبته» ثم أمر 
بقطع الأراجيح!! 

- ولا يصح أن يتم التعامل مع تصرف الرواة» أو وهمهم, أو خطئهم» أو نسيانهم على أنه "نص مقدس " 
يتم على أساسه تشريع. 

- ولا يصح الاستكثار بالغريب والنادر» والمضطرب في روايته» والمختلف فيه؟ والانشغال به عن 
كليات الدين» وما ينفع الناس في دينهم ودنياهم. 

فمثل هذا لا يصح» ولا يقام الفقه الإسلامي على مثل هذه الأقوال والتصرفات. 

ويجب الانطلاق من أسس قرآنية متينة نهائية قاطعة» وأفعال تليق بمقام النبوة مجمع عليهاء متواترة» 
قطعية» والظني محمول فيها على القطعي. 

أما أن تُسلّم لأي كلام لمجرد إسناده فهذا ليس بفقه» بل هو جمع للرواية فقط وإنما العمل بها عندما 
يكون لها أصلاً شرعياً قاطعاً لا شبهة فيه. 

ومن جانب آخر: 

إن ما وجه إليه بالنقد هو هفوات قليلة» في خير كثير» وجهد لعامائنا كبير» وغضبنا منه لأنه صدر عن 


أئمة كبار؛ ولأن بعضه يتخذ وسيلة للطعن في الخير الكبير» والمقام الشريف للسادة العلماء. 


(1) [والحمد لله أنها من طريق الواقديء ولا يحتج به أهل الحديث» وحتى لو كان حُجة» فلا يصح أن يُروى المتن على هذا 
النحو.] 
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وما يدفعنا لذلك هو حبنا للدين وغيرة عليه مع احترامنا لمقام العلماء ‏ فنرد ما نراه لأ يتفق مع الحق» 
دون تبرير للخطإء ودون الحط من شأن العلماء» ودون السكوت عن بيان ما هو الحق بإذن الله. ولا نتتقص 
من أي من علائناء فهم مرجعية لناء ولهم كل الحب» والاحترام» والدعاء بالمغفرة» ونسأل الله أن يتقبل 


!د كاد ماع 
i i i‏ 
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عديت سن ام الممنين عائسة من خلال حراسة المتن 

من المعلوم به: 

- أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ "خطب" عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بمكة» بعد موت خديجة 
رضي الله عنها. ويقول الرواة عن الخطبة "تزوج بها" ومنهم من قال "نكحها"! والخطبة تعني العقد أيضاً. 

- أن رسول الله صل الله عليه وسلم"دخل بها (بنى بها) في المدينة» والراجح أنه كان بعد غزوة بدر 
في السنة الثانية من الهجرة.() 

ومن الراجح 

- أن وفاة خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ كان في السنة العاشرة من البعثة» قبل ال هجرة بثلاث سنين. ونقول 
الراجح لأن التحقق من السنوات يكون في الغالب تقريبياًء ولم يكن هناك إحصاء دقيق في هذا الشأن؛ لأنه 
في النهاية أمر بسيط. 


وتاريخ وفاة خديجة ‏ رضي الله عنها ليس مقطوعاً به» لاضطراب المتن الوارد فيه» وفي مناسبة زواج 


عائشة ‏ رضي الله عنها - أيضاًء فقالوا: "روج رَسُولُ الله صلى الله عليه وَسلم عَائْفَّة بعد ية ثلاث 


5 
0 0 


سكا . .. هَكَذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُ» عَنْ عبد بْنِ إسْاعِيلٌ» عَنْ ن¿ أبي َة عَنْ هسام مُرْسَلا . وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ» عن 
5 يي 

أي كرك يكن أن أسَا م عَنْ هسام مَوْصُولاء وقد صله عة عَنْ هِشَام. وَرَوَاهُ الأَسْوَدُبْنُيَزِيدَه عَنْ 
عَائِسَّةَ دون ؤِكْرٍ حَدِيجَة" (2) 


(1) [قال ابن كثير: «وَكَانَ بنَاؤٌه اء عَلَيْهِ السام في السَّنَِ الثانية من الْمْجْرَةٍ إلى المُدِيئَة) [«البداية والنهاية» (4/ 327 ت 
التركي)] 
a‏ متسس اه موا اي و ب ورفانة 


امدح اإض يع ا اج ا" ر ر 


عَايْشَة: وجني الب صل اللي لم بن حَدِيجَةَ بثلاثِ سنن "] 
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و ر ج ول ال ا خا و واا وی ا وق و 


ومّنهم من قال إن وفاة خديجة رضي الله عنها كان قبل ال حجرة بخمس سنين [أي سنة 8 من البعثة]. 
فجاء في الاستيعاب: "وجني سول الله صلی اله عليه وَسَلمبَعْدَ موی خیچ قبل عر جو إل ال مديئة 


سن أَوْنَاثِء وأا نت ِت أو سَبْع" . قال أَحمَدُ خد بن زُهَيْرِ: : هَذَا يَْضي لِقَوْلِ أب عُبَيْدَةَ بالصَّوَابٍ ب: ِن 


دة تُوُفيَتْ قَبْلَ الُجْرَة بحس سفن . قَالَ: و قال بازع ب تَزويج عَادَِة. ")2( 


واستشكل صاحب الكوثر الجاري كلام ابن عبد البر هذاء فقال: "هذا كلام ابن عبد البر» وأنا أقول: 
لا دلالة في هذا على أن ما قاله أبو عبيدة هو الصواب؛ وذلك أن ابن عبد البر نقل الاتفاق على أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج عائشة وهي بنت ست سنين أو سبع» واتفقوا أنه بنى مها بعد مقدمه 
بعد وقعة بدر بعد ثانية عشر شهرّاء ذكره ابن عبد البر وغيره من الحفاظء وإذا كان الأمر على هذا فلا 
يمكن موت خديجة بخمس وإلا يلزم أن يكون بناء ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعائشة بعد عشر 
سنين وستة أشهرء فإن ثلاث سنين قبل الحجرة فإنه تزوجها بعد موتها بسنتين» فلا بد من بقاء ثلاث من 
الخمسء وفي المدينة سنة وستة أشهر بلا خلاف» فهذه أربع سنين ونصف» وكانت وقت الزواج بنت ست 
"أو سبع» وعلى تقدير السبع يلزم [أن] تكون بنت إحدى عشرة ونصف. فالإعتمال على ما في "البخاري' 
من السنتين فيستقيم الحساب. 

فإن قلت: فعلى تقدير أن تكون بنت ست سنين أيضًا لا يصح؛ لأن المدة تكون قبل ال هجرة بسنةه 
وبعدها بسنة وستة أشهر. قلت: كانت في السنة التاسعة فصح أنها بنت تسع» إلا أن السنة لم تكمل بعده 
ومثله كثير» وإن كانت بنت سبع فتكون البناء بعد تسع وستة أشهر فيكون أسقطت الكسرء والعرب تفعله 


كثيرًا. 


(1) [مسند الإمام أحمد/ 5 ؛ والمستدرك» والمعجم الكبير» من طريق هشام أيضاً. واستشكل ابن كثير ذلك في السيرة 
النبوية.] 
(2) [الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لا بن عبد البر/ 3463.] 
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ومن الشارحين من قال: إذا تزوجها بعد موت خديجة بثلاث سنين يلزم أن يكون في حال الهجرة» 
وهذا لم يفهم رواية البخاري أن خديجة توفيت قبل ا هجرة بثلاث سنين» وتزوج عائشة بعدها بسنتين 


فيكون الباقى من الثلاث سنة كا قدمنا. 


فإن قلت: روى ابن عبد البر عن الزهري أنه تزوج رَسِولٌ الله عائشة بعد موت خديجة بشهر فإنها 
ماتت في رمضان» وتزوج عائشة في شوال فكيف نجمع ذلك مع ماني البخاري» والتفاوت بين الروايتين 
سنتان؟ قلت: رواية البخاري هى الأصلء وقد نقلنا عن ابن عبد البر أنه لما نقل رواية البخاري عن قتادة 


قال: هذا أصح الأقوال» هذا تحقيق المقام بتوفيق الملك العلام»() 


ج 


ن رَسول 


5 


وروی الزبیر بن بكار في تأريخ زواج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها "عن ابن شهاب: 


2 


الله - صلل الله عليه وَسَلم - تَرَوّجَ عَائِشَةَ بنْتَ اي بَكْرِ في سوال ست َر مِنَ البو قبل الْجرَة يقلا 


عن ا اق کن قلخل رآ 26 عكر : شَهُرَا مِنْ مَهَاجرِهِ إلى الْدِيئَة. وَتُوْفْيَتْ عَايْسَةٌ 


2 


انلك الأوكل لمق عدر عقنت ون شور O‏ سنه ٿان و سر َ وَدْفْنَتْ من لَيْلتِهًا "(2) 
ومما جاء في تاريخ وفاة خديجة رضي الله عنها: 


١نُوفْيَتْ‏ حَدِيجَة عفر حَلَوْنَ مِنْ شَهْر رَمَصَانَ وَذَلِكَ قبل ارۇ بَِلاثِ سين وهي يَوْمَِذِبنْت نخس 


وستین سَنَة)(3) 


- 


«توفيت حََدِيجَة بمَكّة قبل أن اجر عَنْهَا رَسُول الله صل الله عَلَيّْهِ وَسلم يناث سنين مَكَذًا قَالَ قَنَادَة 


(1) [«الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري» لأحمد الكوراني (المتوفى: 893 ه) (7/ 82)] 
(2) [المتتخب من كتاب أزواج النبي صل الله عليه وسلم/ 15» للزبير بن بكار] 
(3) [«الطبقات الكبرى ط العلمية» (8/ 14)] 
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قال :ابو عة مر بن المثنى مات حَدِية قبل الْجْرّة بخمْس 


حَدَثَنَا ِسْحَاقٌ : ن راهيم لري عَنْ عَبْد الاق عَنْ مَعْمَر» عَنْ هسام بْنِ عُروَةه عَنْ ايه قَالَ: 
ر 2 5 Ee‏ 0 2 
انُوَفِيَتْ حل جه قبل حرج التي صل الله عَلَيْهِ وَ سَلَمَ إِلَ المدِييَةِ بثلاثِ سيين - أَوْ نحو ذَلِكَ - وَتَرَفّجَ 

عَايْسَة قريبًا م من مَوْتِ حَلِيجَة) (2) 


«وقيل: توفيت خديجة بعد ما تزوجها رسول الله صلل الله عَلَيّهِ وَآلِهِ وَسَلَمْ بأربع وعشرين سنة وستة 


أشهر وأربعة أيام قبل الهجرة بثلاث سنين وثلاثة أشهر ونصف شهر. 


وفي عام وفاة خديجة تزوج رسول الله صل الله عليه وآله وسلم سودة وعائشة. ولم يتزوج على خديجة 
حتى ماتت رضى الله عنها. وكانت وفاة أبي طالب وخديجة قبل ال هجرة بثلاث سنين. وقيل: بسنة. وقيل: 


كانت وفاته| سنة عشر من المبعث في أواء والله أعلم»(0) 


«ولم تمت خديجة في| ذكر ابن إسحاق وغيره إلا بعد الإسراء» وبعد أن صلت الفريضة مع رسول الله 


صل الله عليه وسلم»() 


ثلاث وحمسيز من عام الفيل»() 


«واختلف في وقت وفاتهاء فَقَالَ أَبُو عبيدة معمر بن المثنى: توفيت خديجة قبل ال هجرة بخمس سنين. 
وقيل بأربع سنين. وكانت وفاتها قبل تزويج رول الله صلی الله عَلَيهِ وم أب عائشة. وَقَالَ قتادة: : توفيت 


خديجة قبل الهجرة بثلاث سنين. 


)1( [«رجال صحيح البخاري = المداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد» (2/ 836([ 
(2) [«المعجم الكبير للطبراني» (23/ 17)] وهذه الرواية ليست عند عبد الرزاق في مصنفه. 
(3) [«الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (1/ 38)] 

(4) [«المصدر السابق» (1/ 39)] 

(5) [«المصدر السابق» (1/ 40)] 
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5 0 8 ہے سے وہ بو o2‏ ا ت 
حمَد بْنْ فتح» قال: دتا حمّد ابن عَبْدِ الله بْنِ رَكَرِيا 


التَيُسَابُورِيّ بحصي قال: حدثنا عَمَى» لّ: حل 0 5 


r 2 


لاا E‏ 
جه قبل حرج التب صل اله عَلَيِْ وم لم پَلاثِ 


سنن أو َحْوِ ذَلِكَ. وَرَوَى يوس عَنِ ابْنِ شهاب» عَنْ عرو عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: وت خيفة تيل أن 


شر 


عَنْ معمر» عن هشام بن عُرْوَة عَنْ بيه قَالَ: د 


و 


فرص الصّلاةٌ. قَالَ ابْنُ شِهَاب: وَذَلِكَ بَعْدَ مَبْعَثِ النََيّ صلى الله علي وم َم سَْعَةِ أَعْوَام. 


7 ل عو 


قال ابن إِسْحَاقٌ: نوي أبُو طَالِبٍ وَحَدِيِجَة قبل مُهَاجِرِ النبي صل الله عليه وسلم إلى المدينة بلاثِ 
سني قَالّ: فلا توفي أَبُو طالب خرج النبي صل الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس من ثقيف المنعة» ثم 
رجع من الطائف إلى مكة. 


2004 23 


ودن عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم ب بن أَصْبَعَ» حَدََنَا أحمَدُ بن زمر حَدََنَا مُصْعَبُ بن عَيْدٍ 


ع 
ا 


اله الربيري» قَالَ: حَدَكََا عَبْدُ الله بن معاوية» عن هشام ابن عَرْوَة أن عُرْوَةَ بْنَ ار كَنَبَ إل عبد الك 


بن مَرْوَانَ: اما بعد نك كََبْتَ ي ساني عَنْ َة بنتِ حُوَيْلِدٍ می وفيٺ. ولڳا وفيت قبل حرج 
الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ مِنْ مَك ِنّلاثِ سِنِينَ 


«وقال أبو عبيدة معمر د بن المثني: توفيت خديجة قبل الهجرة بخمس سنين» وقيل : بأربع سنين. 
وقال عروة وقتادة: توفيت قبل ال هجرة بثلاث سنين. وهذا هو الصواب»27) 


بو ع عملي 2 50ه ا ا ا اھ 0 
«هشام بن عروة: عن ابيه» عن عائشة: ما غرت على امْرَاةٍ ما غرت على خديجّة» يما كنت أسمّع من 


وکر رول الله -صَلٌ الله عليه وَسَلَّم- اء وَمَا روني إلا بعد موتا ثلاث سين( 


(1) [«الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (4/ 1825)] 
(2) [«أسد الغابة في معرفة الصحابة ط العلمية» (7/ 80)] 


(3) [«سير أعلام النبلاء - ط الرسالة» (2/ 112)ء وهو نص ابن إسحاق في سيرته] 
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«وقد توفيت خديجة قبل الهجرة اتفاقًا وماتت في رمضان سنة عشر من النبوّة وكان بناؤه عليه الصلاة 
والسلام على عائشة ‏ رضي الله عنها- بعد منصرفه من وقعة بدر في شوّال سنة اثنتين»() 

ومن ثم.. فنحن أمام عدة احتمالاات: 

- لو توفيت خديجة ‏ رضى الله عنها في السنة العاشرة من النبوة (البعثة)» وخطب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ عائشة ‏ وهي بنت ست على نحو ما روى هشام ‏ فإنها قبيل الحجرة كانت بنت تسع» 
والدخول بها كان في الحادية عشرة من عمرهاء بعد غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة. 

- ولو تُوفيت خديجة في السنة العاشرة من النبوة» وخطب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ عائشة 
بعد موت خديجة بثلاث سنين كما روى هشام أيضاً! ‏ فيكون قد خطبها قبيل ا هجرة» وسنها حينئذ ست 
سنوات» والدخول بها كان في عمر الثامنة! 

- ولو تُوفيت خديجة في السنة العاشرة من النبوة» وخطب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ عائشة 
بعد موت خديجة بسنتين فيكون قد خطبها في السنة الثانية عشرة من النبوة» وسنها حينئذ ست سنوات» 
والدخول بها كان في عمر التاسعة. 

- ولو توفيت خديجة في السنة الثامنة من النبوة ‏ قبل الهجرة بخمس سنين على نحو ما قال أبو عبيدة - 
وخطب الرسول الكريم عائشة بعدها-وهي بنت ست على نحو ما روى هشام ‏ فيكون سنها قبيل ا هجرة 
بنت الحادية عشرة» ودخل بها في سن الثالثة عشرة بعد بدر. ولو كان خطبتها وهي بنت سبع كما جاء في 
بعض الروايات» فيكون قد دخل ما النبي ‏ عليه السلام ‏ وهي في سن الرابعة عشرة. 

- ولو تُوفيت خديجة في السنة التاسعة من النبوة ‏ قبل الهجرة بأربع سنين ‏ وخطب الرسول الكريم 
عائشة بعدها ‏ وهي بنت ست على نحو ما روى هشام - فيكون سنها قبيل الهجرة بنت عشر سنوات» 


ودخل بها في سن الثانية عشرة بعد بدر. 
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- ولو وفيت خديجة في السنة الثامنة من النبوة» وخطب رسول الله - عليه الصلاة والسلام ‏ عائشة 
بعدها بثلاث سنوات» فيكون خطبتها في السنة الحادية عشرة من النبوة» وهي بنت ست» والدخول بها في 


سن العاشرة. 


فهناك ثلاثة احتالات لتاريخ وفاة خديجة رضى الله عنهاء في السنة العاشرة من النبوة» وفي السنة 
التاسعة» وني السنة الثامنة» وقيل أيضاً قبل الإسراءء وقيل بعدها('). والاختلاف فيها يطول(2, 


والاحتالات تزيد» ولا حول ولا قوة إلا بالله! 


- ومن ثم لو وفيت خديجة في السنة السابعة من النبوة كما قال ابن شهاب ‏ فإن خطبها بعد وفاتها 
وهي في سن السادسة» فسيكون سنها عند ال هجرة اثنتي عشرة سنة» والدخول بها في سن الرابعة عشرة. 
ولو كان خطبها وهي بنت سبع كما جاء في بعض الروايات» فيكون قد دخل بها النبي ‏ عليه السلام ‏ وهي 


في سن الخامسة عشرة. 


- ولو أخذنا بأنه تزوج عائشة بعد وفاة خديجة بثلاث سنوات» فسيكون خطبها في السنة العاشرة من 


النبوة» وهي بنت ست - كما روي - ودخل بها بالمدينة وهي بنت إحدى عشرة سنة. 


1)1 وني الاستيعاب: «لم تمت خديجة فيه| ذكر ابن إسحاق وغيره إلا بعد الإسراء» وبعد أن صلت الفريضة مع رسول الله صل 
الله عليه وسلم» «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (1/ 39)] 

(2) [قَالَ مُوسى بن عُفْبَةَعَنٍ ابْنِ شِهَابٍ أَنْ الإسرَاءَ كان َل الجْرَةِ بِسَئَةٍ - قال أَبو عْمَرَ وَدَلَِ بَعْدَ مَبْعَيِه سَبْع سفن أو اَي 
عَشْرَةَ سنه عل حَسَب اتلافهمْ في مامه ِمَكَةََعْدَ مَبْعَئِهِ على ما قَدَهْنَاِكْرَهُ في باب رَبِيحَة» وَرَوَى يُونْسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ 
عُرْوَةَ عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ: تُوْفيَتْ حَدَِةُ قبل أن تفرص الصَّلاة. قَالَ ابن شِهَابٍ: وَذَلِكَ بَعْدَ مَبْعَثِ التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
بسَبْعَةٍ عوام» وَحَالَمهُ لْوَقَامِينُ عَنِ ابن شهاب قَقَالَ: شري به بَعْدَ مَْعَئِهِ بحَمْسٍ سن قرات على عَيْدِ لله ن حكر بن يُوسُْفَ 


على اه 


اَن (حَمَدَ بْنَ خد بن یی حَدَّنَهُْ ال حَدََنا أحمَدُبْنُ) مد بْن زیا قَالَ: حدقا أَحْمَدُ بن عَبْدِ حبار الْعُطَارِدِيٌ قَالَ: حَدَكنا 
وئس بن گنر قَالَ: حَدَكَنَا عن بُ عبد الرَّحْمّنِ عن الزّهْرِيٌّ قَالَ: فرصت الصَّلَاةٌ بِمَكَةَ بعد ما أَوْحَى الله إل الت صلی الله 


عليه وَسَلَّم بَكَمْسٍ سنِنَ... قا أبُو عُمَرَ هدا ذلك عل أنَّ الإشرَاء گان قبل رة (بأعْوّام) لأ حدة وفيت قبل الُجرَة 
بخَمْسٍ س وذ بل َة عام وقي اربع سنينَ» وَقَذ كرتا اْقَائِِنَ َلك في باب َة ِن كناب الصحَابة» [«التمهيد 


- ابن عبد البر» (8/ 52 ط المغربية)] 
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وهناك احتالان لخطبة عائشة ‏ رضي الله عنها - بعد وفاة خديجة بشهور قليلة» أو بعدها بثلاث 

سنوات. وهناك احتمالان للدخول بعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بعد ال هجرة بسبعة أشهر (السنة الأولى من 

ال هجرة)؛ وبعد منصرفه من بدر_عليه السلام-في السنة الثانية من الحجرة؛ وهذا يزيد من الفرضيات أيضاً 
ولكن مضينا على الراجح في دخوله بها عليه السلام ‏ بعد بدر. 


وري و 


للمدينة: "حدثنا ُو كُريْبٍ مدب الَا حدثنا أو أسَامَة . ح وحدثنا ابو کر بن أي سَيبةء قَالَ وات 


0 ا ر 
اسا 


وكاو عن أن َه عَنْ شام عَنْ أيه عَنْ حَايِشَة قَالَت: "روني رَسُولُ الله - صَلَ الله عليه 


وَسَلم - لِسِتٌ سي وَبَنَى بي وَأَنَا بنْتُ يسع سي" قَالّت: فَقَدِمْنَا المديئة قوعت هرا وى شّعْرِي 
جمِمَة فاشني ام رومان وَأنَا عل أَرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبِي فَصَرَحَتْ بي ايء وَمَا أذ 
َأَحَزَّتْ بدي ومني عل اباب فَقَلْتُ: هد َه حت ذَهَبَ تمَيي» أشني تا فاا سو 
نصا فَقَْنَ عل ا ر وَالمَكةِوَعَلَ َر طائر فَأسْلَمَْني هن فمَسَلْنَوَأيِي وأشلختي كلاذ . 
ESEN‏ 

ومعناه تزوجها بعد شهر أو أزيد بقليل من مقدمه عليه السلام إلى المدنية. وإذا تزوجها عليه السلام 
- بعد وفاة خديجة بثلاث سنوات - أي قبيل ال هجرة - وهي في سن السادسة» فمعنى ذلك أا هاجرت 
ودخل بها عليه السلام ‏ وهي في سنة السابعة أو أقل. وإذا تزوجها ‏ عليه السلام ‏ بعد وفاة خديجة 
(الذي قيل إنه كان في السنة العاشرة من البعثة) بأشهر قليلة» فمعناه أن عمرها في السنة العاشرة ست 
سنوات» وقبيل الهجرة تسع سنوات» ودخل بها فور مقدمه - عليه السلام ‏ إلى المدينة. 


وري ع 5م و عه 


وجاء في الطبقات الكبرى» عن معمر: «أخبرتا د بن حمَيْد الْعَبْدِي. حَدَثَنَا مَعْمَرٌ حمر » عن الزَهْرِيٌ» 


وهام بْنِ عُرْوَة قَالا: كح الب صل الله عليه وسلم ‏ عائشة وهي ابنة تشع سَنَوَاتٍ اؤ سَبْع)! 0 


(1) [صحيح مسلم/ 11422 ولم أجد هذه الرواية عند أبي بكر بن أبي شيبة في مصنفه. 
(2) [«الطبقات الكبرى ط العلمية» (8/ 49)] 


195 


وبذلك لو تزوجها النبي صل الله عليه وسلم ‏ وهي ابنة تسع» ثم مكث ثلاث سنوات قبل الهجرة» 
السن لم تكن بهذا الضبط الشديد» فهي مسألة تقريبية لا يتشددون في تحريها ولا ضبطهاء ففارق سنتين لا 


وكل هذه الاحتمالات لا يصح معها التيقن من سن زواج أم المؤمنين رضي الله عنهاء وقد وصلنا - 
وبحسب بعض رواياتهم - إلى احتمال زواجها في سن الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة. بناء على حساب 


وفاة خديجة رضوان الله عليها والسلام. 


وكل هذه الاحتالات بناءً على مكوث النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بمكة ثلاث عشرة سنة من عمر 
البعثة النبوية» وهناك أقوال أخرى تقول إنه مكث بمكة قبل هجرته إلى المدينة -عشر سنوات فقط» فجاء 
في صحيح البخاري» ومسلم» وموطأ مالك» ومسند الإمام أحمد من طريق أنس» وابن عباس» وعائشة ما 


يلي: 


هرا “س 


-عَنْ رَبيعة بن ابي عَبْدِ الرَّحْمْنِء قال شعت اسن ن مالك يصقت ال صل الله عليه ود قال : 
"گان ربعَة ِن لْقَوْمِ لَْسَ بالطُويل وَلَابالْقَصِيرِء أزْهَرَاللّوْنِ لَْسَ باص أَمْهَقَ» ولا ادم ليس بِجَغدٍ قَطَطٍ 
ETE‏ # > سكم رور ەو کور لاعس 2 ر چ ITI‏ 5 
SS‏ 


E 


3 


ر عا لمران رابت ر "د 2 


0° 


خبرتني عَايْشَةُ وَابْنُ عباس رَضِيَ الله عنم قَالَا: "لبت الت - صلی الله عليه 
رل عَلَيْهِ الْقرآن» وَبِادِيئة عَشْرَ سيين "() 


ر ر ده او و رو 
E NY‏ 


1010 صحيح البخاري/ 3547[ 
(2) [المصدر السابق/ 4465] 
(3) [المصدر السابق/ 4979] 
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وإذا كان كل هذا الخلاف والاحتالات في سن آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - وقت زواجهاء 
وهو حدث بسيطء فالحدث الأكبر والآهم منه بكثير» وهو مدة البعثة النبوية وفترة مكوثه في مكة والمدينة» 
فيه خحلاف» نقله ابن عبد البر في التمهيد! فقال: 

- «عن أنس» قال: وغ وول آل - صل الله عليه وسلم - وهو ابن أربعين سنةه ومكّث بمكّة عشدًا 
وبالمدينة عدرل ووي وهو ابن سكين ة0 

- «عن أبي هريرة» قال: نبئ رسول الله - صل الله عليه وسلم - وهو ابن أربعين» فأقام بمكة عشرًا 
وبالمدينة عشرًاء وتوقي وهو ابن سين سنة» 

- «وکان عروةٌ يقول: إن أقام ہمکة عشرًا. وأنگر قولّ مَن قال: أقامَ بها ثلاث عشرةً سنة) 

- «و من قال: إِنّه بْعِث على رأس ثلاث وأربعينَ. ابن عبّاس» من رواية هشام الدشتوائيّ» عن عكرمة 
عنه» خلافَ ما رواه هشامٌ بن حسّانَ. وقالّه أيضًا سعيدٌ بن المسيّب» 

- «وأمًا مكثه بمكةً - صل الله عليه وسلم -» ففي قول أنس من رواية ربيعة وأبي غالب: إِنّهِ مث 

ل ال E 2 2 E‏ 0 
بمكة عشْرٌ سنين. وكذلك روّى أبو سلمة» عن عائشة وابن عباس. وهو قول عروة بنِ الزبير» والشعبي» 
سعيدٍ بن المسيّب» وابن شهاب» والحسن» وعطءٍ الخُراسانٌ. وكذلك روّى هشام الدستوائي» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» 
مگ عش سنن يُنَزّل عليه القرآن وبالمدينة عش ا» 

- اعن عمرو بن دينار» قال: قلت لعروة بن الزبير: كم لَبِتٌ النبيٌ ‏ صل الله عليه وسلم بمكّة؟ قال: 


عشّرًا . قلت : فإنَ ابنَ عباس يقول: : بضع عشرة. . قال : إِنّ) أخدّه من قول الشاعر» 


(1) [«التمهيد - ابن عبد البر» (2/ 400 ت بشار)] 
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- لوروّى هشامٌ بن حسَانَ» عن عكرمة» عن ابن عبّاسء أنه مكث بمكة بعدَ ما بعت بث النبي - صل الله 


عليه وسلم - ثلاث عشّْرةً سنة»() 


وني صحيح مسلم يُشير ابن عباس أيضاً إلى أنه مكث خمس عشرة سنة بمكة! «عَنْ ابن عَبَ س» قَالَ: 
"أقَامَ رول الله صل الله عليه وسَلم -بِمَكَةَ کس عَشْرَةَ سذ شم لصوت رى اء عنم ي 


ر 


وَلَايَرَى سَيْنَاء وَتََانَ سنن بُو حى إِلَيْهوَأقَامَ الي عَشْرَ ا" )2( 


وبناءً على هذا الاحتمال (مكوثه ‏ عليه السلام ‏ بمكة عشر سنوات فقط) تتغير احتمالات سن زواج 
أم المؤمنين عائشة. واحتمال مكوثه عليه السلام - مس عشرة سنة بمكة تتغير أيضاً معه الاحتمالات» بل 
روى أبو نعيم ما يشير إلى أن مدة مكوثه بمكة عليه السلام ‏ كانت سبع عشرة سنة» كما سيأتي. 

- فلو توفيت خديجة ‏ رضي الله عنها - قبل الحجرة بثلاث سنوات» فبذلك تكون ثُوفيت في السنة 
السابعة من الهجرة.. وإذا تزوج عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بعد وفاة خديجة بشهور قليلة» فيكون ‏ حسب 
الرواية المشهورة ‏ تزوجها وهي بنت ست» في السنة السابعة من الهجرة» وهاجر في السنة العاشرة من 
البعثة» فيكون سنها عند ال هجرة تسع سنوات» والبناء بها بعد بدر؛ فيكون سنها حوالي عشر سنوات 
ونصف. 

- ولو تزوجها بعد وفاة خديجة بثلاث سنوات» فيكون معنى ذلك أنه تزوجها قبيل الهجرة في السنة 
العاشرة» وعمرها ست سنوات ‏ حسب الرواية ‏ ويكون البناء بها بعد بدر» فيكون عمرها حوالي سبع 
سنوات ونصف 

فلو مكث رسول الله بمكة عشر سنين فقط؛ فهذا يزيد ويُغير في كافة الاحتالات السابقة حول سن 


زواج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء ولكن اخترنا الشائع من مُكوثه ثلاث عشرة سنة بمكة: والله أعلم. 


(1) [«التمهيد - ابن عبد البر» (الجزء الثاني)] 
(2) [صحیح مسلم/ 2355[ 
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وإذا كان عمر البعثة النبوية بمكة فيه أقوال ما بين ثلاثة عشر عاماً ‏ كما هو شائع - وبين قوهم عشرة 
أعوام كما في الروايات الأخرى» وهي من أولى الأشياء با حسم والضبط.. فمن باب أولى أن يكون ضبط 


توقيت الوفاة والزواج فيه تساهل» وتغافل» واحتمالات؛ ولا يترتب عليه شيء في الفقه ولا التشريع. 


وسنمضى في محاولة الحساب بناءً على معطيات أخرى! 


ولا يخلو الأمر من تكلّف ظاهر_كما يرى القارئ الكريم -ولكن للأسف دخلنا هذا الأمر مضطرين» 
ونعرف أن أصحاب الشأن من أهل هذه الحادثة» ومن الرواة لو اطلعوا على هذا الكلام لاتهمونا بالغلوء 
والفراغ» والتنطع! وحق هم. فالأمر جد بسيط.. 

ولكن الظروف والملابسات التي حصلت» سواء في اتهام الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - وما بوبه 
الفقهاء من أبواب -على نحو ما نقلت في الفصل الأول - لعلها تشفع في هذه المحاولة لبيان الحق بإذن الله 


ونسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجه الكريم» ولا يجعل لأحد فيه شيئاً. 


EEE 
i i i 


ونکمل.. 

فيكون أقوى الاحتالات - فيا نظن - هو وفاة خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ في السنة العاشرة من البعثة» 
أي قبل الهجرة بثلاث سنين» وخطب عائشة إما بعدها بيسير ربا في نهاية السنة العاشرة (ى| جاء في رواية 
الطبراني عن هشام) أو يكون خطبها قبيل الهجرةء أي بعد وفاتها بثلاث سنين (كما جاء في سيرة ابن 


إسحاق» وسير أعلام النبلاء عن هشام أيضاً!). 


ومن المقاربات لبيان سن أم المؤمنين رضي الله عنها: 
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-١‏ سن فاطمة مقارنة بعائسة رضي الله عنهما 


التحقيق في سن الميلاد» والوفاة» والزواج على وجه القطع واليقين من الأمور الصعبة جداً ‏ في هذه 
الفترة من التاريخ ‏ حيث الأمور كانت بسيطة» وتتم على صورة تقريبية» على العرف الجاري» ومن ثم 


فنحن نحاول معرفة ذلك من خلال المقاربات الزمنية» وترتيبها بصورة ترجح وتُقرب الأمور. 


ففى سن فاطمة رضى الله عنهاء جاء: أن خديجة ‏ رضوان الله عليها ‏ «ولدت له قبل أن ينزل عليه 
الوحي ولده كلهم: زينب» وأم كلثوم» ورقية» وفاطمة والقاسم» والطاهر والطيب»() 

وقد تزوج النبي عليه الصلاة والسلام ‏ بخديجة» قبل البعثة بحوالي خمسة عشر عاماًء فمتوسط عمر 
فاطمة ‏ رضوان الله عليها ‏ قبيل البعثة حوالي من حمس لست سنوات» كما جاء في الطبقات الكبرى 
«ولدتها وقريش تبني البيت وذلك قبل النبوة بخمس سنين»27) وفي نساب الأشراف: «وَلِدَتٍِ [فاطمة] 
فرش تبي الكَعْبَهه وَرَسُولُ الله صَلَّ الله عليه وم ل يَوْمَئِذِ ابن مس ولان سه ٠‏ وقد قي إا ا ولت 
قبل ذَلِكَ) )0 

ومن ثم يكون سنها عند الهجرة حوالي ثانية عشر عاماً. وتزوجت علياً- رضي الله عنها وعنه ‏ وهي 
تقريباً في العشرين ‏ بعد بدر أيضاً- وقال ابن سعد: «وَبَتَى با مَرْجِعَهُ مِنْ بَذْرِ. وَفَاطِمَة يوم بی ا عل 


بت تان عَشْرَةَ سََةَ0) وهذا الحساب في يبدو خطأ! إذا قال إنها "وُلدت قبل النبوة بخمس سنين" 


0 


ب 


(1) [«سيرة ابن إسحاق = السير والمغازي» (ص2 8)] 

(2) [«الطبقات الكبرى ط العلمية» (8/ 16)]ء وكذلك الطبري في تاريخه» والقرطبي في تفسيره. 

(3) [«أنساب الأشراف للبلاذري» (1/ 403)] من رواية الواقدي. وللواقدي اعتباره في السير وا مغازي فهو يعتبر إمام فيهاء 
ونقل عنه تلميذه ابن سعد صاحب الطبقات كثيراًء وهذا الكتاب منزلة كبيرة في علم الرجال» وكذلك روى عنه الطبري وابن 
كثير» والبلاذري.. وروايات التاريخ لا تأخذ نفس التشدد والضبط الذي في رواية الحديث؛ لأن الحديث يُنسب إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم» وتأخذ روايات التاريخ بمجملهاء والحكم فيها_عند الحاجة -هو: القرآن الكريم والصحيح الثابت من 
السنة النبوية الشريفة. وكا أسلفناء لا يعبأ برواياته أهل الحديث. 

(4) [«الطبقات الكبرى ط العلمية» (8/ 18)] 
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ومعنى ذلك = (5 قبل النبوة) + (13 ذف فترة البعثة بمكة) + (2 من الهجرة بعد بدر) = 20 عاماً. ويؤكد 

ذلك تاريخ وفاتهارضوان الله عليهافقال ابن سعد: «قَالَ َد بْنُ عُمَرَ وَهُرَ الِب عِنْدَنا ل 

كي سف يلفس قد عانق ال ورف يقد هه E A‏ تلق و راقن حير مامه ودر وا 2 

الثلاثاء لثلاثِ خلون من شَهْر رَمَضَانَ سَنَةَ إخدّى عَشْرَةَ وهي ابه تشع وَعِشْرِينَ سَنَه أو تَحْوِهًا)(') 
وقال البلاذري: «وكان لهاء يوم توفيت» تسع وعشرون سنة. ويقال إحدى وثلاثون سنة وأشهر»27) 


وفي الاستيعاب لابن عبد البر: «قال ابن السراج: سمعت عبد الله بن خمد بن سَلَيّانَ بن جعفر 
الهاشمي يقول: ولدت فاطمة رضي الله عنها سنة إحدى وأربعين من مولد التي صل الله عَلَيْهِ وَسَاً 0 
وأنكح ر سُول الله صل الل عليه وَسَلَمَ فاطمة علي : ن أي طَالِبٍ بعد وقعة أحد»7”) وهذا معناه أنها وُلدت 
بعد البعثة النبوية بحوالي سنة» وتُوفيت وهي في الثانية أو الثلاثة والعشرين من عمرها وهذا الحساب لا 
يصح» ولم يقل به أحد» ونقل ابن عبد البر بعدها بقليل: «وقال المدائني: ماتت ليلة الثلاثاء لثلاث خلون 
من شهر رمضان سنة إحدى عشرة» وهي ابنة تسع وعشرين سنة» ولدت قبل النبوة بخمس سنين»0) أو 
قبلها بثماني سنين لو كانت ثُوفيت في سن ا حادية والثلاثين. 

ويُفيد تحديد سن فاطمة في موضوعنا؛ لأن الإمام الذهبي قال: (وَعَائْسَّةُ من وُلدَ في الإشلام وهي 


5 
- 


م ٤‏ سه چا (5) 
صغر من فاطِمّة بثاني سين 


فيكون على ذلك سن عائشة وقت المجرة عشرة أعوام (إن كان عمر فاطمة حينها ثانية عشر)» ويكون 
سنها عند الدخول اثني عشر عاماء ولو كانت فاطمة تُوفيت في سن الحادية والثلاثين» فمعنى ذلك أنها 


ولدت قبل البعئة بحوالي ثماني سنوات كما جاء في أنساب الأشراف ‏ فيكون ميلاد عائشة قبيل البعثة 


(1) [«الطبقات الكبرى ط العلمية» (8/ 23)] 

(2) [«أنساب الأشراف للبلاذري» (1/ 402)] 

(3) [«الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (4/ 1893)] 

(4) [«المصدر السابق» (4/ 1899)] 

(5) [«سير أعلام النبلاء - ط الرسالة» (2/ 39 1)]ء وللعلم لم أجد فيا أعلم هذا القول إلا عند الذهبي رحمه الله. 
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النبوية» أي سنها عند ا هجرة ثلاثة عشر عاماًء والدخول بها كان وهي في الخامسة عشرة. 
وبهذا تكون عائشة وُلدت في الإسلام» قبيل البعثة النبوية» ثم عقد عليها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ بعد وفاة خديجة رضي الله عنها بفترة» ربا في السنة الحادية عشر من النبوة» وهذا السن يتفق مع 
وعيها وإدراكهاء والروايات المستفيضة التي جاءت عنهاء وهاجرت وهي في سن الثالثة عشرة» وبنى بها 
النبي صل الله عليه وسلم بعد منصرفه من بدرء وهي في سن الخامسة عشرة» وهذا أيضاً يتفق مع ذهابها 
مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد تحمل مع أم سليم الماء وتداوي الجرحى. 


EE 
i i i 
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2- سن أسماء مقارنة بعائسة رضي الله عنهما 
جاء في سن أسماء ما بلي: 


0 نقيت اسا کی يلعف ا سنة مانت يمكة و الله تَحَالَ عَنْهَا) (1) 


«عَنْ هسام بن عُرْوَةَ عَنْ بيه قَالَ: كَانَتْ أَسَْءُ قد بَلَحَتْ ماه سَنَةِ إيَقَعْ ها سن وَأ ندر من عقلها 
شيئاً) (2) 
١تُوُفِيَتْ‏ أَسَْاءُ سه ناث وَسَبْعِينَ بِمَكَةَبَعْدَ قَْلٍ بها عَبْدٍ | ا ر يأيّام 29 مائة سَكَة) (3) 


«قال ابن أبي الزناد: كانت أكبر من عائشة بعشر سنين»(4) 


وقال صاحب تاريخ دمشق بسنده: «عن ابن أبي الزناد قال كانت أسماء بنت أبي بكر أكبر من عائشة 
بعشر سنين»(5) 

«وقال هشام بن عروة دخلت على أسماء قبل قتل عبد الله بن الزبير بعشر ليال وكانت بنت مائة سنة. 

مانت اء نت اي بكر الصَدَيقٍ سمه اث وَسيْعِنَبَْدَ بها عب الله بن لز کیال وكات أت 
سَْاءَ َ بنْتٍِ بنث اي کر َيه بت عَبْدِ العو بن عد أسْعَدَ ِن بني مَالِكِ بُ حَسَلِ» وَكَانَ 
لاء يوم مَانَت ماه َة ولد َب التاريخ بسع وَعِهْرِينَ سنه وَل مَْعثِ الِيّ صَلَ اله علي وسا 7 


سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَهًا )6( 


(1) [«أنساب الأشراف للبلاذري» (10/ 110)] 

(2) [«تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (ص 7 49)]ء وكذلك في المعجم للطبراني» والمستدرك للحاكم» والاستيعاب لابن عبد البر» 
وأسد الغابة لابن الأثير» والإصابة لابن حجر] 

(3) [«معرفة الصحابة لأبي نعيم» (6/ 3253)] 

(4) [«معرفة الصحابة لابن منده» (ص 2 98)] 

(5) [«تاريخ دمشق لابن عساکر» (69/ 10)] 

(6) [«المعجم الكبير للطبراني» (24/ 77)]ء وهذا الحساب فيا يبدو بناءً على أن فترة مقام النبي - عليه السلام ‏ بمكة بعد 
البعثة هي 10 سنوات فقط. 
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وني معرفة الصحابة لأبي نعيم (المتوفى: 430 ه): «أسماء بنت أبي بكر الصديق... كانت أخت عائشة 
لأبيهاء وكانت أسن من عائشة» ولدت قبل التأريخ بسبع وعشرين سنة» وقبل مبعث النبي صل الله عليه 
وسلم بعشر سنين(')» وولدت ولأبيها الصديق يوم ولدت أحد وعشرون سنة» توفيت أسماء سنة ثلاث 


وسبعين بمكة بعد قتل ابنها عبد الله بن الزبير بأيام» وها مائة سنة)(2) 


ا مر شاع ماف ا قاو ود ماسو مويو وان شلا ل وى دس ی اران هد ارا ران 
قلت: فَعَلَ هَذا يَكَوْن عمُْرُهًَا إِخدَى وَيَِسْعِيْنَ سَنَة. وَأَمّا هِشَامُ بن عرْوَة فقال: عاشت مائَة سَنَق(0) 


ومن ثم.. فأسماء - رضي الله عنها ‏ تُوفيت في عام ثلاث وسبعين» وعمرها مائة عام؛ وهذا يعني أن 
عمرها وقت الهجرة إلى المدينة سبع وعشرين سنة» ومن ثم كان عمرها في بداية البعثة أربعة عشر سنة (إذا 
كانت الفترة المكية 13 عاماً). وإذا كانت أكبر من عائشة بعشر سنين» فهذا معناه أن عائشة وقت البعثة 
كان عمرها = 14 (عمر أسماء) - 10 = 4 أعوام» ويكون سن عائشة عند ال هجرة = 4 + 13 (الفترة المكية) 
= 17 عاماء وبنى بها النبي عليه الصلاة والسلام -في سن التاسعة عشرة. ولو الفترة ا مكية عشر سنوات 


فيكون عمر عائشة عند المجرة = 14 عاماً» وبنى بها النبي ‏ عليه السلام ‏ في سن السادسة عشرة. 


وقد افترض العلآمة الذهبي أن عمر أساء (91) سنة؛ ومن ثم حتى يكون عمرها وقت الهجرة - 91 
(عمرها) - (73 ه سنة الوفاة) = (18) سنة. ولكن هذا الافتراض لن يستقيم» إذ سيكون معناه أن 
عمرها وقت البعثة = (18 - 13)- (5) سنوات» وإذا كان الفرق بينها وبين عائشة (10) سنوات» 
سيكون على ذلك سن عائشة وقت الهجرة ثاني سنوات» وهذا مخالف لقول هشام في عمر جدته أسماء» 


ومخالف لبقية الروايات الأخرى. 


(1) [وهذا الحساب بناءً على أن الفترة المكية كانت 17 عاماً. وهو قول بعض أهل السير» وهو قول ضعيف غير مشهور.] 
(2) [«معرفة الصحابة لأبي نعيم» (6/ 3253)]ء وتاريخ دمشق لابن عساكر نقلاً عن أبي نعيم. 
(3) [«سير أعلام النبلاء - ط الرسالة» (3/ 380)] 
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وافتراض أن سن أسماء وقت البعثة حمس سنوات هو سن صغير جداً على الأحداث التى روتها أسماء 
رضي الله عنها قبل البعئة» فقالت: «رََيثُ رَيْدَبْنَ عَمْرِو بن نميل قاتا مُسْيدَا ظَهرَه إل الْكَعْبَةِ يَقُولُ: يا 
م مَحْشَرَ فرَيْشِ. ما مِنْكُمُ اليو أَحَدٌ عَلَ دين إِبْرَاهِيمَ غَبرِي . وَكَانَ يي الموؤودة يَقُولُ لِلرَّجُلٍإِذَا ارا اَن 


يقل ابنه: مهلا لا تقتلها أنا أكفيك مؤونتها . كيدها قدا ترَعْرَعَتْ قال لأبيهًا: إِنْ شِئْتَ دفعتها إليك 
ن شعت كفيتك مؤونتها»(1) 


ومن ثم.. فافتراض العلاّمة الذهبي يعتبر ضعيفاً. 


وللذهبي في الفرق بين سن عائشة وأسماء قولين دون أسانيد: «كَانَتْ اسر من عَائِضََةَ بسنوات) 22 


«وَكانت اسن من عَايْسَةٌ بضع عَشْرَةَ َا (, 


ويدفع هذا القول كله من طرف من يؤيد حديث سن زواج أم المؤمنين - بتضعيف عبد الرحمن بن 
أبي الزناد)ء الذي قال: "أسماء أكبر من عائشة بعشر سنين" والذي عليه كان الحساب. ولكن ‏ وبشكل 


عام محاكمة الروايات التاريخية إلى قواعد علم الحديث في الأسانيدء قد ثفضي إلى رد تاريخنا كله. 


وأحكام فقهية 


وقال ابن إسحاق في ذكر إسلام المهاجرين: «ثم أسلم ناس من قبائل العرب منهم: سعيد بن زيد بن 


عمرو بن نفيل» أخو بنى عدي بن كعب» وامرأته فاطمة بنت الخطاب بن نفيل بن عبد العزى» أخت عمر 


(1) [«الطبقات الكبرى ط العلمية» (3/ 291)] 

(2) [«سير أعلام النبلاء - ط الحديث» (3/ 520([ 

(3) [«المصدر السابق» (4/ 407)] 

(4) [وقد مر بنا بيان تضعيفه في الفصل الثالث» مبحث: "الطرق غير هشام بن عروة" والاحتجاج بضعف روايته» فالتشدد 
المنسوب لفعل وسنة النبي صل الله عليه وسلم» ليس مثله في ذكر التواريخ» وبعض الأحداث التي لا تؤثر ولا يترتب عليها 
تشريع فقهي] 
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بن الخطاب, وأسماء بنت أ بكر» وعائشة بنت أب بكر وهى صغبرة)() 


فقد ضم ابن إسحاق عائشة مع الأوائل تمن أسلمواء وجمعها مع أسماء؛ فهذا ما بقوي هذا الاحتمال 
أيضاً. 


BSS 
i i i 


(1) [«سيرة ابن إسحاق = السير والمغازي» (ص 143)] 
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3- قول عائشة رضي الله عنها: "لم ]عف ل بوي الا وممايدينان الحين" 


50 


ِشّةَ روج الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمقَالَتْ: 1 


أدكافه وقول IR‏ مل طرق 


00 


-'قَالَ ان شهاب: قاري روه بن الزبير: أَنَعَائْسَةَ رضي الله عَنهاء روج التي صَلَّ الله عليه وسل 


چا + 3 و ا 


رَضِيَ الله عَنّْهَا قَالَتْ: ل يدِيتانِ الدينَ» وَل يَمُرَّ عَلَينَا د بوم إلا اتنا فيه رَسُولُ لله 
صل الله عَلَيْه وَسَلَمَ َم ري اهار بكرة وعَشِية فا ابل ا خَرَجَ ج ابو بَكْرٍ مُهَاجِرًا قب 


الحبَسّة...)(2) [جوار أبي بكر في عهد النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وعقده] 


د ر و ر £ 7 رار “ا ا °7„ 
_) ل ابن شهاب فأخيرني عروة بن الرَبَيرٍ أن عائشة زوج النبيّ صَلى الله عليه وسَلم لت اعقل 
بوي إلا وهم يدان الذن. .. فيا حن جُلُوسٌ في بَيْتِ اي بر في تحر ال ا هِيرةِ قَالَ قائل: هَذَا وَسُولُ 


الله صل الله عَلَيْهِ و سل ف ساعة ا یکن انتا فياه قال أ E‏ 


١م‎ 
3 


(إنّْ قَدْ أذنلي بالخروج)72) [باب هل يزور صاحبه كل يوم» أو بكرة وعشياً] 


المشر كين منه. والثانية: في مناسبة محاولة أبي بكر ال هجرة للحبشة» وموقف ابن الدغنة. والثالثة: مناسبة 


(1) [«صحيح البخاري» (1/ 181 ت البغا)] 
(2) [«المصدر السابق» (2/ 803 ت البغا)] 
(3) [«المصدر السابق» (5/ 2257 ت البغا)] 
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الهجرة إلى المدينة. وبين المناسبات الثلاث فترات زمنية متباعدة. 


ولعل التبويب يحتاج إلى نظر؛ فيمكن أن يُقال: باب: عبادة المؤمنء وفزع أئمة الشرك من تلاوة القرآن. 
باب: استعلان الحق يرهب الشرك» والاستعداد للهجرة.() 


إلا أن ما بهم في بحثناء قول أم المؤمنين: "لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين".. فهذا يعني أحد 
احتمالين: 

الأول: أن عائشة ولدت قبل البعثة بحوالي حمس سنوات تقريباًء فتكون عقلت والديهاء وهما يدينان 
الدين» وقد دخلا فيه في أول البعثة» فالصديق من أوائل من أسلم» وصَّدّق رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
الحديث في باب: "إسلام أبي بكر رضي الله عنه". 

الثاني: أن تكون وُلدت بعد البعثة بفترة عقلت فيها أي بعدها بحوالي حمس سنوات» وفي هذه الحالة 
ستكون أي سنة عقلت فيها لا تضيف شيئاً لقوها؛ لأنها لو وُلدت بعد البعثة بخمس سنين» فوالديها قد 
سلا قبل ميلادها بخمس سنوات» ومن ثم عقلها لأبويها وما مسلانء لا معنى له؛ لآن كل الأوقات 
التي ستكون عقلت فيها سيكونان مسلمين» سواء ولدت في السنة الخامسة من البعثة أو السادسة أو 
السابعة...إلخ. 

أما الاحتمال الأول فيفيد بأنها كانت عاقلة وقت إسلامهاء ويفيد سبق دخو للإسلام. ويؤكده 


رواية أختها أسماء «عن أسماء بنت أبى بكر قالت: أسلم أبى أوّل المسلمين ولا والله ما عقلت أبي إلا وهو 


-ه و کا کر 
يدين الدين»(2) 


(1) [وفي موقف ابن الدغنة مثال من مروءة الجاهلية التي نفتقد مثلها اليوم!] 


(2) [«الطبقات الكبير» (3/ 157 ط الخانجي)] من رواية الواقدي. 
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إضافة إلى ذلك سرد وروايات أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ يقطع بنباهة» ونضج» ورشدء وحدة في 
ENG‏ 


وروايتها لأحداث تاريخية عايشتها بنفسها وشار كت فيها!')؛ فسردها لحال أبيها في الخشوع, وموقف 
المشركين» وموقف ابن الدغنة» والهجرة» وغيرها الكثير والكثير لا يمكن معه ‏ بحال - أن يكون عمرها 


خمس أو ست سنوات في السنة العاشرة من البعثة. 


اد عاد ماع 
i i i‏ 


(1) لوف رواية عبد الرزاق الصنعاني: "قال الزُهْرِيُ: قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائْمَة: يتا حن يما جُلُوسًا في ينا في حر الظَهيرَق 
َا قَائِلُ لأبي بَكْر: هَذَا رَسُولُ الله عليه الصلاة والسلام ‏ مُغبلا متقَنّعَا وَأَسَهُ في سَاعَةٍ 1 يكن يََِيَا فيهًا... قَالَتْ عَائِضَةُ: 


د ودس ف عار 8 الع لحن ا ا رم با حابر ص ی ريق 8غ 4 اميه للم اه ی ل ا 
َجَهرَْاهمًا أَحَتٌ اهاز قَصَبَعْنا ها سَفْرَة في راب قَتَطَعَتْ أَسَْاءٌ بت اي بَكْر مِنْ ِطاقها فََوْكَتْ ٻو الراب فَلِدَلِكَ كَانَتْ 


تُسَكَى ذَاتَ التَطَاقَينِ" [المصنف/ 9743] 
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4- مواقف لأم المومنين تحل علج رسحها ونضحها وفت رواجها 


الموقف الأول يوم أحد: 
حل اميرّمَ | الاس عَن الب صل الله 


0 شَمُرَتَانِ ن أَرَى حَدَمَ سُوقِه تَْقَرَانِ 


وغزوة أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة؛ وعلى افتراض ما قيل إن النبي عليه السلام -بتى بها 
وهي بنت تسع؛ وذلك بعد منصرفه من بدر؛ فيكون سنها في غزوة أحد عشر سنوات! وهناك من يقطع 


بأنه تزوجها في شوال من السنة الأولى من ا هجرة! 


وخروج عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مع أم سليم في هذه الغزوة الخطيرة ينبأ بأمبا كانت أكبر من ذلك 
بكثير» رُ ثم إنها كانت تشمر وتساعد في إسعاف وإمداد القوم في هذه المعركة» فلا يُتصور أن يخرج النبي - 


صل الله عليه وسلم بها إلى الحرب» وهي صغيرة لا تدري شيئاًء فتتعرض للأذى! 


بل رد النبي - صل الله عليه وسلم ‏ ابن عمر يومها لصغر سنه الذي كان في الرابعة عشرة! فجاء في 


وو 


MN.‏ ا 


صحيح البخاري: حدتا يد اله بْنُ سی خد ا یو اسنا مہ قال : حَدَنِي عبد الله قَالَ: حَدَنَنِي نَافِعٌ 


ا ر ي زک ا u 0 e 7 u‏ 75 عم ۳ EE LS‏ 2 5 
قَالَ: حَدَتَِي ابن عْمَرَ رضي الله ناء "أن رَسُولَ الله صلی الله عليه وسَلم ‏ عَرَصَهُ يَوْمَ أَحَدٍ وهو ابن 
مء 


ربع عَشْرَةَ ست فلم جزني» 


صا 


م ١‏ اک ےم کہ امو مهس ا Kee‏ 
عرَضني يوم الحتتدق انا ابن حمس عشرة سَنة» فاجازني» 
م A A E‏ 8 

I 


الصَّغِير وَالْكَبي وَكَتَبَ إِلَ عله أن يَفْرِضُوا إن بلع مس عَشْرَه"(2) 


(1) [صحيح البخاري (2 3 59 وصحيح مسلم. وكانت قبل نزول آية الحجاب. 
(1)2 صحيح البخاري/ 2664[ 
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وبعض الفقهاء حدد سن الرشد بهذا الحديث وجعله عند سن الخامسة عشرة. جاء في الموسوعة 


الفقهية: "وع عِنْدَالُْقَهَاِ : قوذت للشَخْصء تَنْقَلَهُ مِنْ حال الطَفُولَة إل حال الرّجُولَةِ. 


وا ی و ر ع شر ا شا ا E AED SEA LN SR‏ ما > e SARA‏ 
وَهُوّ يححصل بِظْهُورٍ عَلاَمَةَ مِنْ عَلَمَاتِهِ الطبيعية كالإختلام » كالبل وَالْحَيْضٍ في الأنتىء فإن ل يُوجذ 
AO o o‏ س ك 
شيع من هده العَلامَاتَ كان البلوغ بالسن. 
ل i‏ ل قر لد و يز لو ا 
وَقَدٍ اختلف الفقهاءُ في تقديرو» فقدره أو حَديفة بثَاني عَشْرَةَ سَنَهَ للفتى» وَسَبْعَ عَشْرَةَ سَنَة للفتاق 
وَقَدَّرَهُ الصَّاحِبَانِ وَالشَّافِعٌِ وَأَحمَدُ حمس عَشْرَةَ سه وَامُشْهُورُ عند لكي تَقدِيرُه اني عَثْرَةَ سَنَةَ لكل 


من الذكر وَالانْتَّى. 


وني هَذِهِ الُْحَلَةه وهي محل لبوغ يمل فيها لِلإِنْسَانِ نموه ادن لعفن تبت لَه أَهلِيةُ الأداء 
الْكَامِلََه قيضي أَمْلاً لأدَاءِ الْوَاجِبَاتٍِ وَتَحَمُل التََعَاتِء وَيُطَالَبُ بأدَاءِ كافة ا لقوق ت NT‏ 
سَوَاء أَكَانَتْ مِنْ حقو الله أَمْ مِنْ حُقوقٍ الْعِبَاد 

وَعَذَا كُلُّ إا اْتَمَلَ نموه الْعَفْنُ مَمَ اكْيَالٍ نموه الْبَدَيّ... و"الرشد قد يت مَعَ لبوغ » وقد يخر 


أو كيرا عا َي اص وَاسْتِحْدَاد وتعفد اليا بتاعي وَبَسَاطيها قإِذَََعَ الخ 
رَشِيدًا كَمُلَتْ أَهلِيتهُ» وَارْتَمَعتِ الو لآيةُ عن وَسْلّمَتْ إِليِْ ماله اثَمَاقٍ الْمُقَهَاءِ ؛ قول الله تَعَالَ : (وَابتَُوا 
TI) 7 Î‏ الت o 5] E oT‏ كوس كوه 
الينَامَى حَتى إِذَا بَلغوا النكاح فإن آنَسْتم مِنْهُمْ رُشدا فاذفعوا إِلَيّهِمْ أَمْوَاهُم) ٠".‏ 
وكل روايات أم المؤمنين عائشة تُوضح أنها كانت شخصية ناضجة قوية شجاعة فقيهة؛ تستدرك على 


كبار الصحابة()ء وتحكى أحداثاً وقعت بمكة عايشتها تدل على بلوغها ورشدها وعقلها. 


اد واد ماع 


(1) [الموسوعة الفقهية الكويتية 7 / 160 مصطلح (أهلية)] 
(2) [انظر_إن شئت ‏ : كتاب: الإجابة لما استدركت عائشة على الصحابة» لبدر الدين الزركشى] 
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الوق ال نوم لشورات وع الف 


ا 


جاء في صحيح البخاري: "عَنْ هسام بن عُرْوَة عَنْ أَبِيِء اَن عَايَِّةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَتْ: "گان يَوْمُ 


0 3 رە 2 7 ا ٠‏ ا - "١‏ 55 ام 5 ر ر 
عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قرش في ا اهلق وَكَانَ رَسُول الله صل الله عليه وم - يَصُومُُ فا قَمَ اليه 


- 


صَامَهُ وَأَمَرَ بصيَامِه فا فرص رَمَضَانْ تَرَكَ يوم عَاشورَاء فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَه"17) 


ر 


ع2 


خالفة بذلك قول ابن عباس الذي قال: " قَدِمَ النَبَيّصَلَ الله عليه وَسَّلم اليه قَرَأَى الود نَضصُومُ 
بده فَقَالَ: ما هَذَا؟ قَانُوا: هَذَا يوم صَالِحٌ هَذَا يوم نَج الله بني إِسْرَائيلَ مِنْ عَدُوّهِمْ قَصَامَهُ 
حَقَ بمُوسی منکب » قَصَامَُ وَأَمَرَ بصِيَامِه " )2 
وعليه.. فعائشة مُدركة لأحوال الجاهلية» وفقيهة اء وبالحال أول المدينة؛ فلا يتصور أيضاً هذا الفقه 


عن طفلة صغيرة عمرها بمكة ست سنوات» وبالمدينة تسع! 


البخارى TT‏ سول الله صل ال علي وسا 9 
اديه عك أبُو بگر وَبلالٌ له فكان او یک إذا اح انی شرل 


و £ 


وه 5 ع يا ب ٠١‏ وه 5 
كل امْرِئ مُصَبَح في أهله . .. ولوت أَدْنَّى مِنْ شِرَاك تَعْلِهِ. 


وَكَانَ لال ذا قلح عه ا کی يزع عَقِيركَه َقُولُ: 


عات هاعر f‏ هم 1 
الاك يفف ريز قل أب لزلا رود وغول خر وليل 


(1)1 صحيح البخاري/ 2002[ 


(2) [صحيح البخاري/ 2004] وراجع إن شئت ‏ بحث: يوم عاشوراء.. دراسة حديثية» للمؤلف (على مدونة أمتي). 


ص 
20 3 
و 


الاو سول الله صل لله علي وسا 3 ل اه 
A‏ ° وهم 1 2 ر € 
ضَاعِنًا وَفى مُدَنَا » وَصَحُحْهَا لاء وَانقل ماما إلى الْجُحْفَةِ قَالَتْ: وَقَدٍ متا الْدِيتة وهى أَوْبَاً أزض الله 


3 
ري ا 


قَانَتْ: فَكَانَ طحا رې تجلا نی اء آجنًا1(8) 


فهذا التفصيل» وهذه الذاكرة القوية لمن عاصر وشاهد وعقل» وهو راشد بالغ عاقل» حاد الذهن. 


واسع القريحة» دقيق الملاحظة. 


!د عاد ماع 
i i i‏ 


الموقف الثالث_سورة القمر: 
قالت عائشة رضي الله عنها: ِن َر َو مَا َر من سُورَةٌ من الممَصّلِ » فِيهًا ذِكْرُ الجن وَالنّاِ حَنّى 
س ل وا رام ولو رل وَل َيْءِ: لَاتَشْرَبُوا اَم لَقَانُوا: لا تدع ا أ 


ا 


أَبَدّاه وَلَوْ تَرَلَ: ا روء لَقَانُوا: لا دع الا أَبَدَاء آَ قد رل بِمَكَةَ عَلَ محمد صل الله عَلَيِْ وسا م وَإِذْ 


و 


و ن 


0007 [هوزة القمن] وما لاسو الم‎ A NE 


والحقيقة لا يمكن تحديد وقت قاطع لنزول سورة القمرء إلا وإنه وحسب ترتيب القرآن المكي» فهي 
نزلت بعد سورة النجم» ومعناه أنها نزلت بعد ا معراج» وفي تحديد الوقت القاطع لسنة المعراج كلام أيضاً؛ 
فقيل في: 

تاريخ الإسراء والمعراج: 

- قبل الهجرة بسنة. (السنة الثانية عشرة من النبوة) وهذا قول: الزهري» وعروة» وابن سعد. وادعى 


ابن حزم الإجماع على ذلك. 


(1) [«صحيح البخاري» (3/ 23 ط السلطانية)] 
(2) [«المصدر السابق» (6/ 185 ط السلطانية)] 
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- قبل الهجرة بستة عشر شهراً. 
- قبل الحجرة ر بسنتين» وقيل بثللاث سنين» وهس سنين» وست سنين. 


وقال ابن إسحاق: «فرض على رسول الله صل الله عليه وسلم الخمس في بيت المقدس ليلة أسري به 


قبل مهاجره بستة عشر شهرا»() 


ا 5 78 2 و 57 0 رت 5 5 5 034 سی عه عر ٠‏ ی 2 
وعنٍ ابن شهاب» قال: «أَسْرِيّ بِرَسُولٍ الله صلی الله عليه وآله وَسَلمَ إلى بيت المقيس قبل خرو جو إلى 


- 


المديكة نةا 2( 


وعَنْ إِسَْاعِيلَ السَّدّيٌ» قَالَ: «فْرِضَ عل رَسُولٍ الله صلی الله علي وآله وم لم الحَمْسٌ في بَيْتِ الْفْسِ 


جل أفرعية قل E‏ ا( 


وهناك من قال بأكثر من حادثة إسراء؛ لمحاولة التوفيق بين الروايات! وفي رواية شريك أنها كانت قبل 
البعثة» ولا خلاف أا كانت بعد البعثة كما قال القاضى عياض» وقال أيضاً: «فإن الإسراء أقل ما قيل فيه: 
إنه كان بعد مبعثه بخمسة عشر شهراًء وهو قول الزهري (ويُحتمل غيره). وقال الحربي: كان ليلة سبع 
وعشرين من ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة» وقال الزهري REE‏ الل A‏ 2 


بخمس سنين» وقال ابن إسحاق: أسرى به وقد فشى الإسلام بمكة والقبائل. 
وأشبه هذه الأقاويل قول الزهري وابن إسحاق» إذ لم يختلفوا أن خديجة صلت معه بعد فرض الصلاة 


عليه» ولا خلاف أنها توفيت قبل ال هجرة بمدة» قيل: بثلاث سنين وقيل: بخمس.ء كا أن العلماء مجمعون 
أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء» فكيف يكون هذا كله قبل أن يوحى إليه؟»() 


(1) [«سيرة ابن إسحاق = السير والمغازي» (ص297)] 
(2) [«دلائل النبوة للبيهقي» (2/ 354([ 

(3) [المصدر السابق] 

(1)4«إكال المعلم بفوائد مسلم» (1/ 497)] 
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فانظر ‏ رحمك الله - إلى كل هذه الاحتمالات في حادثة جليلة عظيمة مثل هذه» وعلى كل حال 


فالاختلاف في توقيتها لا يضر في شيء. 


وهذه رواية أم المؤمنين لرحلة الإسراء: 


57 
ہے برا د as‏ 


١«حَدَتَنَا‏ مَعْمَرُ بن رَاشْدِ عَن الزّهْرِيٌ» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهاه قََلَتْ لَتْ: هنا أ* 


e E‏ ا منوا به 
يي 


يت لفيس عل أ ل د راق قل اك قل 00 
اق اھ آنل 5 08 


إل بَيْتِ امقس وجَاء قبل أَنْ يُضْبِحَء قَالَ 0ك 
عَذْوَةٍ أو رَوْحَةٍ فَلِدَِّكَ سمي أبُو بكر الصّدّيقَ»17) 


فهي تخبر با رأت وشاهدت» فهل يُعقل أن تكون عايشت ت هذه الحادثة وعمرها ثاني سنوات (على 
قول: إن رحلة الإسراء كانت في السنة الثانية عشرة من النبوة [قبل ال حجرة بعام])؟! ومفترض حينها أن 


تكون زوجته كذلك» ففي إحدى الروايات أنه عليه السلام ‏ تزوجها في السنة العاشرة من البعثة. 


gs SA a 5‏ لمكم لوس ميض وو ر 
وقال العلامة البيهقي: «فَالمرَة الأولى التي رَآهُ [أي جبريل] هي المذكورّة فيا كتبتا ِن سُورَةٍ النجمء 
ر ا ار و دعي ف و داه 
E‏ 
rir 0 E‏ ۴ر 
ممُجْرَةٍ الأول فا رام 
والمشر گول ا رعا 


ا 


3 کے 


م راه في اة الَانية َيه أري به عِندَ دة الْهَى في صُورَته الي هي صُورَُة وَهُوَ قول الله َر 


هه 
ت ولقد راه ْلَه أَخرَى عند سدرة ا هى جِنْدَهَا جنه الأوَىء إِذْيَفْقَى السّدْرَة ما كى ما راع اضر 


(1) [«دلائل النبوة للبيهقي» (2/ 361)] 
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وما ظعي قد رای من آيَاتِ ريه اکى رقفل ا َترَلَتْ في الْوَفْتِ الَذِي هُوَ مَشْهُورٌ عِْدَ أَهْلٍ 
KK 7‏ سر ا 8 ا چ 2 عرو عع م 

العَازِي غَْرَ هَذِ الْآيَاتِء ثُمَتَرَلَتْ هَذِه الايا ت يرويت ياه ْلَه أ ری بن ازى فَأشْقَتْ بالشورة واه 
أ () 


ولو كانت الصلاة فُرضت في ليلة المعراج» وافتراض توقيت رحلة ا معراج قبل الهجرة بعام.. فإن ذلك 
يبدو احتمالاً بعيداً أن تتأخر فريضة الصلاة إلى نهاية العهد المكي كله! والصواب -فيا أرى-أنا نزلت في 


مرحلة متقدمة من البعثة أو قريب من ذلك» والله أعلم. 


: حيتي رَوْجَهُ ولا في اله 
32 
ن 


5 ا 5 2 و o‏ م . سن ه 
تكن وُلِدَتْ بعد على | لاف في الْإِسْرَاءِ مَتَى كَانَ الْإسْرَاءَ كَانَ في اول الإسْلام عَلَ قَوْلٍ ال ري ومر 


و » 


2 سى » ا 2 و E E‏ اا ار » EOE‏ 
وَافْقَهُ بعد الم يِ بِعَام وتصفي» و FM NEE O EES‏ ن الإسْرَاء 


ب 


3 ي قَبْلَ المجْرَة وقي َبْلَ اهجْرَة بام الأب آله نس واج لِدَيِكَ EE‏ 


ولعل قول القاضي عياض يؤيد مسألة أنها كانت في أول الإسلام. 


سكن ی مسف لج حم فا و 
: الْبْخَاريٌّ رجه الله ذَكَرَ الْإسْرَاءَ بَعْدَ ذكره 


ولذا قال العامة ابن كثير: (وَالْحَجَبُ أن امام أ عَبْدِ الله 


- 


0 


موت اي طَالِبٍ قَوَاققَ ابْنَإسْحَاقٌ في کرو الْرَاجَ في أوَاخر الْأَمْرِء وَحَالَمَهُ في ذْكْرِه بَعْدَ مَوْتِ ابي طالب 


ت أبي طالب عَلَ راء فَاللهُ علم 


سام و 


2 ¢ د َلك 
لاشخاق أخر ذِكْرَ مَوْتِ ي ذلك 


5 


لصو أن البَارِيٌ فرق بين الإسراء وبين المعراج فبوب لكل واحد منهما ابا عل حدَةٍققَالَ: بَابُ 


حَدِيثِ الْإِسْرَاءِ وَقَوْلٍ لله كانه لكان الى A‏ سيد تال التخارى ات 


حَدِيثْ الُْرَاح)(0) 


(1) [«دلائل النبوة للبيهقي» (2/ 370([ 
(2) [«الشفا بتعريف حقوق المصطفى - وحاشية الشمني» (1/ 194([ 
(3) [«البداية والنهاية ت شيري» (3/ 142)] 
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ار ا 


3 م ير “عي 


فیا له وَالنّاٍِ إِذَانَّابَ 


رمو 0 2 َمل ر يي ساس مد 


ذل عه عل مد 
نا ميق اق 0 0 0 قا لت شرق 


ولعل البعض يستشكل أنه ربا نزلت هذه الآية وحدها [بل الساعة موعدهم) في أواخر العهد المكي» 
وليس بالضرورة أن تكون سورة القمر نزلت كاملة. ولكن هذا الاحتمال يبدو بعيداً(!) حيث سياق المتن 
+ يشير إلى دلالة هامة؛ إذ تقول رضي الله عنها: أول ما نزل من القرآن المفصل ‏ وسورة القمر منه ‏ وفيها 
الحديث عن الجنة والنار» ثم قالت: بل الساعة موعدهم..] 


فلا يتصور أن تنزل بل الساعة موعدهم) هكذا إلى نهاية السورة بصورة مستقلة» فإن صح ذلك.. 
فيكون من بداية: [ولقد جاء آل فرعون النذر..) حتى تُصبح موضوعاً واحداً أو من عند [سيّهزم الجمع 
ويُولون الدبر) والظاهر_إن شاء الله أنها نزلت جملة واحدة تتوعد بيوم الحساب: المشركين» وقصص 
المكذبين من: قوم نوح» وعاد» وثمود» وقوم لوط» وفرعون وقومه. فهؤلاء المجرمون جميعاً تحدئت آيات 
القمر على صورة من عذابهم, بينم المتقين في جنات ونهر. وهذا ما يتسق مع رواية الحديث. 

وأما من حيث طبيعة ما تتحدث عنه» فإنها على فقه كبير» وعلى ذاكرة نشطة» وعلى أحداث عايشتها 
بمكة» فهل يتصور أن تنزل مثلاً سورة القمر في السنة العاشرة من الحجرة» ويكون عمرها عندئذ خمس أو 
ست سنوات - على قوهم - ؟! وإن كانت قبل السنة العاشرة؛ فسيكون عمرها أقل» وإدراكها ضعيف» 
وذاكرتها أضعف. 

ثم قولها: "وإني لجارية ألعب" يعني أنها لم تكن تزوجت من النبي ‏ عليه الصلاة السلام ‏ بعد. كا 


قالت: "وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده" فورح لما بزواجها.. ولو كان عقد عليها النبي - 


(1)[نزول بعض آيات سور القرآن بصورة متفرقة لا يعني أن الآية تنزل منعزلة» إنم) كانت تنزل في وحدة موضوعية واحدة.] 
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عليه الصلاة والسلام ‏ لقالت (في| نظن): وقد تزوجني رسول الله أو عقد علي رسول الله عليه الصلاة 


والسلام. 


وجدير بالذكر أن لأم المؤمنين رواية وهي تصف نفسها بالجارية حديثة السن» وهي في المدينة بعد 


وني حادثة الإفك التي وقعت في السنة الخامسة من الهجرة» تقول: (وَكُنْتٌ جَارِيَةَ حَدِيئَةَ السّنٌّ)(©) 


ونفهم من هذا التعبير معنى أا كانت شابة تحب أن تصف نفسها بالصغر على عادة النساء في ذلك» 
وقد أشار الأستاذ العقاد إلى ذلك في كتابه "الصديقة"» فقال: "وما من سمة الأنوثة الخالدة غير هذه 
السات إلا وجدت السيدة عائشة وقد صدقت فطرتها فيه» وإن كانت لتروض نفسها تلك الرياضة العالية 
التي تجمل بزوجة محمد وبنت الصديق وأم المؤمنين. فإذا عرضت مناسبة للسن فليس أحب إليها من أن 
تقول: وكنت جارية حديثة السن» أو حدث ذلك لحهلي وصغر سني» ورب راقها أن تختارٌ من الروايات 
التي ذكروها لما عن سنها أقرب تلك الروايات إلى التصغير وأولاها أن تميزها بين زميلاتها بميزة 
الشباب"(0) 


الموقف الرابد سادثة الإفما: 


وقعت حادثة الإفك في السنة الخامسة من الهجرة» وعمرها يومئذ أقل من اثنتي عشرة سنة! على 


حسام أنها في السنة الثانية من الهجرة كان عمرها تسع سنوات. 


(1) [«صحيح البخاري» (7/ 8 ط السلطانية)] 
(2) [«صحيح البخاري» (6/ 2 ط السلطانية)] 
(3) [الصديقة بنت الصدّيق» عباس محمود العقاد] 
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قال الذهبي: «سَأَن الإفْكِ : كان في غَزْوَة المي س سي و من المجرّة» وَعَمُرُهًا - رضي الله عَذْهَا - 


وميل اتتا عَشْرَةَسَنَة) (1) 


ولا يمكن أن يتصور أن يثير المنافقون هذا الإفك لفتاة صغيرة» قال فيها بعض الفقهاء! إن النبي دخل 
بها قبل بلوغها! وحكاية أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ عن هذه الحادثة تقطع بعقلها ورشدهاء وتقطع 
بكونها شابة مكتملة العقل والأنوثة والجسمء ولو كانت فتاة صغيرة لما استطاع المنافقون إثارة مثل هذه 
الحادثةء وقد حاول بعض الفقهاء المجادلة بكون عائشة سمينة حينئذ» ولكنها لم تكن كذلك فتروي: 
تعلو مؤي رلو عل ري َي كت گب وهم يبون أن فيه وكا ارذ 5ا2 جنا 
ا يقلن وَ1َيَفْشَهُنَ الحم و اكل الْعلْقَةَ منَ الطَّعَامء فَلَمْ يَسْتدكِرِ الْقَوْمُ جين رَفَُوهُ بِقَلَ المَؤْدَج 
فَاحْتَمَلُوه وَكُنْتُ جَارِيَة حَدِيئَةَ الس( 

وقالت ها أمها تسلية ها بعدما أصابها الغم من شأن الإفك: يا بيه هوني على تَفْسِكِ الشَّأَنَ قوَالله 
لقنا انت مر قط وَين عند رَجُل به وا رايز » إلا كبرد عَلَيها»() فهي تُخبر بأنها "امرأة 


وضيئة" وليست ابنة اثنتي عشرة سنة! 


وني الرواية أيضاً: «وگان رول الله صل الله علي وسا لم يسا يسال رَيْنَبَ بت بحْش ءَ 


e 


(يا ريب ما عَلِمْتِ ما رَأَيْت). مَقَالَتْ: با يا وَسُولَ الله» اي سَمْحِي وَبَصَرِيء وَالله ما ع 
ذا ل وھ الى کات ا فَعَصَمَهًا الله الْوَرَع) 


(تساميني) ””تضاهيني بجالها ومكانتها عند النبي صل الله عليه وسلم» من السمو وهو العلو 
والارتفاع““ 


(1) [«سير أعلام النبلاء - ط الرسالة» (2/ 153)] 
(2) [«صحيح البخاري» (2/ 2 ت البغا)] 
(3) [«صحيح البخاري» (2/ 944 ت البغا)] 
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وغ »وق حابي ری :برقال ا قرفل و فلم ريق ينك 


جَحْشٍ روج التي صل الله عليه وَصَلّم وَهِي التي گئٽ تُسَامِيني نهن في ا0راة عِدْدَ وَسُولٍ الله صل الله 


عله وَسَلْ)(1) 


ر 


وتزوج رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ زينب رضي الله عنها_في السنة الخامسة من المجرة» وهي 
في سن الخامسة والثلاثين تقريباًء فجاء في الطبقات الكبرى ‏ من طريق الواقدي ‏ : «تزوّج رسول الله - 
صل الله عليه وسلم ‏ زينب بنت جَخش هلال ذي القعدة سنة حمس من الهجرة وهى يومئذٍ بنت حمس 
وثلاثين سنة)() وبذلك قال الذهبي أيضاً. 

فهل يُعقل أن يكون هنا مضاهاة وتنافس وغيرة بين فتاة صغيرة عمرها اثنتي عشرة سنة» وامرأة في 
سن الخامسة والثلاثين؟! والذي نتصوره أن تكون عائشة - رضي الله عنها- في سن العشرين أو قريب من 


ذلك. 


4 
i i i 


(1) [«(صحیح مسلم» (7/ 6 ط التركية)] 
(2) [«الطبقات الكبير» (10/ 110 ط الخانجي)] 
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خلاصة حراسة متن المديث 


-مسألة تحديد التواريخ في تلك الفترة الزمنية لا يمكن التيقن منهاء فكانت تتم بصورة تقريبية» على العرف 
الجاري في بيئة بسيطة» سهلة» فلا يرون بأساً بالزيادة والنقص في حساب تواريخ الميلاد والوفاة والزواج 
سنتين أو ثلاث سنوات» وربا أكثر من ذلك. ولا يضر ذلك في شيء؛ حيث لا يترتب عليه أمر شرعي أو 
حقوق للناس. 

-تحديد السنوات في الميلاد والوفاة والزواج في موضوع بحثنا وجدنا فيه اختلافاً واضطراباً في التحديد» 
وني الحساب» وأقوال متعددة تزيد من الاحتمالات مع كل قول. 

اختلاف تحديد وقت وفاة خديجة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ يغير احتمالات سن زواج أم المؤمنين عائشة 
رضي الله تعالى عنها. وكذلك اختلاف تحديد توقيت الزواج بعد وفاة خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ هل بعد 


ثلاث سنوات من وفاتها أم بعدها بشهور قليلة. 


- اختلاف مدة الفترة المكية من عمر البعثة النبوية الشريفة ما بين ثلاث عشرة سنة» وما بين عشر سنوات» 
وما رُوي أا كانت حمس عشرة أو سبع عشرة سنة؛ يُغير أيضاً في احتمالات سن زواج أم المؤمنين رضي 
الله تعالى عنها. 

- م نجد الاختلاف في حساب السنوات عند سن زواج أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها- فحسب» 
بل وجدناه أيضاً في سن أختها أسماء ‏ رضي الله عنها ‏ ووجدناه في رحلة الإسراء والمعراج. 

- الذي نرجحه ونختاره ونعتقد أنه الصواب - إن شاء الله - ويتسق مع الأحداث والروايات التاريخية 
بشكل عام» أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وَلدت قبل البعثة بحوالي حمس سنوات أو قريب من ذلك (أو في 
بداية البعثة النبوية)» وكانت في سن الخطبة والزواج المتعارف عليه وقت خطبها النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام وكان حدثاً طبيعياً جداً» إذ رُوي أنه سبق لها الخطبة» وإن المطعم بن عدي كان ذكرها على ابنه» 


وإن كان في سند الرواية مقالاً. 
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ونرى أنها كانت حينها في الخامسة عشرة تقريباً. وهذا الأمر يتسق ‏ وبعيداً عن موضوع سن زواجها-مع 


الأحداث التي روتبهاء والفقه الذي تحمله» والعلم الذي كرّمها الله سبحانه ‏ بحمله وتبليغه للناس. 


والأمر العام الذي أمر الله - تعالى ‏ به أمهات المؤمنين: «وَاذْكْرْنَ ما يتل في بِبُوتِكُنَ مِنْ آيَاتِ الله وَالَْكْمَةٍ 


!د كاد ماع 
i i i‏ 


الفصل الخاييي 
صحيح_اليخار؟).. وداويتل احديث هشار 


-تمهيدةت. 
- الاستدراك علو البخاري ف صحيحا. 


1- -محيث الست المملوك. 
- ححيث الإسراء. 

- حديث من عادح لي ولياً 

- حديث قول ابن مسهوح في المموختين. 
- ححيث إبراميه ‏ عليه السلام _مع أبية. 
- مديث الاستغفار للمنافقين. 

- حضيث صيام الأولياء عن الموتي. 

- ححيث نلق المرأة من ضلع أعوي. 

: مديث أف زرع. 


10- محيث ماء الرجل وماء المرأة. 


O O YN CO سن لك سن‎ N 
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الفصل الخامس: صحيح البخاري. وروايته لحديث هشام 


شهادة الإمام البخاري لحديث بالصحة. وإثباته في صحيحه ‏ وبغض النظر عن كون هذه الرواية 
مرسلة أو متصلة - هو شهادة كبيرة من شيخ المحدثين» وأستاذ الأستاذين. ولصحيح البخاري سمعة 
كبيرة» ومكانة عظيمة بين أبناء الآمة» وكون هذا الحديث ورد في صحيحه من طرق عدة تنتهي إلى هشام.. 
فلا بد من كلمة حول هذا الموضوع: 

- هذه الرواية متداولة قبل ميلاد البخاري ‏ (194 - 256 ه) ‏ بحوالي (أربعين عاماً) فقد جاءت 
من طريق معمر بن راشد المتوفى (153 ه)» ودونها عبد الرزاق الصنعاني (المتوفى: 211 ه) في مصنفه. 
ولعل هذا أول تدوين ها وقفنا عليه» وكذلك في مسند أبي داود (المتوق: 204 ه)»ء وموطأ ابن وهب 


(المتوى: 197 ه)» وسيرة ابن إسحاق» وغيرهم. 


- قول: "إن صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله" هو قول - فیا أرى ‏ غير صحیح» فكتاب 
الله نسيج وحده» وطبقه وحده. وليس بعده من كتب» إنا هو كتاب واحد» وكل ما يجمعه المسلمون من 
روايات عن رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ وما دونه علماء الأمة من كتب في الفقه وغيرها من العلوم 
الإسلامية» فإنا هي جميعها ‏ وبلا استثناء - محمولة على كتاب الله» وتدور معه» ومن ثم لا يصح أن يقال 
في أي كتاب» أصح الكتب بعد كتاب لله فاحتمال الخطأ البشري وارد على الجميع. وإنم| الصحيح أن يُقال: 
أصح كتب السنة - أو التي دونت السنة النبوية والحديث الشريف -هو "صحيح البخاري" لما اشترط فيه 
من شروط الصحة» ومن تحري الدقة» ومن محاولته العظيمة استخلاص أصح الروايات والأحاديث 


المروية حينهاء وطاف البلاد يجمعها ويستوثق منها؛ فجزاه الله خيراً عن الإسلام والمسلمين. 


- السمعة الطيبة التي يتمتع بها صحيح البخاري - وهو حقيق بها جعلت البعض ينظر إلى البخاري 


وصحيحه على أنه معصوم من الخطأ! وهذا الأمر سبب إشكالية عند بعض المسلمين.. حيث إذا أشار 
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البعض إلى خطأ في رواية في السند أو المتن عند البخاري» يظن البعض غيرة على السنة» وعلى الدين - وهي 
غيرة حمودة -يظن أنها محاولة هدم السنةء والتشكيك في الدين» وهناك بالفعل من يفعل ذلك من العلمانيين 
وأعداء الدين؛ يُمسك في خطأ ظاهر مثلآ» ويتخذه مطعناً فيا يقال إنه أصح الكتاب بعد كتاب الله! فينبري 
المسلمون غيرة على الدين ليدافعوا عن دينهم أمام المجمة العلانية الشرسة.. 

إن المسلم ليتردد أحياناً عندما يجد مثل هذه الأخطاء البسيطة بالنسبة لعمل عظيم» فيخشى أحياناً أن 
يشير بها؛ فيقع ها أثراً سلبياً عند عموم المسلمين» ويخشى أن يشغل بها بال المسلمين في الوقت الذي يجب 
فيه إشغالهم بقضايا دينهم الكبرى وقضايا أمتهم المصيرية.. 

ولكن من جانب آخر: لا يمكن السكوت على خطأ وقع فيه أي مسلم كائناً من كان. وقد كان هذا 
الأمر شائعاً في عصور الاجتهاد بصورة طبيعية» والاستدراك والتعقيب يتم بصورة سّلِسلةء دون الاتهام 
بالتشكيك في الدين» أو الطعن في العلماء» فلكل عام مكانته وقدره» وجهده الكريم في خدمة هذا الدين.. 
ولكن إن ظهر خطأ-سواء صح كونه خطناً أم لا-كان صاحبه يُعبر عنه بكل أريحية.. أما في عصور الجمود 
والتقليد من جانبء والعلانية ونبذ الشريعة من جانب آخرء تصبح المعركة بين طرفي نقيض» ونحن لا 


شك نقف مع الدين في أي عصوره سواء الاجتهاد أو التقليد. 


ونقصد بعصر الاجتهاد: هو العصر الذي يأخذ فقه الدين بجدية» وشريعته بالمرجعية والتحاكم» 


بلا تنطع وغلوء وبلا تهوك وانحلال. 


وإن كنا في عصور التقليد هذه فلم يكن لفتح هذا الموضوع جال ومسوغ» وكان لا بد من أن يصرف 
الجهد كله في رد الناس لدينها رداً جميلاً» ولولا ما يُثار من شبهات ولغط حول هذا الموضوع ما كان لفتحه 
ومناقشته من جهد يُستحق. فنحن قبل البحث وبعده على يقين تام أن آم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها - 
كنت أحظى زوجة» نالت أعظم وأفضل زوج - عليه الصلاة والسلام ‏ وتزوجها رسول الله وهي امرأة 
مكتملة الأنوثة والبلوغ والعقل والرشد. 
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ولا بد هنا من تفصيل المسألة.. حيث من المتوقع أن ينظر بعض المسلمين إلى هذا البحث من زاوية 
واحدة» ليست هي مضمون البحث: (زواج الصغيرة والدخول بها قبل البلوغ» وما يترتب عليه من آثارء 
ومناقشة ما جاء في موضوع البحث) إنما من زاوية "التشكيك في صحيح البخاري" ومن ثم التشكيك في 
السنة؛ نظراً لما سبق بيانه من حساسية حول هذا الموضوع. ونحن نحب هذه الغيرة على الدين» كما نحب 
من جانب آخر: بيان ما نحسبه قد تبين غلطه بالآدلة الواضحة؛ ونحب معالجة شبهات دخلت لبعض 
المسلمين» بل وربا صدت عن سبيل الله كثيراً.. نظراً للفهم الخاطئ هاء کا إنه من جانب ثالث: ل نأتٍ بم 
لم يأت به الأوائل» كا نقلنا ‏ وسننقل في الفصول اللاحقة _عن السادة الفقهاء القدامى في هذا الأمر. 


فعلى سبيل المثال: موضوع زواج الصغيرة ليس له اليوم أي قبول عند أشد الناس تديناًء ولكنهم 
ينظرون إلى مسألة سن زواج أم المؤمنين من منظور: إن الرواية جاءت في صحيح البخاري؛ فتصبح المعركة 
دفاعاً عن صحيح البخاري» الذي هو دفاعاً عن السنة النبوية كلهاء ويصبح إقرار سن زواج أم المؤمنين 
(ك| جاء في رواية هشام) في كفة والسنة كلها في الكفة الأخرى» والشك في الأولى يساوي الشك في الثانية!(1) 


وإن الأمر ليس ذه الصورة الأحادية الحادة إما القبول كله» أو الرفض كله.. والصواب - إن شاء 
الله: أن عملية تدوين السنة» تمت بصورة إبداعية فريدة عظيمة.. ولا يخلو الأمر من هنات ونوادر هنا 
وهناك» من واجب المسلم ‏ إذا تبين له وجه الصواب أن يقول بالحق إذا علمه.. ولا يعني ذلك طالما 
هو في إطار الإسلام» وحب الله ورسوله» ودفاعاً عن دينه وكتابه ‏ أنه رداً للسنة كلها والعياذ بالله. وفي 
نفس الوقت: دون إثارة البلبلة» ودون التنطع في الدين» ولا حب الظهور والعياذ بالله؛ فذاك أكبر مطعن 


(1) [وبعض هؤلاء الذين يُغالون في بعض المفاهيم والتصورات قد وقعوا في الإمام أبي حنيفة (رحه الله)- في فترة من الفترات 
- واستباحوا عرضه» وطعنوا فيه بكل مطعن» واتهموه بالبدعة والفسق» وني أحيان بالتكفير! وهو الإمام الذي يتبعه جمهور 
عريض من المسلمين قدي وحديثاً. والأوقح من ذلك أن العدوان والاستباحة على إمام من أئمة المسلمين كان يُقدم باسم 


"السنة النبوية"!] 
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وإننا من جانب آخر: نحب أن ندفع عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ شبهة لطالما أثارها الأعداء 
ولطالما تركت بعض التحرج في قلوب المسلمين الصادقين» خاصة عندما يرون اليوم بعض الناذج 


الشائهة؛ فيتنطع البعض ويقول: "هذه سنة رسول الله!"؛ وفي ذاك صد عن سبيل الله. 


كما نحب أيضاً أن تكون "حقوق المرأة" الإسلام وحده هو الذي يكفلهاء وليس "القوانين العلمانية" 
التي تمنع اليوم زواج الصغيرة (دون البلوغ» والرشد) وتحدد سن زواجها في حدود الثامنة عشرة» وإن 
كانت تطلق لما الحرية الجنسية منذ البلوغ» وتعلم الأطفال الفواحش منذ نعومة أظفارهم! وتعتبر الفضيلة 


والعفة مرضاً نفسياً!! 


لا يمكن أن يُقال للمرأة المسلمة اليوم: شريعة الإسلام تجيز أن يتزوج بكِ رجل وأنتِ في المهدء 
ويستمتع بك» ويدخل بك وأنتِ دون البلوغ» ولا حرج في ذلك! بين| تقول ها العلمانية الحاكمة اليوم: 
لك الحرية الكاملة في الاختيار» والرفضء ولا يتم ذلك إلا بعد السن المقررة قانوناًء ومن يخالف ذلك 


يُعرض نفسه للمساءلة والعقوبة القانونية. 


بين| الإسلام على الحقيقة ‏ أقر حرية المرأة في الاختيار» ولا يكون الاختيار إلا بعد البلوغ والرشدء 


وكفل لها كرامتها وحريتهاء وحررها من ربقة الجاهلية القديمة» وخداع الجاهلية العلمانية الحديثة. 


ولو أننا في عصر تقام فيه شريعة الإسلام بحقء ولنا فقهاء في الدستور والقانون الإسلامي» لوضعوا 
من الضوابط القانونية والتشريعية ما يضبط ويقنن هذا الأمر باسم الله» ولكن غياب الفقهاء المجتهدين - 
الجادين في إقامة الاجتماع الإسلامي وفق كتاب الله -عن مراكز التشريع والتقنين» والهجمة الغربية الشرسة 


على عالمنا الإسلامي» وتسلط أئمة البغي والنفاق على حكم الأمة المسلمة» حال دون ذلك. 


ونحن في هذا البحث نريد- وبعد الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤكد للمرأة المسلمة 
أن الإسلام يصون كرامة المرأة وحريتهاء ويضمن ها كافة حقوقهاء بعيداً عن ظلم الجاهلية القديمة التي 
حاربها الإسلام وقضى عليهاء وبعيداً عن دجل العلانية الحديثة التي تريد ها أن تنفلت من كل دينء 


وخلق» وتفكك الأسرة والمجتمع. 
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وإننا ما دخلنا هذا البحث الطويل إلا لأننا كرهنا هذا اللغط عن زواج الرسول-صلى الله عليه وسلم 

- من أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وكرهنا أن يقال: تزوج طفلة ودخل بها قبل البلوغ! بين كانت 

هي وأمهات المؤمنين أحظى وأسعد الزوجات - في الدنيا والآخرة ‏ بزواجهم السعيد والمبارك بأعظم 
رسول وأعظم إنسان وأتمهم كلا وأخلاقاً. 

كا كرهنا أن يحدد سن الزواج (وحرية اختيار ورضى المرأة في الزواج بعد البلوغ والرشد) باسم 

القانون العلماني.. بل يجب أن تكون حريتها واختيارها ورضاها باسم الله ىا جاءت به الشريعة.. فيكون 


حقها باسم الله وشريعته وسنة رسوله صل الله عليه وسلم. 


وعودة إلى صحيح البخاري: 

إذن.. فا الذي دفع الإمام البخاري ‏ رحمه الله لإخراج هذا الحديث في صحيحه؟ 

لا نستطيع أن نجزم بشيء قاطع» ولكن يمكن القول: 

- إن اشتهار الباب قبل عصره في موضوع زواج الصغيرة. وتصحيح الإمام أحمد والصنعاني وغيرهما 
للحديث» جعله يمضي على نفس هذا النهج. 


- تصدير الباب بآية (واللائي لم يحضن] باعتبارها العمدة في الباب.. فلعله أورد الحديث كشاهد 


لك 


5 


- الرد على ابن شبرمة كما قال ابن بطال. «قال المهلب: أجمع العلماء على أنه يجوز للأب تزويج ابنته 
الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لعموم الآية: [واللائي لم يحضن) [الطلاق: 4]» ويجوز نكاح من لم تحض من 
أول ما تخلق» وأظن البخاري أراد بهذا الباب الرد على ابن شبرمة» فإن الطحاوي حكى عنه أنه قال: تزويج 


الآباء على الصغار لا يجوز وههن الخيار إذا بلغن» وهذا قول لم يقل به أحد من الفقهاء غيره»() 


(1) [«شرح صحيح البخاري - ابن بطال» (7/ 247)] 


228 
- لعله رجح أن هشام سمع الحديث بالمدينة وقبل اختلاطه. 
- إن متن الحديث في عصره لعله م يسبب أي مشكلة تستدعي إعادة النظر في المتن. 


- إن هذا الباب "إنكاح الرجل ولده الصغار" في صحيح البخاري.. جاء بعده "باب: لا ينكح الأب 
وغيره البكر والثيب إلا برضاها" و"باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود" وساق الأحاديث 


الدالة على ذلك. 


EEE 
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الاستحراك علج الإمام التارج في صحيحط 


استدرك العلماء قديياً على الإمام البخاري بعض أحاديثه» وهي استدراكات لا تؤثر في قيمة ومنزلة 
هذا الجامع العظيم.. 

فقال العلآمة النووي (رحمه الله) في شرح صحيح مسلم: «قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم 
أحاديث أخلا بشرطه| فيها ونزلت عن درجة ما التزماه.. وقد سبقت الإشارة إلى هذاء وقد ألف الإمام 
الحافظ أبو الحسن على بن عمر الدارقطني فى بيان ذلك كتابه المسمى بالاستدراكات والتتبع وذلك في 
مائتي حديث مما في الكتابين» ولأبي مسعود الدمشقي أيضاً عليه استدراك» ولأبي على الغساني الجياني فى 
كتابه تقييد المهمل فى جزء العلل منه استدراك أكثره على الرواة عنهما وفيه ما يلزمهماء وقد أجيب عن كل 


ذلك أو أكثره وستراه في مواضعه)»(1) 


ويقول الدكتور مسفر الدميني (رحه الله): ”على أنه إن كان لأحد اليوم أن ينقد الصحيحين أو غيرهما 
من كتب السنة بالنظر إلى متونها فقط ‏ إن وجد ما ينقده - فليس له أن يتهم السابقين بعدم العناية بالمتون 
ونقدهاء إذ عثوره على ما يستحق النقد لا ينفي عن السابقين ما نقدوه ‏ نظراً للمتن - فكم أبقى المتقدم 
للمتأخر من أمور تحتاج إلى بحث ودراسة ونقد. ذلك أن العلم هبه من الله يعطيه من يشاء وما تقده 
السابقون بمقاييس نقد المتون هو ما وصلت إليه عقوم واجتهاداتهم؛ ولا يمنع ذلك أن يأتي اليوم أو غداً 
من يرى في الأحاديث المنقولة في كتب السنة ‏ وإن كانت بأسانيد صحيحة _ما يحتاج إلى نقد وبيان خطأء 
أو غفلة عن حديث ماء أو خالفة لآية أو حديث أو عقل... إلى آخر المقاييس المتقدمة. وليس لأحد- ما- 


أن يمنع غيره من الاجتهاد والبحث والنقد - ما دام يملك أدوات ذلك لأي كتاب غير كتاب الله تعالى» 


0 شرح النووي على مسلم» (1/ 27)]. وانظر كذلك: "التعديل والتجريح» لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح". 
لأبي الوليد سليان التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (المتوق: 474 ه). و"العلل الواقعة في كتاب الجامع الصحيح 
للبخاري" لابن المبرد الحنبلي (المتوقى: 909 ه)» و"علل الأحاديث في صحيح مسلم"» لابن عمار الشهيد (المتوفى: 317 ه)] 


230 
فإن ما عدا كتابه يجوز على مؤلفه الخطأ والسهو والنسيان."(1) 


فبشكل عام.. كان هناك أريحية عند الأقدمين في الاستدراك والتتبع والتحقيق خاصة في الأسانيد» 
ولكن سنهتم في هذا الفصل بالنظر في المتون» ومن أمثلة ذلك: 
1 حديث الست المملوك. 


.ريه 


جاء في صحيح البخاري: عَنِ الزّهْرِيٌ» سَمِعْتٌ سَعِيدَ بْنَ اسيْبٍء يَقولُ: قال أو هُرَيْرَةَ رضي اللهعَنْه: 
ل سُولُ الله صَل الله عليه وَسَلم: "لعب ملوك الصاح أَجْرَانء وَالَذِي فيي بيده ولا الجهَادُ في 
سیل الله والح وب أميء كََحْيَبْتُ أن اموت وَآنا بو"( 

فالإدراج واضح جداً في الحديث» فإذا قال رسول الله - صّلى الله عليه وَسلم -"للعبد المملوك الصالح 
أجران"» فلم يقل قطعاً: "والذي نفسي بيده لولا الجهاد..." فجاء في عمدة القاري لبدر الدين العيني 
(المتوى: 855 ه): «قَالَ ان بطال: لفظ: (وَالَّذِي تفي بِيَد..) لل آخره هُوَ من قول أبي هُرَيْرَة: وَكَذَا 
اله الدّاودِيٌ وَغَيرهء وَقَالُوا: يدل على أنه مدرج يَعْنِي: الحَدِيث لاله قَالَ فيه: لقب ا يكن لني 
صل الله عليه وَسلم» جيككز حِيَئِذِ أم يبرهاء وجنح الْكَرْمَاني إل أنه من كلام الرّسُولء صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. ثم كَ 
قَالَ: فَإِن قلت: مَاتَ أم الرَسُولء صل الله عَلَيّهِ وَسلمء وهو طِفْلء قا معنى بره أمه؟ قلت: لتعليم الأمة» 
و على سيل فرض الْيَاة أو اراد به أمه الي أَرْضَعَنْه وَهِي حليمة السعدية. انتهى. قلت: لو اطلع 


الكرمَاني على ما اطلع عَلَيْهُ من يدعي الإدراج لما تكلّف هَذَا اليل المتعسفء وقد صرح بالإدراج 
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6ت 


الْإِسْاعِيلٌ من طَرِيق آخر عَن عبد الله بن البرك بلَفُظ: وَالَّذِي نفس أب هُرَيرَة ده ... إلى آخره وَكَذَِكَ 
ار جا اشن ين اسن الروقق ق كنات الو بز لصيل عن ابن الميارك وَصرح مُسلم أَيْضا بذلك»() 


أ 


أما متن الحديث: فللعبد المملوك الصالح أجران إذا أطاع ربه» ونصح لسيده فكان صادقاً أميناً. أما 


(1) [مقاييس نقد متون السنة» د. مسفر الدميني» ص 1 426 أستاذ الحديث بجامعة الإمام» بالسعودية] 
(1)2 صحيح البخاري/ 2548[ 


(3) [«عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (13/ 109)] ومثله في فتح الباري لابن حجر. 
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الإدراج الذي في الحديث من قول أبي هريرة فلا يصح أيضاًء فلا يتمنى مسلم أو عاقل الرق» إنما جاء 


الإسلام ليحرر الإنسان» ويحرر الرقاب» ومضاعفة الأجر أبوابه مفتوحة» والله يضاعف لن يشاء. 


24 
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"عن 5 م ١ے‏ 


ام ررس ار 


عليه و Es‏ 


04 313 


قَالّ: مقت أل ل رم الب انر شرل فيل اله 


o 


E‏ عَنْ ريك بن عَبد الل أنه 
عله وسل ون تشهدا لکعبة آنه جَاءَه ثََانهتمَرِ قبل أن يُوحى ...تى جَاءَ دة | ىء وَدنَا لِلْجَبار 


قوسن اوا 


رت العرّة» قتدل» خی کان منه قات قفومان وَأَدْنَى فَأَوْحَى الله فیا أَوْحَى إِلَيْهِ" )2 


وقال ابن القيم: «وكان الإسراء مرةً واحدة. 


وقيل: مرتين» مره يقظةٌ ومرةً منامًاء وأرباب هذا القول كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك 
وقوله: «ثم استيقظت» وبين سائر الروايات. ومنهم من قال: بل كان مرتين؛ مرة قبل الوحي لقوله في 
حديث شريك: «وذلك قبل أن يوحى إليه»» ومرة بعد الوحي كا دلت عليه سائر الأحاديث. ومنهم من 
قال: بل ثلاث مرات: مرة قبل الوحي ومرتين بعده. وكل هذا خبط» وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من 
أرباب النقل الذين إذا رأوا في القصة لفظة تخالف سياق بعذ بعض الرواة جعلوه مرةً أخرى» فكلا اختلف 
عليهم الرواة عدّدوا هم الوقائع» والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرةً واحدةً بمكة بعد 


البعثة. 


واا هر اعرا افا وف خلط انشاظكريكا ق فاط ن عدي الا 


(1) [صحيح البخاري/ 3570 - كتاب المناقب]ء وكذلك عند مسلم في صحيحه. 
(2) [صحيح البخاري/ 7517 - كتاب التوحيد] 
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ومسلم أورد المسند منه ثم قال: «فقدم وأخر وزاد ونقص» ولم يسرد الحديث» وأجاد رحمه الله »() 


وقال عبد الحق الإشبيلٍ (المتوفى: 582 ه): «هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية شريك بن أبي نمر عن 
أنس» وقد زاد فيه زيادة مجهولة» وأتى فيه بألفاظ غير معروفة» وقد روى حديث الإسراء جماعة من الحفاظ 
المتقنين والأئمة المشهورين» كمثل ابن شهاب» وثابت البناني» وقتادة» فلم يأت أحدٌّ منهم با أتى به شريك» 
وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث»() 


وقال أبو سليمان الخطابي (المتوفى: 388 ه) تعليقاً على هذه الراوية: «ليس في هذا الكتاب يعني 
صحيح البخاري حديث أشنع ظاهراً و[أبشع] مذاقاً من هذا الحديث [لبَسّاعَة ما وَقع فيها من الكلام 
الذي لا يَلِيقٌ بصفة الله تعالى]... ثم قال الخطابي مشيراً إلى رفع الحديث من أصله بأن القصة بطوها إن 
هي حكاية يحكيها أنس من تلقاء نفسه لم يعزها إلى النبي - صل الله عليه وسلم ‏ ولا نقلها عنه ولا أضافها 
إلى قوله؛ فحاصل الأمر في النقل أنها من جهة الراوي إما من أنس وإما من شريك فإنه كثير التفرد بمناكير 


الألفاظ التى لا يتابعه عليها سائر الرواة»() 


7 5 : د و ل رد 
وقال ابن حزم: « ريك ضعيف. ومرة: مُدلس» لا تح بِحَدِيِه. وقال: يلس النگراتِ عَنْ الضَعَمَاء 


إل الثقّات») 


- وذكره ابن الجوزي في "الضعفاء والمتروكون" فقال: «وَقَالَ يحيى بن معين وَالنّسَائِيَ لَيسَ بالْقَويّ 


(1) [زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم» (3/ 51([ 

(2) [«الجمع بين الصحيحين لعبد الحق» (1/ 127([ 

(3) [«فتح الباري لابن حجر) (13/ 483)] وكالعادة يرد الحافظ ابن حجر هذا التعقيب» مستميتاً في الدفاع عن الإمام 
البخاري» ولا جوز عليه الخطأ! وانظر إن شئت ‏ كتاب "أعلام الحديث.. شرح صحيح البخاري" لأبي سليان الخطابي. 
(4) [المحلى بالآثار» لابن حزم] 

(5) [الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي- 2 / 40] 
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ا سك يه سوق ٠‏ ل 7 لا ين ا کے 
ويقول ابن كثير: «وَإِذَا حَصَلَ الْوُقُوفٌ عل جوع هَذْهِ الأَحَادِيثِ صَجيجها وَحَسَنِها وضعيفهاء 


خضل مَضْمُونُ ما الَقََّثْ عليه مِنْ مسْرَى رسول الله صل الله عليه وسلم من مَك ِل بَيْتِ امس وَأَنَه 


مره واد وَِنِ اختَكَقَتْ عبار اث الرُوَاة في اداه وراد بَحْضُهُمْ فيه او فص من قن الخطأجَائرٌ على مَنْ 0 


عدا اليا عَلَيْهُمْ السلام. وَمَنْ جع ع اش ۴ روايَة القت الْأخرَى مره عل حدق قَأَنبَتَ 
ع 00 


ِسْرَاءَاتٍ مده َد أبْعَدَ وَأَغْرَبَ» وَعَرَبَ إِلَ عَرْ مهرب وَأ خضل على مَطْلَبِ) 


وجرّح ابن كثير شريكاًء وقال : اضطرب فى هذا الحديث» وساء حفظه. ولم يضبطه. 


َلَتْ: "مَنْ زم ا کنا وى رکه ئز انم 5 وکن قد رای جزل ف ورد وای اد مانن 
لفو"( 


!د عاد ماع 


3- سکیٹ من عاديج لډ ولياً. 


: 1 دكي ەو ا كي 504 هلي كويب وام لدو 
جاء في صحيح البخاري: حَدثنِي محمد ب عثّان بن امَة» حد خالد بن محلد. حدثنا سلا بن 
ا 0 


بكَالِء حَدَتَنِي ريك بن عَيْد الله بن أبي ا و 1 


ا 22 


وشا زو 20011111 ته دم كع هرس م ير هد ير 
إن الله قَالَ: "مَنْ عَادَى لى وَ لیا ققد آدَنْتَهُ با خرب وما تَعَرّبَ ب إل عَبدِي بنَيٰءِ أَحَبّ إل يما فيضت 


عليه وَمَايَرَالُ عَيْدِي به ربإ بالَوَاِلٍ حَنَّى اجب ذا أَخيَئةُ كنت سَمْعَهُ الْذِي يَسْمَعُ به وَبَصَرَهُ الْذِي 


یضر به ویده التي بطش 52 وَرجْلَهُ لني م يَمْيِي اء وَإِنْ كلقي ا وَلَئْنْ اسْتَحَادَنٍ لأعيدتة وما 


(1) [«تفسير ابن كثير - ت السلامة» (5/ 42)] 


وہ 


محمد E E‏ ريه ا: قد قف د 1 
ا 


ُحَمَدَا صلی الله عليه وَسلم - رَأَى بَبَّهُ قَقَدْ گرب 2 


وما گان لسر أن يُكَلَمَهُالله إلا وَحْيًا َو مِنْ وَرَاءٍ ء حِجّابٍ) " [صحيح البخاري/ 4855] 


: (لا ُذركة الأَبصَارٌ وَهُوَيُدْرِكُ الأَبصَارَ وه اليف اين 
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ر 
وَأنَا أ5 


َرَدَدْتُ عَنْ َي اا فَاعِلَهُ تََدّدِي عَنْ تفس الؤْمِنِ يكره الوت وأا رَه مَسَاءَتَةُ "() 


قال الذهبى: «وَرَوَى البُخَارِيٌ حَدِيْتٌ: (مَنْ عَادَى لي ولياء َد آدَنْنَهُ با حڙب) عَنِ ابْنِ كرَامَة عَنْ ع 


وهو غَرِيْبٌ جداء يوه سوی ابن كَرَامَة عن( 


وقال: «فهذا حديث غريب جدأء لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرت خالد بن خلدء وذلك 
لغرابة لفظه» ولأنه ما ينفرد به شريك» وليس بالحافظ ولم يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد ولا خرجه من 


عدا البخاري» ولا أظنه في فسيتيك أجرر) (3) 


والمردود ما جاء في نهاية هذا الحديث: "وما تَرَدَدْتُ عَنْ تيء اا َاعِلَهُتَرَدّدِي عَنْ نَفْس الُومِن؛ یکره 


ع ے 
عه 


الوت وأا أكْرَهُ مَسَاءَنَ" وقد انفرد به الإمام البخاري دون أصحاب الكتب التسعة» و"خالد بن مخلد" - 
أحد رواة الحديث قال فيه الأمام أحمد: له مناكير. وأرى هذا من مناكيره» وقال أبو حاتم: لا تج به. 
وقال ابن سعد: منكر الحديث» وذكره العقيل في الضعفاء الكبير. وشريك ‏ أحد رواة الحديث ‏ ليس 


بالحافظء ومحاولة تأويل الحديث عند الإمام البغوي ‏ في كتابه شرح السنة ‏ تزيده ضعفاً! ومحاولة إيجاد 
طرق أخرى له وهي ضعيفة ‏ هيبة للإمام البخاري ليس هو المسلك الصحيح. 


وهذه الزيادة هي المنكرة» أما الحديث فلا بأس به؛ ولذا أخرجه الإمام النووي في أربعة مواضع في 


كات رافق الان و ا و التووة دوت هده ا ق مكدر ن هر عاد 


لي ولا فقد آنه با حبء وما قرب إا لنّ عَبْدي بِتَىءِ أُحَبٌّ ب إل من اذ افْرَرَضْتٌُ عَلَيهء وَمَا يرال عَيْدِي يقرب 


<7 n 


ر وو روه 


إل بالتوافل حَتَّى أحِبّكُ اذا أحببتة كُنْتُ سمعة الَّذِي َسْمَع بوه وَبَصَرَهُ الَّذِي يُنْصِرٌ بو ويد التي يَبْطِشُ 


ماه 


(1) [صحيح البخاري/ 6502[ 
(2) [«سير أعلام النبلاء - ط الرسالة» (10/ 219)] 


(3) [«ميزان الاعتدال» (1/ 641)] 
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و 5 ا ايه عه 4ه ع ابر 1+ 174 
اء وَرِجْلَهُ التي يَمشي اء وَٳن ساني أعطيته» وَلَيِنِ اشتعَادني لأعِيدَنّهُ (0) 


ارغ ب 


وقال صاحب المنار: "وَمَنْ أَقَامَ قرَا ص الله تَعَالَ كن مره وََرَكَ مَعَاصِيَُ کا ٤‏ تيتى. وَدَاوَمَ التقَرْبَ إِلَيْه 


بالنوَاِلِ کا نَدَبَ» وَأَكْثَرَمنْ ذِكْرِه a‏ ت قله يَصِلُ بفَضْلٍ الله إِلَ العام الذي شار إِلَيِْ ايت 
الْقَذيِيّ: "وما تَمَرّبَ إل عَبْدِي بَِنْءِ أ حب ّم | فرشت عله ولا رال عبن ي يقرب إل بالتوافل حَنَى 


بك ړا ابه گنت سنعة الذي سڪع به وَبَضَرَه الي ينص به ويڌه التي بطش ا وَرِجْلَهُ الي يي 


2 ر کي عر 1 2 ره ت ی 
ڄا" الحدِيث ء تَر به الْبَخَارِي وف سََلِهِ كَمَتيِهِ غَرَابَة. "(2) 


- 
72 


Bed 
SKS 


e 


جاء في صحيح البخاري : دتا عل بن ع اله دة تا فيان » د5 عَبْدَةٌ ب 


ره کی ر ا 4 قرم ا 5 2 
کک E‏ : قَلْتٌ: یا ابا اذ إن أ . 


قال سول الله صل الله عليه وم 21 6 


"يقول كذا وكذا " يعني أنهما ليستا من القرآن "فن ابن مَسَْعُ معو کان لا یتب الود نين في مُصُحَفهِ "(4) 


4 


- 
م 


1 8 ره وة ل 2 ييه‎ ٠ بر‎ a e ê 
وفي فتح الباري لا بن حجر: « کان عبد الله بْنُ مَسْعْودٍ كك المعو دين مِنْ مَصَاحِفِهِ وقول إن‎ 


من کتاب ا (5) 


(1) [«رياض الصالحين ت الفحل» (ص2 5)] 

(2) [تفسير ال منار» ج10» ص 12 2] 

(3) [«صحيح البخاري» (6/ 181 ط السلطانية)] 

(4) [مسند الإمام أحمد/, 20689] وقال العلآمة ابن حجر في فتح الباري: "وقد أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند". 


(5) [«فتح الباري لابن حجر» (8/ 742)] 


رە اک ات سكا سه رم 7 7 ا 2 باد بک واج من 2 ا 
موصو لا يَصِح؛ وإ صحت عنه قِرَاءَة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مَسعودٍ وفيها آم | ان 
وَامُحَودَكيْنَ) (1) 


وقال النووي: «َجْمَعَ امُسلِمُونَ عَلَ أن معدن وَالْفَاتحَة وَسَاة ر الور المكتُوبَة في المضحَف قران وَأَنَ 


مص ع 


ن جَحَدَ َيِه قر وما قل عَنْ ابن مَسْعُودٍ في الْمَائحَةِ ولوين باط ليس ضيح (2) 


وقال الفخر الرازي: «نُقِلَ في الُم الْقَدِيمَةِ أنَ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَيُْكِرُ كَوْنَ سُورَةالْمَائَةِ منَ الْقَرْآنِ 
وَكَانَ يكر کون ودين من الْقرْآنِء وَاعْلَمْ أن هذا في غَايةِ الصّعُوبَةء لأا إن فلا إن التقَلَ لوار كَانَ 


حَاصِلًا في عَضْرِ الصَّحَابَة بَكَوْنِ سُورَةٍ المَاتحة من الْقَرْآنِ فَحِيئِذٍ گان ابن مَسْعُودٍ عا ذلك فإنکاره 


- 
2 


يُوحِبُ الْكُفْرَ أو صان الْعَفلِء وَإِن قتا إن التفل ارات رفي هَذَا امُحْنَى ما كَانَ حَاصِلًا في ذَلِكَ الزَّمَانِ فَهَذَا 
يتفي أن يمال إن تفل الَْرآنِ ليْسٌ بمُتوَاتِر في اْأَصْلٍ وَذَلِكَ خر الْفرْآنَ عَنْ كَوْنِهِ جه يقني وَالْأَعْلَبُ 


عن 2 ووه 


عَلَ القن اَن تقل هَذَا الُم عَن ابن مَسْعُودٍ تفل كَاذِبٌ بَاطِلٌ وه خضل ا لاض س عَنْ هَذْو الْعْقْدَةِ)(©) 


ولكن يأبى العلآمة ابن حجر -غفر الله له إلا الدفاع المستميت عن الراوية» رغم أنها تعتبر -في نظر 
البعض-طعناًني القرآن» وطعناً في ابن مسعود-رضي الله عنه فقال بعد أن ساق الأقوال أعلاه: « وَالطّعْنُ 
في الرّوَايّاتِ الصَّحِِحَة يعبر مستت لا بقل بل الُوَايَةٌ صَحِيِحَةٌ 2 صَحِيحَةٌ وَالتَأوِبلُ حُتَمَلٌ)*) وحاول أن يأتي 
بتأويل محتمل فلم يستطعء وتردد فيه غير مطمئن له! ثم ختم كلامه فقال: « إلا ن في الإجماع عل كَوْنَِا 


لن ا لقو كلت E‏ ر الحاو وله سُبْحَانَةُ َتعَالَ أَعْلَمُ بالصَّوَابٍ)(5) 


e 


ومن خاطر الثقة بالسند دون تمحيص وتدقيق المتن» ما وقع فيه الحافظ ابن حجر غفر الله له وتقب 


عنه أحسن ما عمل من الدفاع عن رواية "الْعَرَانِيقَ" وهي من وضع المنافقين الزنادقة! وقال غفر الله له 


(1) [«المحلى بالآثار» (1/ 32)] 

(2) [«المجموع شرح المهذب» (3/ 396 ط المنيرية)] 

(3) [«تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير) (1/ 190)] 
(4) [«فتح الباري لابن حجر» (8/ 743)] 

(5) [«المصدر السابق» (8/ 743)] 


r E‏ و E E‏ و ل ته 7 2ه يدي 2 چو له 5 “من َك 
ل E‏ وقد TY‏ 


كَحَادََه ب َقَالَ :ذَكَرَ الطَبرِيُ في ذلك رِوَايَاتٌ كَثيرَة بَاطِلَةٌ ا ا ھا ا مَرُدُودُ عَلَيّه وَكَذَا ل 
:ا الث بج اع من أل نشی لدو ةبس حلي يح شغف قل 
وَاصضْطِرَابٍ رِوَاَاتِِ وَانقطاع إِسْنَادِ وَكَدَا قَولَهُ ومن حُلَث عَنْهُ هذ القِصَّةُ مِنَ التَابِينَ وَالْمَسّرِينَ 1[ 


وار 


0 كر ارق عَْهُمْ في ذَلِكَ صَعِيفَةٌوَاهِيةً... ثم قال بعدما رد 
يَتَمَسَّى عَلَ الْقَوَاعِدِ )1( ن الطَّرْق ! إِذَا كرت وَتَبايتّت ارجا 
ن تَكَالة أَسَانِيدَ مِنْهَا عَلَ رط الصّحِبح وَهِيّ مَرَاسِيلٌ يتح ًا 
تن بتع بالل وتاه ل کک لايق لوبتي تف وإ 776 6 لِك تم اويل ا كم فا يا 
پستنکرٌ) 


ثم سلك مسلك "التأويل" الذي يزيد المسألة تعقيداً وإشكالاً وساق بعضها وقال: ١وَقِيلَ‏ كان الي 


لك ےر 


ا وعياض: ا 


ت 
م 3 
N‏ 
U0‏ 
3 
2 
5 
A‏ ا 
kt‏ 
۹ 
م 
Ca‏ 
U\‏ 


صل الله عَلَيْهِ وسلم يرل الْقَرآنَ فَاْئَصَدَهُ الشَيْطَانُ في سَكْتَةِ مِنَ السَكَتاتِ وَنَطَقَ بيِلْكَ اكات خاي 


م 
2 


تَعْمَتَهُ بِحَيْتْ سَمِعَهُ مَنْ دا إَِْ َظنَّهَا مِنْ قله واد شَاعَهَاء قَالَ: وَهَذَا سر الْوْجُوو)( ۶ وهذا كلام ابن 
العربي في تفسيره! 

الات وات ار اجات N‏ 
رَوَاه يه ثقة بستد سَلِيم مت متصلء وَإِنَّ اولع به وغل لِه امسر ون وَالوَرَحُون امُولَحُون كل غَريب! الْتََقَفُون من 
الصحف كَل صحيح وَسَقِيم؛ وَصَدَق الْقَاضِي بَكْرٌ بن الْعَلَاء لكي حَيْث قال: لَقَد يي النّاس يِبَعْض 
هل الأهْوَاء وَالتَفْسِير وَتَعلَّق ذلك امْلحدُون! مَع صَعْف مله وَاضْطِرَاب رِوَايَاتِه وَانْقِطَاع إِسْنَادِه 


2 E © يدي‎ ٤ رت ل و ا‎ ETT 
وَاختِلاف كلاته... ولا شك في إذخال بَعض شياطين الإنس أو الجن هذا الحديث على بَعض مُغفلي‎ 


(1) [لعله يقصد بالقواعد الإسنادية أنه إذا صح سند الرواية من أي طريق» وجب قبول المتن مهما كان» ومحاولة تأويله بأي 
طريقة عند التعارض] 


(2) [«فتح الباري لابن حجر» (8/ 439: 440)] 


238 
الحدثين لبلبسن به عل ضَعَفاء المملمين؛17 

ورغم أن السند هنا ليس محل ثقة وغاية في الضعف. إلا أن تكثير الطرق للراوية» قد تغر البعض ببذه 

الأباطيل. والإشكالية ليست في بيان الصوابء فقد بِيّن الصواب جمعاً من العلماء المرضيين» ولكن 


الإشكالية في "منهج الفكر والنظر" بين من يعظم الأسانيد ويدور معها حيث دارت» وبين من يُعظم معاني 


القرآن ومقاصده ويحاكم إليه ما يّرد من روايات. 


!د عاد ماع 
i i i‏ 


5- محيث إبراهيم ‏ عليه السلا - مع أبية. 


جاء في صحيح البخاري: عَنْ آي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنُْه عَنِ الي صل الله عليه وَسلم ‏ قَالَ: "يَلْقَى 
راهم ابا آرَرَيَوْمَ الْقِيَامَة وَعَلَ وجو آرَرَ رة وره فََقَولُ لَه ير اهيٌ: أ فل لَك لا تَعْصِنِيء يفول 
عر و > رە ر ک٤‏ عرف ور رر وري ی و بره ووی ع و € 
أبوه فَاليَوْمَ لا أعصِيكء فيقول إِبْرَاهيم: يا رَبٌ إنك وعدتني أن لا تحزِيني يَوْمَ يبعثون فاي خزي أخرّى 


3 ےر 


من ا بي الْأَبعَدِ يفول الله تَعَالَ: إن ا" 1 


کس 


ذَا هوب ييخ ملتطِح فَيؤْحَدَ قراو ّى في | التار" 


2 


قال الحافظ ابن حجر نقلاً عن الحافظ الإسماعيلي (المتوفى: 371 ه): «وَقَدِ اشتشكل الْإسْاعِيِنُ هَذَا 
ا ليت من أَضْلِهِ وَطَحَنّ في ڪي قال بَعْدَ أن أَخرّجَهُ : هذا خب في صِحَيِه نَظَرٌ؛ِ مِنْ جهَة أن إِبْرَاهِيمَ 


ك أيه خزيا مَحَ عِلْمِه بدَلكَ؟! 


(1) [«الشفا بتعريف حقوق المصطة - وحاشية الشمني» (2/ 125([ 

(2)[صحيح البخاري/ 0 - كتاب أحاديث الأنبياء» ومختصراً في كتاب تفسير القرآن قوله تعالى: "ولا تخزني يوم يُبعنون" 
من صحيح البخاري أيضاً] 

(3) [«فتح الباري لابن حجرا (8/ 500)] 
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وحاول العلأمة ابن حجر إيجاد تأويل متعسف لهذا الحديث» واحتمالات يحصل معها الشك والضيق 


لا برد اليقين! ورد كلام الإساعيلي. 


والحديث لا يصح في مقام إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وني القرآن الكريم كفاية وغنى وراحة واطمئنان 
عن كل ذلك فقال تعالى حاكياً عن إبراهيم عليه السلام: عفر أي لَه كان منَ الضَائّينَ. وا زي 
يوم يعون يَوْمَ ا ينْمَعُ مال ولا َنُونَ إِلَامَنْ اتی الله له بقلب سيم [الشعراء: 89-6] 


فانظر ‏ رحمك الله إلى الحكمة القرآنية البالغة والعبر والتربية والمقاصد التى دف إليهاء وتوجيه 
العقل والفكر والشعور إلى "سلامة القلب" وإخلاصه لله وتحذيره من التهادي في جمع مال أو كثرة ولد 
دون التمسك بنور الله وكتابه» أو الغفلة عن سبيل الرشد والنجاة في زحمة جمع المال والولد» بل العمل 


للدار الآخرة» والعمل في الدنيا بنية العمل الصالح في الآخرة» مخلصاً لله» متبعاً كتابه. 


والحقيقة في) أرى ‏ هناك بعض المرويات تمارس تشغيباً على النص الق رآن؛ وتفسد مقاصده ومعناه» 
وهناك من المرويات ما يزيد القرآن بياناً على بيان وتفصيلاً على تفصيل ونوراً على نور» وهى الأكثرية 


والحمد لله. 


!د عاد ماع 
i i i‏ 


- "عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رضي الله ناء أن عبد الله بر ي ا نوق جَاءَ ابن إل التي صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم َقَالَ: 
2 1 ان 6ه ا و 
لح E‏ کفنه نه فيه صل عله وَاسْتَغْفِرْ له َأعَطًاه الب صل الله عليه وب يد 


ماد 5 أ 6 نَهُ فلا أن 0 و 


اد ن يُصَلّ عَلَيْه جَذَبَهُ عُمَرُ رَضِيَ الله عن فَقَالَ: أَلَيْسَ الله تاك أن 


1 34 1 


e‏ َقَالَ: اتا ن خيْرَتَيْنِء قَالَ الله تعالى: (اسْتَغْفِرُ كم أو لا تَسْتَغْفِرُكُمْ إن تعفر كُمْ 
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م ري > 


سَبْعِينَ مره فلن يَخْفِرَ الله هم قصل عَلَيْه يه“ فَنَرَلَتْ: ولا صل عل لَ أحَد 1 مات ابا "(1) 


2 
سے 2 


قال :نانوي عَبْدُ اله بن بي» جَاءَ ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسو 


o “IM‏ ەو 


ك عَنْ ابن عَمَرٌ رَضِيَ الله عَنْهَنَا 
دس ر اراو وه ارو ار و فى 26 و 2م ر کو٤‏ و ےگ مه بے ر رو 4 
لله صلی الله عََيِْوَ فَسأله أن يُعْطِيَهُ قمِيصَهُ ك م سول 


الس 


لله صلی الل عَلَيْ وم َم لصي علي كام عُمَرُ اد َو رول الله صل الله عله وس م فقال: يا رسو 


و ےر 


الله صي عليه وقد تالكر بك أن ته غلئ قال 0 اا لّ: 
[اسْتَفْفِرُ هم او لا تَسْتَفْفِرْ هم إِنْ تفر َم سَبْعِينَ مره » وَسَأَزِيدُهُ عَلَ السّبعِينَ 0 قَالَ: 
قصل عَلَيْه ول لذ صل ا علب وعم ازن ا ولا شل ل حب مخ عات داولا 


کرو"( 


6 
00 


قال العلآمة محمد رشيد رضا (المتوفى: 1354 ه 1935م) بعد إيراد شرح طويل له» وأقوال العلماء 
فيه قال: اق أَنَّهَذَا ا ديت مَعَارِضٌ ليبن فَالَذِينَ يُحْنَوْنَ بأصول الدّينِ وَدلائله الْقَطعِية اتر مِنَ 


0 ل ال u‏ 


ا ایا و ف ەر عور و2 را 2 © رور رەو ر ا 2 ےا يم اردور * 
وَمِنَ الأصول المتفق علیها أنه مَا کل مَا صح سند يُكون مَتنه صَحِيحَاء وَمَا کل ما يصح سنده ييكون 
مه َي د صجيچ نيعل عل م صِحَةٍ اذا عاض اَن ما هو قطي في الْوَاقِع أ في النشوص» 
ال مُقَدَم على الْأَحَادِيثِ عِنْدَ التََارْضِء وَعَدَم إفكان الجَمْع» SS‏ من ا لجنم 


أذ لوه ار ظَهَر له هو يڙ لَه ِن رَد ا يث ومن يهر لَه َلك فا مدْدُوحة لَه عَنِ الم بجح 


0\ 


(1) [صحيح البخاري/ 1269[ 
(2) [صحيح البخاري/ 0 ومثله عند مسلم. 
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اله رانء الاس عَذر لِرُوَاةِ الحَدِيثِ تخو مَادَ ذَكَرْنَاهُ في تَعَارُض 


!د عاد ماع 
i i i‏ 


7- کیٹ طياف الأولياء عن الموتو 


جاء في صحيح البخاري: "عَنْ غُرْوَهه عَنْ عَاَِةَ رَضِي الله عَْهاه ان َسُولَ الله صل الله عليه وَس 


قال : م مَاتٌ وَعَلَيه صِيَامْ ضام عله ول( (باب من مات وعليه صوم). 


2 ااي چ و 


ففي موطأ مالك: "عَنْ مالك آنه َه أن عَبْدَ الله بْنَّ عْمَرَ گان يُسْألُ: هَل يَضُومُ أَحَدٌ عَنْ 


ع هن د ع 0 و 
بصي أَحَدٌ عَنْ أَحَدِ؟ فيقول: "لا يَصومُ 
وقال الترمذي: "وقَالَ ماك وَسُفيان وَالشَّافِعِيُ: لَايَضُومُ أَحَدٌ عَنْ أحر") 


وقال صاحب النار: "وَمَذْهَبُ أَشْهَرٍ ية لفق آنه لا يُصَامُ عَنِ الميْتِ مُطَلَقَا وَمِنّْهُمْ بُو حنيمَة وَمَالِكُ 


و ەە 


وَالشَافِعِيٌ وَالإِمَامُ ريد : بن عل وَاهَادَوية وَالْقَاسم بن الْعثْرة. 


وَحَصر أَحْمَدُ وَآحَرُونَ ا لجار اندر عَمََا ٻِحَدِيثِ ابن عباس وَيَلرَمُهُ آن يَكُونَ مَنْ يَضُومُ عَنِ الْيّنِ 


وَكَدَه لن لرَوَاية وَرَدَتْ بِذَلِكَ"90) 


\o: 
ا‎ A 


"وَعِنْدَ التَابلَةِ لا كجوز النيابة عَنِ الَيّتِ في الصَّلاةٍ ة أو الصّيّام الواجين أَضْلٍ اللَرْع - آي | 


الْفرُوضَةٍ وَصَوْمِ رَمَضَانَ - لذن هَذْهِ الْعِبَادَاتِ لا دخلا النبابة حا ل الحا فَبَعْدَ الوْتِ كَذَّلِكَ ماما أَوجَبَه 


(1) [تفسير المنار ج10 ص 1 50] 

(2) [صحيح البخاري/ 2  )‏ ومثله عند مسلم. 
(3) [موطأ مالك رواية يحي الليثي/ 663] 

(4) [جامع الترمذي/ 718[ 


(5) [تفسير ال منار» محمد رشيد رضاء ج 8» ص 218] 
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الإِنْسَانُ عل فيو بِالنَذْرِء َإِنْ گان قَدْ تَكّنَ مِنَ الاَداءِ وَكَيَفْعَلُ حَنَّى مَاتَء سن وليه عل النَذْر عَنْه"0) 


!د كاد ماع 
i i i‏ 


* 5 3 5 قي ار TENE‏ 
رد عن آي حازم» عن بي هريرة رَضى الله عنه» قَالّ: قا سول الله صل الله 
عََيْهِ وَسَلَّم: "اسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ فَإِنَ مره حلفت مِنْ ضِلَع وَإِنَ أَعْوَجَ شَيْءِ في الصّلَع أَعْلَاُ فَإِنْ ذَمَبْتَ 


يمه يمه كَسَرْتَهُ ون ركه يرل اعوج فَاسْتَوْصُوا بالتساء" )2( 


3 


قال العلآمة سيد قطب (المتوفى: 6 196 م): ””وكل الروايات التي جاءت عن خلقها من ضلعه مشوبة 
بالإسرائيليات لا نملك أن نعتمد عليهاء والذي يمكن الجزم به هو فحسب أن الله خلق له زوجاً من 
جنسه» فصارا زوجين اثنين؛ والسّنة التي نعلمها عن كل خلق الله هي الزوجية: إومن كل شيء خلقنا 
زوجين لعلكم تذكرون) .. فهي سنة جارية وهي قاعدة في كل خلق الله أصيلة. وإذا سرنا مع هذه السنة 
فإن لنا أن نرجح أن خلق حواء لم يمكث طويلاً بعد خلق آدم» وأنه تم على نفس الطريق التي تم بها خلق 
آدم"(3) 


00 e 


00 € 


E 


€ 
3 
16 
ik 
E 
8 
e 
8 
8 
0 


0 ل 5 # فقال 1 : «(هلذه اَن عَظَمِ 
7 و 


آنا من امْرءٍ أخدّث)»(4) 


7 


فلعها من روايات كعب الأحبار. 


(1) [الموسوعة الفقهية» ج33» ص102]» وراجع -إن شئت ‏ بحث: "إهداء ثواب العمل لميت"» للمؤلف» مدونة أمتي. 
(2) [صحيح البخاري/ 13331 ومثله عند مسلم. 

(3) [في ظلال القرآن سورة الأعراف. ص 1268] 

(4) [العهد القديم] 
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وتأول الحديث العلاأمة محمد رشيد رضا تأويلاً حسناًء es‏ اه 


الأمور. وحذر من الإسرائيليات. فقال: ولي [(ويَ 6 دم اسْكُنْ أَنْْتَ وَرَوجْكَ ال ل عل أن آَم 
AS‏ ال ن الله اع نتر اه 


وَلَيْسَ في الْقَرْآنِ ممل ما في التَوْرَاةٍ مِنْ 
ضِْعًا ِن أَضْلاعِه فَخَلقَ لَه من راء امراف وأا سْمَيتٍ رة " لأا مِن افرئ أُحدّثْ" وَمَا رُوِيَ في 
هذا العنَى َهُوَ مود مِنَ الْإسْرَائِيِيّاتِ وَحَدِيث أب هرَيرَة في 

عل حَدَ (حَلِقٌ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ) (21: 37) بدَلِيلٍ قَول: "ِن ذَهَبْتَ بت تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَِنْ تَرَكْتَهُ يرل 


عوج قَاسْتَوْصُوا بالنّسَاءِ " أَيْ لا حاولا تَقوِيمَ النّسَاءِ بالشّدَّوو(0 


وتحتمل أن يكون هناك إدراج في الحديث؛ فوصية الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ كانت دائمة» 
ومستمرة: "استوصوا بالنساء خيراً" كا في حجة الوادع» دون ذكر الضلع. واعتبار خلقها من ضلع هو 
وصف معنوي - ك| قال العلآمة صاحب المنار - يفيد الرقة والرفق في التعامل» والتعامل معها على أساس 
التكوين العاطفي والنفسي التي تجنح إليه المرأة» والله تعالى أعلم. 

فالتبويب الصحيح هذا الحديث: "حسن عشرة النساء» ومدارتهن" وليس "كيف بدأ الخلق" كا جاء 
في التوحيد لابن منده وغيره» وبّوبه صاحب "الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة" لإسماعيل 
التيمي الأصبهاني (المتوفى: 535 ه) تحت عنوان: "لما خلق الله تعالى آدم انتزع ضلعاً من أضلاعه فخلق 
منه حواء" وكذلك في جامع الأصول لابن الأثير (المتوفى: 606 ه). 

وبَوّبه البخاري وكثير غيره ‏ رحمهم الله تحت "باب اخّدَارَاٍ م النّسَاِ"» وإِنْ أعاد تبويبه مرة أخرى 
في كتاب أحاديث الأنبياء تحت: "باب خلق آدم وذريته" "وإني جاعل في الأرض خليفة". 

وللأسف.. كانت الغالبية العظمى من التفاسير الأثرية تتحدث عن طريقة خلقها من ضلع آدم على 
الحقيقة! 


!د عاد وا 
i i i‏ 


(1) [«تفسير المنار» (8/ 308)] 
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بان ` وا 


e اسه قَالَتْ:‎ SS 


ارين ديرف 


دع كساش* 2 ]و 12 4ه يكف مه 
ys‏ 
«ذكر العقيلي بإسناده عن ابن يعة» قال: كان أبو الأسود (يعجب من حديث هشام بن عروة» عن 
أبيه» وربها مكث سنة لا يكلمه. وعن ابن يعة عن أبي الأسود, قال: لم يكن عروة يرفع حديث أم زرع إلى 
الي صل الله عليه وسيل إا كان يفطم به الطريق 
قال العقيلي: لم يأت بحديث أم زرع غير هشام. وأبو الأسود يتيم عروة أوثق من هشام.»(2) 
ay‏ 1 في أَسْيْلَهِ عَنْ أب دَاوُدَ فلت وَلَعَلّ هَذَا هُوَ السَّبّبُ في 


رك اَخَدَ كْرِيجَهُ [أي حديث أم زرع] في م: مَسْتَلِه مَعَ کر و»(0 
وكذلك ل رجه ابن ماجه في سننه» ولا أبي داود. 
وأما من حيث المئن» وما جاء في شرح الحافظ ابن حجر 


«قَالَتِ الرّابعَة بع زَوْجِي كَلَيْلٍ نامه لا حو وَلَا ر ولا اة ولا سَامَة... آي لا ثقل عِنْدَهُ تَصِنفُ زَوْجَهًا 


ِدَلِكَ وان لن ا لجاب حَفِيفُ الْوَطْأَةٍ عَلَ الصَّاحِبٍء قَالَ أَبُو عبيد أَرَادَت أنه لا شر فيه حاف وَقَالَ بن 
الْأنبَارِيٌّ أَرَادَتْ بِقَرْما و EE‏ نهم بِحِبَايا أ أَرَادَتْ وَضْفَ رَّوْجِهًا 


ِدَارِهِ وَجَارِهِ وَلَا حَحَافَةَ عِنْدَ مَنْ يَأوِي إِلَيْهِ ثم وَصَمَنةُ با و... فَوَصَمَّتْ روْجَهَا 


(1) [«صحيح البخاري» (7/ 7 ط السلطانية)]» ومثله عند مسلم. 
(2) [«شرح علل الترمذي» (2/ 681([ 
(3) [«فتح الباري لابن حجرا (9/ 256)] 


بِجَمِيلٍ الْعِثْرَةٍ وَاعْتِدَالٍ الال وَسََامَةِالْبَاطِنِ فَكَأَنَا قَالَتْ لا ادى عنده ولا مکو وأا آم مه لد 
aS‏ عِشْرَتِهِ فنا لَذِيدَةٌ الْعَيْضٍ 


و٥‎ 


عنده 16 اهل تجامَة بيهم الَعتَدِل»() 


0 ع م موقو کاو روغ | رس > ر 3 0 : 1 و f‏ 
ا TS‏ 


بالشجاعة .04 قلت والاس تخل ول غل أن غلا اه اا موه من گرم سَجَاياهُ ممت كوك بيده الكلمة 


«قَالَتِ الَّاسِعَةُ زَوْجِي ذ فيع الاد طَوِيلٌ النّجَادٍ عَظِيمُ الرَّمَادِقَرِيبُ الَْيْتِ مِنَ النَّاد. .. وَصفعةُ طول 
e‏ الْأَثْرَافِ كَذَلِكَ يلوا وَيَضْرِيُويها في المْوَاضِع ع رة ليَقْصِدَهُمْ الطَّارِقُونَ 
وَالْوَافِدُونَ قَطُولُ ونيم إِما ليا كَرَفِهِمْ أَوْ طول قَامَامهمْ :فيل كلك رتراك من كوو ررك قر 
وَالنْجَادُ... فلا يْتَجِبُ عَنْهُمْ وَ EE‏ ويتلقاهم ويبادر لإكرامهم»(3 


كي دس 


قالت أم زرع: ١قَالَتِ‏ ا ادي عَشْرَةٌ: کک زرع» ا 


ا وکت اة 


قال الحافظ ابن حجر: «والخاصل أا دَكرث أنه تَا مِنْ شَطَفي عَيْش أَهْلِهًا إل الثروَة الوَاسعَة 


(1) [«فتح الباري لابن حجرا (9/ 261)] 

(2) [«المصدر السابق» (9/ 264)] 

(3) [«المصدر السابق» (9/ 265)] 

(4) [«صحيح البخاري» (7/ 7 ط السلطانية)] 
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الَْْلٍوَالولٍ والرّزع وَعَبْرِذَِكَه(') 
1 وناط عد در ووفك 2 بو توش تين ردقه ر 9 
0 ( لخر ج أبو ززع وَالأَوْطَابٌ تخَضٌء فَلَقِيَ | َة مَعَهَا وَلَدَانِ ها كالْفهدر ين يَلْعَبَانٍ مِنْ 


2 00 


كَتِ حطر ها بِرُمَائتينِ فَطلَقَنِي وَتَكَحَهَاء فَنَكَحْتْ بَعْدَهُ رجلا سَرِيه رَكِبَ شَرِيا وَأَحَدَ حَطَيًاه وَأَرَاحَ عَلنَ 


َا تراه تفلل م کل هکو کد تلك لق أ یری نا اذ ت فل ي 


ا 


ف 
فالمتن عجيب غريب؛ عبارة عن قصة طويلة لا يُستفاد منها شيئاً! إلا معرفة الألفاظ الغريبة في العربية 
والبلاغة! وغفر الله للقاضى عياض (المتوفى: 544 ه) الذي ألف كتاباً في هذا الحديث سماه: "بغية الرائد 


لما تضمنه حديث أم زرع من ا 


«وممن أفرده بالتأليف: عبد الباقي بن عبد المجيد المكي» وسماه "مطرب السمع في شرح حديث أم 
زرع"» كما في "كشف الظنون". ومحمد بن عبد الملك السمرقندي الملقب بأمير معزي. "هدية العارفين". 
وابن ناصر الدين الدمشقي» وسماه "ريع الفرع". كا في "هدية العارفين " وأبو القاسم بن حبان» وابن 
قتيبة وغيرهم)(3) 

ومن خلال الشرح الطويل ‏ البالغ 22 صفحة- للحافظ ابن حجر في فتح الباري» نجد أن أوفر النساء 


حظاًء هن: (الرابعة» والثامنة» والتاسعة) إذ وصفن أزواجهن بخير الأوصاف. كما مر أعلاه.. 


أما "أم زرع" فبعد حسن الثناء على زوجهاء فقد انتهى هذا الزواج بالطلاق! بعدما رأى أبو زرع امرأة 


أخرى أعجبته! كا يشير الكلام أيضاً لقلة وفاء أم زرع لزوجها الثاني بعدما أكرمها غاية الإكرام هي 


(1) [«فتح الباري لابن حجر» (9/ 268([ 
(2) [«صحيح البخاري» (7/ 27 ط السلطانية)] 


(3) [«التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (24/ 561([ 


وأهلها()!! 


وقد حاول البعض تلفيق أمر الطلاق ومعالحته» فقال ابن حجر: «وَزَادَ د ارين في خره 


2 00 
وإ لا أَطَلّقَكِ) (2)؛ حتى تستقيم القصة! 


والزبير بن بكار (المتوى: 6 ه) صاحب هذه الزيادة» جاءت روايته على النحو التالى: ''حَد تتا عمد 


2 
و 
ا اخ وو ل ا عاو )7 


1 00 0000 قَالَ: "يا عَايْسَة آنا لَك كاي رر 


لعف ل E‏ ماع او بر ا قاع و ا ا 
e‏ بي رَرْع وَأمَرَرْع؟ فال وَسُو ل الله لله صلی | الله عَلَيْهِ وَآلْه وَسَلّمَ: 


"إن قَرية مِنَ قرَى الْيَمَنِ گان با بَطْنٌ.... 


فجاءت مرفوعة كلها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ والسند عجيب وفيه تصحيف وتلفيق. 
فمفترض بدلا من "بن عبد العزيز بن محمد" أن يكون "عن عبد العزيز بن محمد"» وأما هشام بن محمد 


وماذا بعد كل هذا؟ لم نجد هذه الزيادة التي ذكرها: ابن المنير» وابن الملقن» والقاضي عياض» وابن 


(1) [قال القاضي عياض: و«مع إساءةٍ أبي زرع ها أخيرًا في تطليقهاء والاستبدالٍ اء ولكِنْ حُبُّهَا له بعص إليها الاس بِعدَةُ؛ 
وذ عر أوثر لزان توويت اأعرافاها دوع ا اهمها لز ا لا نشت حلت م زرخ اق اشرات 
الدسوقي» (ص294)] ولا شك في أن هذا هو ري الجاهلية» وليس من الإسلام في شيء!] 

(2) [«فتح الباري لابن حجر» (9/ 275)] 

(3) [الأخبار الموفقيات للزبير بن بكار/ 297] 

TS‏ نای بَكْرِ [بكار]» فَالَ: نا حك بْنُالضَّحَاك بن عُنان 
عرو 


00 ؛ عَنْ عَاِسَة َضِيَ الله علا أن وَسُولَ الله صل الله عليه 
س أنَا لَك كاي رَرْع و " [مشيخة ابن حذم/ 58- مخطوط 


sS 
" وَسَلم - دَحَلَ عَلَيْهَا وَعِندَهًا بَعْض نسائ فَقَالَ:‎ 
الظاهرية]‎ 


208 
حجر عند الزبير في كتابه الموفقيات» ولا في خطوط مشيخة ابن حذلم!! 
وقال القاضي عياض: 
"وروي مثلّه عن إسماعيل بن أبي أَوَيْسِ» عن أبيه» عن هشام» وقال فيه: عي عر أن لا مَك( 
وهذا السند أصله عند ابن ديزيل (المتوفى: 281 ه) ورجعت إليه فلم أجد لهذه الزيادة أصلاً.. لا في 
متن الحديث ولا في شرحه! 
0 


"حَدَتَنا زكرا بن یی السّاجِيٌ» ثنا عَبدُ الْعَزِيز بن محمد بن رَبَالَة المحْرُومِيٌ» قَالَ: ثنا عبد ا بار بْنْ 


سڪيل المساحقي. ثنا عَبْدُ الرّحْمَنِ بن اي الزّنَادِِ عَنْ هسام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبيهء عَنْ عَايْشَة أن رول الله 
ەو م ر ر 2 ہار ری ی مك 1 
قل الله علو قله قال : اي عَائِشَةُ كُنْتُ لَكِ كَأَبي رَرْعَ لام رَرْع» إلا أَنَ َا رع طَلّقَ» وَأنا لا أَطلّق»(2) 


وعد ارين عبن بال قال أبن بان فة :لمن أل الد توق عن المدنيين اكات لاا 


المُوَضُوعَة المعضلات کان عن يتصَوَّر لَهُ النَّْء ء قيعرض عليه ويخيل لَه قیحدث به حَتّى بطل الاحْتِجَاج 


بأخباره» (), 


(1) [«بغية الرائد لا تضمنه حديث أم زرع من الفوائد ت الدسوقي» (ص75)]ء وكذلك ذكرها الخطيب البغدادي في كتابه 
"الفصل للوصل المدرج في النقل". 

(2) [«المعجم الكبير للطبراني» (23/ 173)] 

(3) [«المجروحين لابن حبان ت زايد» (2/ 138)] 

(4) [ومن سخافات ما روي في ذلك» ما أخرجه الطبراني ‏ غفر الله له وهو يجمع طرق هذا الحديث: "عَنْ عَاِسَّة رَضِيَ اله 
تَعَالَ عَنْهَاه قَالَثْ: فَحَرْتُ بال ي في الجاهلية وَكَانَ كَدْرَ آلف آلف اوقت RE‏ صلی الله عليه وَسلم: "اشکټي يا 
عات قن كنت لَك گي رَزع لأ ززع » ؛ نَم أنْشَارَسُولُ الله - صلی الله عليه وَسلم ‏ بدت "أن إِدَى عَشْرَة مرا الَمَعْنَ 
في ا خحاهلية قتََاهَدْنَ لشرد کل اراو ا في زَوجها ولا كذ" المعجم الكبير/ 18828]. 
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ولأن موضوع طلاق أم زرع يُفسد القصة كلهاء فقد تكلف البعض -غفر الله هم - ثُرهات من نسج 
خياهم لتتماسك القصة! فجعلوا أم زرع هي التي طلبت الطلاق أو هي السبب فيه! فقال ابن الملقن في 
كتابه التوضيح: «وقد جاء في رواية أبي معاوية الضرير ما يدل أن الطلاق لم يكن من قبل أبي زرع واختياره» 
فإنه قال: لم تزل به آم زرع حتى طلقها» ()! 
وأيضاً قال الحافظ: «وَالَاصِلُ أن[ أم زرع] ذَكَرَتْ أنه تَقَلَّهَامِنْ طف عَيْشٍ أَهْلِهًا إلى التَروَةِ الوَاسِعَةٍ 
مِنَ اليل وَالإبل والرَزع وَغَبْرِ ذَِكَ». ولم يحصل ذلك مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ‏ بل قال تعالى 


7 
اور "ر ابيز 


عندما 7 زيادة النفقة: ليا اي e‏ ا اة الذنيا وزيتتها تعَالَنَ أمتفْكُنَ 


عَظِيَ # لي 29-8] 


كما أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ هو القدرة وال مثال» ولا يُقارن بأحد. وحاول البعض تلفيق 
عدم استدراك أم المؤمنين على هذا القول بإيراد رواية: "قَالَتْ عَائِكَةُ: قَلْتُ: يا رسو الله بل أَنْتَ حبر مِنْ 


بي ززع" '(2) بعدما رفع الحديث كله من أوله إلى آخره للنبي صل الله عليه وسلم! 


ا 


حتى قال ابن الملقن (المتوفى: 802 ه): «واستدل بعض العلماء من هذا أن ذكر السوء والعيب إذا 
ذكره أحد فيمن لا يعرف بعينه واسمه أنه ليس بغيبة» إن الغيبة أن يقصد معيئًا بها يكره؛ لأنه - 
السلام ‏ قد حكى عن بعض هؤلاء النسوة ما ذكرنه من عيب أزواجهن» ولا يحكي عن نفسه أو غيره إلا 
ما يجوز ويباح» ذكره الخطابي»(2) ويرى ابن الملقن من فوائد هذا الحديث: «جواز نقل الأخبار عن حسن 
المعاشرة» وضرب الأمثال بها والتأسي بأهل الإحسان من كل أمة» ألا ترى أن أم زرع أخبرت عن أبي زرع 


بجميل عشرته فتمثله الشارع»2*)! وذاك تمحل لا يليق بمقام النبوة. 


(1) [«التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (24/ 603)] 


(2) [سنن النسائى/ 19093]» وسنده ضعيف! 


(3) [«التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (24/ 570)] 
(4) [«المصدر السابق» (24/ 568)] 
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وقال ابن المنير (المتوفى: 683 ه): «قلت: رَضِي الله عَنْك! نبّه يِه التّْجمَة [أي البخاري] على أن إِيرَاد 
هَذِه الْحَكَايّة من التبي - صل الله عليه وسلم ‏ لَيْسَ خلياً عَن فَابِدَة شَرْعِيّة بل مُشْتَِلًا عَلَيْهَا. وَتلك 
الْمَائِدّة: الِْحْسَان في معاشرة الْأَمْل كا ندب الله سُبْحَانَهُ إَْها(!) فجعلها ‏ غفر الله له حكاية من النبي 
صل الله عليه وسلم! 

وگل هذا تعسف وتكلف لا معتى له! 

فسبحان الله! كل كذب على النبي ‏ صل الله عليه وسلم - لا بد وأن تظهر له علة» ويقتضح أمره! 

مع التأكيد على أمرين: 

الأول: سنجد أن هذه المتون لا يترتب عليها عمل صالح» ولا زيادة في الإيمان. 

والثاني: سنجد عنها بديلاً في كتاب الله» وسنة رسوله صل الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة. 

ونلحظ أن بعض العلاء يتأثر بها يمكننا تسميته بمتلازمة "ضغط التأليف" الذي يُؤثر على العام 


والشيخ ويضطره للاستكثار ‏ بالغريب والعجيب وما لا يصح» بل وما هو موضوع - لتوليف المؤلف 
والمصنف. 

فالرواية باطلة من كل الوجوه؛ فلو اكتفينا برواية الصحيحين فقضية "طلاق أم زرع" تفسد المتن» 
وتجعله بلا معنى.. ولذا تكلّف الشراح معالجة أمر طلاقها ‏ كا مر بنا - ولو أخذنا بمحاولة التلفيق 
بإعمهم قر ل الم هيل اف عل رسام غر أن لا أطلقاق" كلم شجلا ها أثرا) وار جد كان مق طريق 
موضوع كما جاء في معجم الطبراني» مع ما يلزم من رفع المتن كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا 
ما لا يليق بمقام النبوة العظيم. 


والحديث كما قيل - مجرد قصة يرويها هشام أو غيره للتسلية أثناء السفر. ومكانها ليس في مدونات 


(1) «المتواري على أبواب البخاري» (ص 290)] 


251 


الحديث بل في مدونات الأدب والطرائف ونحو ذلك(؛ ولا تُرفع لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لا 


في كلهاء ولا في بعضها. وغفر الله لمن وَثق بالسند؛ فتكلف وتعسف وتمحل وتشدق في شرح هذا المتن! 


والصحيح المتنور بنور القرآن» ما قاله رسول الله صل الله عليه وسلم - : "أكْمَلٌ المُؤْمِنِنَ لينا 


5م 2 س سوه ,سا وہ ٢ے e E A2.‏ م OR A‏ ۶ سوه 
أَحْسَنْهِمْ خلقاء وخیار كم خِيَارْكمْ لِنِسَائِهِمْ خلُقًا"27). و "عن عَائِسَةَ قَالَتْ: قال رَسُولٌ الله صَل الله عَلَيْه 


2 
ر 5 


وَسَلَمَ: "إن من أكْمَلٍ المؤْمنينَ ياتا أحْسَئّْهُمْ حلمَا وَألطَمهُمْ اهلو"( وني رواية: "أكْمَلُ امؤْمنينَ ياتا 
أَحْسَنْهُمْ لاء وَحَيْدْكُمْ حيرم لهل" وني رواية: "حَْدْكُمْ حيرم لهل وأا ركم لهي" 
وقال: لبنت لهم صَالِحَ اكات "60) فسبحان من أعطاه جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. وأتم 
الثناء ‏ جل جلاله ‏ عليه: لوك َعَلَ حلي عَظِيم» [القلم: 4] 


وه م 


وما أجل وصيته صل الله عليه وسلم ‏ وهو يقول: «انَّقِ اله حي كُنْتَه وَأْع السيَْة اخس حا 
وَخالق الاس بلق خسن( وهذا الحديث وإن لم رج في الصحيحين» فهو أولى ‏ ولا شك من 


حديث أم زرع» وفيه من جوامع الكلم» ونور الوحي» وأخلاق النبوة» وهو بحد ذاته "منهاج حياة". 


(1) [يقول القاضي عياض في هذا الحديث الذي ألف له كتاباً: ” وقرأت في كثّبٍ بعض الأدباء أنَّ امرأةٌ زوجت إحدى عشّْرةً 
ابنة في ليلة» ودخل بن أزواجهن فأمهلتهُنَ سند ثم زارتهُنَ فسألتث ك واحدةٍ عن زوجهاء فأخبرتها بصفته. ووافقٌ من حديث 
أمّ زرع كلام صاحبة: «المسُ مس أرنب» بنضّهه وكلام صاحبة: «رفيع العماا» وصاحبة: «زوجي لحم جل عت وخالف في 
الاق بع ارد ا بعديت م وزع مى ارات ار لاص 98)] ولك لقن في الس حملت ديك ام وزع 
و 

(2) [جامع الترمذي/ 11162 قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(3) [جامع الترمذي/ 12612]. وإن كان السند ضعيفاًء وإن لم رج في الصحيحين. 

(4) [المعجم الأوسط للطبراني/ 0 ؛ وسنن أب داود/ 4682] 

(5) [وسئن ابن ماجه/ 1977]. وإن كان السند ضعيفاً. 

(6) [مسند الإمام أمد/ 8729] 


(7)[«سئن الترمذي» (4/ 355 ت شاكر)] وقال الترمذي: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
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10- مديث ماء الرجل وماء المرأة. 


5 
3 
0 
1 
ع8 
0 
3-4 

0 95 
8 
2 
ىع 


EOS of fF 4 AAR‏ دك هه بد روو ه 

وَمَا بَالُ الْوَلَدِ ينع إل أبيه أو إلى أَمّه؟ قَالَ ا سَلَام: دَاكَ عَدُوٌ الود مِنَ 

ال تار شر 0 وَأمًا ول طَعَام يَأكُلَهُ اهل الجن 

َرَيَادَةٌ کبد الوت وام الْوَلَدُ: قدا سَبَقّ الرّجُلٍ مَاءَ | ا اة َء الول وَإِذًَا س ما ال اة مَاءَ ال + 
2 ء و ف سبق 8 


١ 0 َ‏ اراك سول اله.. ."01 


gog 
١ ان‎ 


هم أن م سيم حَدَكَتْ أنهَا سات َي لله صل الف علي وسا : 
عَنَّ الأو تَرَى في ماما ما یری الرَّجُل؟ فَقَالَرَ سول الله صل الله عََِْوَسَا م: "دا رأث ذَلِكِ المرََه 


رس 


ا وَاسْتَحْيَيْتْ مِنْ ذَلِكَء قَالَتْ: وهل يَكُونُ هَذَا؟ ققَالّ تبي الله صلی الله عليه 
وَسَلَّمَ:" َعم قن أَيْنَ َكُونُ السّبَه؟ إِنَّمَاء الرّجُلٍ عَلِيظ بيص وَمَاءَ | رأة رَقِيقٌ أَضْفَنُ فَمِنْ اا عى 


ای لين 


امراف قَالَتْ لِرَسُولٍ الله صل الله عليه وسا "لق ليل 


ما مو 32 20 


E‏ کک ربث يَدَاكِ وَألّتُ» قَالْتْ: قال سول الل صل الله عله 


ا 


1200 ون الشّبَهُ إل 2 ي ذَلِكِ؟ إِذَا عا مها مَاءَ الم ي» أَشْبَه ا لَوَلَدُ أَخْوَالَة وَإِذَا 
وھ من 3 5 ف 


علا مَاءُ الرَجْلٍ مَاءَهَاء أَشْبَه أخامَهٌ"() 


(1) 1( حیح البخاري» (5/ 69 ط السلطانية)] 


(2) [صحیح مسلم/ 314[ 
(3) [المصدر السابق/ 316] 
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فجاء الحديث تارة من رواية عبد الله بن سلام الذي أراد إثبات النبوة بتفسير نزعة (شبه) الولد إلى 


ع ع 


أبيه أو أمه. وتارة من رواية الاحتلام عند النساء والتطهر منه.. 

وتفسير غلبة (سبق) ماء الرجل وماء المرأة لتفسير الشبه للولد.. لا يصح من الناحية الطبية؛ فاء المرأة 
- عند الاحتلام أو النشوة ‏ لا يؤثر في عملية الإنجاب ابتداء» فضلاً عن الصفات الوراثية» مثل الرجل.. 
بل يتم الإنجاب - بإذن الله من خلال التقاء البويضة بماء الرجل (الحيوانات المنوية) في "قناة فالوب" ثم 
وصوها إلى داخل الرحم» فيتم التخصيب من خلال حيوان منوي واحد وبويضة من مبيض المرأة» وهذا 
إجماع علمي طبي لا دافع له(1). فالصفات الوراثية للمرأة تحملها البويضة وليس "ماء المرأة" الذي يحصل 
عند النشوة. 

وقد كان في القرآن العظيم كفاية وتمام عن هذه الروايات» وما أعظم آياته التي تتحدث عن عظمة 
الخالق ‏ سبحانه ‏ في خلق الإنسان: 


LNA جا حر‎ LÊ الخد اك “تكو كار‎ SL A 
ولقد خلقنا الإنْسَان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا‎ 


7 


0 لس صا ي ن ا رار لن ہے س 0 بے 
ىه .م o‏ 


الْحلََةَ مُضِعَةٌ فَحَلَقْمَا المْضِعَةٌ عِظَامَا مَكَسَوْئا الِْظَامَ لما ثم أنَْأنَاهُ حَلَْا خر مارك الله أَحْسَنْ الخَالِقِينَ. 


هكم بعد ذلك ينون ثم إِنَكُمْ يَوَْ الْقِيَامَةِ تُبعوُونَ4 [المؤمنون: 16-2] 


(1) [قال الخطيب البغدادي: «ولا يقب حر الْوَاحِدٍ في مُنَاقَاةٍ كم الْعَقْلٍ وَحُكُم الْقَْآنِ النَّابتِ اكم وَالسُنَة اللوم 
وَالْفعْلٍ الْجَارِي رى التق وَكُلٌ دلِيلٍ فطع به وإ قبل بو فیا لا بطع به يا بور وُرُودُ التَعيّد به كَاَْحَكَام الي تَعَدّمَ 
ِكرْنَا ها (مَا وَرَدَ في ادود وَالْكَمَّارَاتِ وَهِلَالٍ رَمَضَانَ وَشَوَّالَ وَأَحْكَام الطَّلَاقٍ وَالْعِنَاقٍ واج وَالزَّكَوَاتِ...) وَمَا أَشْبَهََا 
عا ل تَذْكُرْهُ» [«الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي» (ص 32 4)] قال ابن المفلح الحنبلي: «خبر العدل يفيد الظن» نص 
أحمد في رواية الأثرم: أنه يعمل به ولا يشهد أنه - عليه السلام - قاله. وأطلق ابن عبد البر وجماعة: أنه قول جمهور أهل الفقه 
والأثر والنظر... قال القاضي: ذهب إلى ظاهر هذا جماعة من أصحابنا: "أنه يفيد العلم".. وحمل القاضي كلام أحمد: أنه يفيد 
العلم من جهة الاستدلال بأن تتلقاه الأمة بالقبول» وأن هذا المذهب» [«أصول الفقه - ابن مفلح الحنبلي» (2/ 487)] وهي - 
فيها يبدو محل خلاف عند الحنابلة» فقال القاضي أبو يعلى: «خبر الواحد لا يفيد العلم» [«المسودة في أصول الفقه» (ص 36 2)] 
وقال النووي: «وذكر الشيخ تقي الدين أن ما روياه [البخاري ومسلم] أو أحدهما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل 
فيه» وخالفه المحققون والأكثرونء فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر» [«التقريب والتيسير للنووي» (ص 28)] وهي مسألة محل 
لفطل ] 
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وموضوع غلبة النطفة موجود في كتاب الهندوس المقدس "منوسمرتي" ‏ ترجمة إحسان حقي» الذي 
يقول: "الهندوكية من أقدم الأديان العالمية» إذ يعود تاريخ ظهورها إلى ألفي سنة قبل الميلاد" والتأثير 
متبادل بينها وبين اليهودية.. فجاء في كتاب الهندوس: "إذا أتى الرجل زوجته» وكانت نطفته أكثر من 
نطفتها مقداراً؛ كان المولود ذكراً... وإن كانت نطفتها أكثر من نطفته؛ فيكون المولود أنثى... وإذا تساوت 
النطفتان؛ فإما أن يكون المولود خنثىء أو توأمين ذكراً وأنثى» وأما إن كانت النطفتان قليلتين؛ فلا يكون 
عمل قط ."(1) 

فواضح أيضاً أنه من الإسرائيليات» مثل حديث التربة الذي قال فيه الإمام البخاري ‏ وأخر جه الإمام 
مسلم() - ""وقَالٌ بعضُهم: عَنْ أي هْرَيرة عَنْ كعب» وهو أصح»(ء وقال ابن القيم: «وَقع فيه الغلط 


في رَفعِه وإنا هو من قول كعب الأحبار»() 


ي 55 ين ا و د 5 ا ست ت 
وللعلآمة محمد رشيد رضا موقف حازم من روايات كعبء فقال: (وَقَدَ هَدَانَا الله من قبل إل عمل 


بض سُفْكِلَاتٍ أحَادِيثٍ أب هُرَيْرة اَن عل الروَايَة عَنْ كَعْب الْأَحبَار الذي ذخ على اللوي َي 


ام 2 3 م س ی ا اا ال را قار ف من رد ررر كبو رھ 0 9 
كَثيرًا مِنَ الإِسْرَائِيليّاتٍ الباطلة والمخترعة وَحَفِيَ على كثير مِنَ المحَدثين كزبة وَدَجَلهُ لِتَعبدِوه وقد قوت 


ور رہ 


جتنا عل دَلِكَ بِطَعْنٍ أَكَبر ا مَاظٍ في حَدِيِ مَرْفُوع عَرَى إِليْهِ فيه التَضريح بالسّماع»(5) 


(1) [منوسمرتيء كتاب المندوس المقدس» ص 147] 

(2) [يقول الدكتور مسفر الدميني: "والإمام مسلم إمام مجتهد يعرض له ما يعرض للمجتهدين من خطأ ووهم» وهذه من 
لوازم البشرء وقد أحسن القائل "أبى الله أن يتم غير كتابه" - أو كما قال فكل كتاب غير كتاب الله لا يبعد أن يخطئ صاحبه أو 
أن يهم فيه» فهو مجتهد على كل حال وله أجر اجتهاده» ولا يعيبه ذلك ولا ينتقص من قدره أو قدر کتابه» جزاه الله خيراً عن 
الإسلام والمسلمين" [مقاييس نقد متون السنة» ص 128] 

(3) [«التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل» (1/ 413)] 

(4) [«المنار المنيف في الصحيح والضعيف - ط عطاءات العلم» (1/ 78)]» وقال العلامة ابن تيمية في الفتاوى: "حَدِيتٌ 
مَعْلُولٌ قَدَحَ فيه أَئِمَةُالحَدِيثٍ كَالْبُخَارِيٌ وَغَيْرِ". 


(5) [«تفسير المنار» (8/ 399)] 
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فيه ورم كوي" كن سه هه و لم چە 5ه كه صمل م شاه 
E‏ 


و 


فيا وله التورَات() 


E A‏ ا ا د وی س موه و وو ےو 
«بمثل هَذْهِ SS‏ وسنتهم» وَخَلِعَ به 


وقال في مبحث "أشراط الساعة» وظهور المهدي... إلخ": «وَلَكِنَ الْبَِيَةَ في الروَايَةِ عَنْ مثل كَعْب 
الْأَحْبَاِ وَبمّنْ رَوَى عَنْهُأبُو هُرَيْرَة وان عَباس» وَمُحْظَمُ لتقي الور مأخوذ عَنْهُوَعَنْ ليزي وَمِنْهُمُ 
امْدَلْسُونَ كقتادة وَكَذَا غَيْدهُ مِنْ كار | ُعَسّرِينَ گان جَرَيْج. 


تک حَدِيثِ مُشْكِلٍ الس أو مُضْطَرِبٍ الرُوَايَة أو خا ِف لِسُنَنِ الله عا في الَْقٍء أو لِأَصُولٍ الذي 
و صوصو الْمَطْعِي أو لِلْحِسَيَاتِ Ea‏ يني هَهُوَ مَظَنَهٌ بَا ذَكَرْنا في هَذِه التنبيهاتِ... 
جل وا ها Sp‏ شَيْءِ نها 
بَعْضُ الراب أو المَكَكِنَ اسکلا في منوناء » مَلْيَحْمِلَهُ عل مَا ذَكَرْنَا وا رار 
YY‏ حط الرّوَاية بالُعتی» أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ما شتا َيه ودا يكن سىء ينا 
تابا بِالتَوَائْرٍ الْمَطْعِيٌ» » قلا يصح أن عل شبْهَةَ عَلَ صِدْقٍ الرَّسُولٍ - صل الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ - المُعلُوم 


بِالقطعء ولا عل غَيْرِ لِك مِنَ الْقَطْعِيّاتِ)() 
بأمر الدين على أنه منه فهو حجة على من ثبت عنده» يجب عليه الإذعان لما يدل عليه» ولا يقال: إن شيئًا 


منه خاص بوقت دون وقت» أو قوم دون قوم» أو شخص دون شخص من المكلفين إلا بدليل يُثْبت شت ذلك. 


(1) [«تفسير المنار» (9/ 398)] 
(2) [«المصدر السابق» (9/ 416)] 
(3) [«المصدر السابق» (9/ 423)] 
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فإن عارض هذا الحديث بعد ثبوته آية من القرآن أو حديث آخر أو دليل حسي أو عقلي» كان الحكم 
في ذلك لما تقتضيه قواعد التعادل والترجيح والجمع والتأويل» وهي معروفة في مواضعها. وقد قال 
المحدثون: إن من علامة كون الحديث موضوعا؛ خالفته لنص القرآن» والمسائل القطعية في الدين» 
واليقينيات الحسية والعقلية. هذا إذا كان الجمع بينه وبين القطعي أو التأويل متعذرًا. 


ولم يقل أحد من سلف الأمة وأئمة الفقه: إن معرفة الدين تتوقف على الإحاطة بجميع ما رواه 
المحدثون من الأحاديث ولا بأكثرهاء ولم يكن الأئمة الأربعة الذين يتبعهم أكثر المسلمين في الأحكام 
العملية مطّلعين على ذلك كله لا سيم الإمام أبو حنيفة الذي لم يرحل في طلب الحديث للقاء الرواة 
المنتشرين في بلاد الإسلام» ول يكن الحديث مدونًا في الأسفار فيأخذه منهاء وهو مع ذلك معترف بإمامته 
واجتهاده عند أتباعه وغيرهم من أهل السنة. فما جرى عليه سلف الأمة وخلفها هو أن من بلغه حديث 
وثبت عنده» وجب عليه العمل به» ومن خالف بعض الأحاديث لعدم ثبوتها عنده أو لعدم العلم بها فهو 
معذورء فالعمدة في الدين كتاب الله تعالى في المرتبة الأولى والسنن العملية المتفق عليها في المرتبة الثانية» 
وما ثبت من السنن وأحاديث الآحاد المختلف فيها رواية أو دلالة في الدرجة الثالثة» ومن عمل بالمتفق 


عليه كان مسلا ناجيًا في الآخرة مقربًا عند الله تعالى.... 


وجملة القول في الصحيحين أن أكثر رواياته| متفق عليها عند علماء الحديث لا مجال للنزاع في متونها 
ولا ني أسانيدهاء والقليل منها مختلف فيه» وما من إمام من أئمة الفقه إلا وهو خالف لكثير منها. فإذا جاز 
رد الرواية التي صح سندها في صلاة الكسوف؛ لمخالفتها لما جرى عليه العمل» وجاز رد رواية خلق الله 
التربة يوم السبت... إلخ؛ لمخالفتها للآيات الناطقة بخلق السموات والأرض في ستة أيام وللروايات 
الموافقة لذلك: فأَوْلى وأظهر أن يجوز رد الروايات التي تتخذ شبهة على القرآن من حيث حفظه وضبطه 
وعدم ضياع شيء منه (كالروايات في نسخ التلاوة)... 

وأما الأحاديث المخالفة للقرآن في خبره أو معناه أو أي نوع من أنواع المخالفة الحقيقية» فلا يمكن أن 


تكون صحيحة في الواقع» وإن وثق المحدثون رجالٌ أسانيدها... 
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هذا وإنَّ للإسلام أصولاً ومقاصد لا بد لكل مسلم منها؛ كالتوحيد وأركان الإيمان وهي: الإيهان بالله 
وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر» وي اعتقادات» وأركان الإسلام الخمسة وهي أعمال 
بدنية» وأركان الأدب التي تجمعها كلمة التقوى» واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي 


بغير الحق» وكل ذلك مبين في القرآن والسنة العملية. فهذا ما يجب على كل مسلم أن يعلمه ويعمل به. 


وأما الأحاديث التي لم يجر عليها عمل جماعة المسلمين والسواد الأعظم من أهل الصدر الأولء ولا 
كتبها الراشدون ولا غيرهم من الصحابة» ولا دعوا إليها وإنا انفرد بها بعض الذين صرفوا همتهم إلى جمع 
الروايات» وحفظ الأخبار والآثار» ففيها تفصيل ملخصه أنه لا يجب على كل مكلف البحث عنها. ولكن 
في معرفتها مزيد علم» ومن عرف شيئًا منها وصح عنده متنا وسندًا بلا معارض أقوى منه» وجب عليه أن 


يقبله ويهتدي به»() 


BSS 
i i i 


(1)[«مجلة المنار» (12/ 693 بترقيم الشاملة آليا)] 
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تعفيب: منهحية النقحت 
وبعد.. فإذا نظرنا إلى كل هذه الأحاديث (المستدرك عليها أعلاه) وما في حكمها_مثل حديث سحر 
النبي عليه الصلاة والسلام ‏ نجد أنه لا يترتب عليها عمل» ولا تنفع الناس في دينهم ودنياهم» ولا 
معاشهم ومعادهم.. ولا يضر عدم ذكرهاء بل ينفع.. في قطع الطريق على أي لغط أو شك أو جدال أو 
تضييع الأوقات فيا لا يترتب عليه عمل صالح أو زيادة في الإيمان. 
وما قد يستنبطه البعض من فوائد فيها ‏ سواء بتكلف أو دون تكلف - نجد في القرآن العظيم كفاية 


وتماماً ونوراً وبرهان» وني السنة النبوية المتواترة» والصحيحة.. زيادة وبياناً ورحمة. 


!ع كاد وا 
i i i‏ 


وبذلك نستطيع أن نقول - بفضل الله - في منهجية النقد, الآتي: 
-من حيث المبدأ: فمنهج النقد ثابت» ولا عصمة لأحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم(). 


-من حيث الطريقة: فالنظر في المتن ضرورة تقتضيها بعض الروايات التي فيها خلاف أو لغط أو ريب 
أو خالفة للقرآن الكريم» ومقاصد الشريعة. 


بأصول الدين» وكليات الشريعة» وإخلاص الإيمان والعمل الصالح» وتمام مكارم الأخلاق. ورد المتشابه 


(1) [يقول العلآمة ابن القيم في "مضار زلة العالم": «وَانُصَنَقُونَ في اسن حمَُوابَيْنَ ساد افيد وَإِِطَالِهِ وان رَلَة العام لينو 
بلك قساة الايد وان الحا قد يرل وک از لبن بصو قلعو[ رل كل ما يقرا وول قر راد قزل اللضوة؛ 
َهَدَا الَذِي ذه ل عام على وَجهِ الْأَرْض» وَحَرَمُوهُ دموا هله وَهْوَ صل بء دين وهم َم لدو احالف وَل 
a ENO Es‏ عه لا زف نون فا عل اللا 
وَيُشَرَعُونَ ما يُشَرّعْ وَلَا بد َم مِنْ ذَّلِكَ إِذْ كات الْعِضْمَةٌ مُتفِيَةٌ عَمَنْ لذو وا طا وَاقِع مله ولا بدّ... قُلْت مَُاذ: م 


7 ل معني AR O‏ كني انه بدن ام يمسم اكات رمم O‏ 0 00000 - 
بدريني رك الله أن ا لحكيم قد يقول كَلِمَة الضلالة وَأن التاق قد يقول كلِمّة الحق؟ قال لي: اتيب ن كلام الحكيم المشرِهَاتٍ 


ا اک كا ےھ کو گے و عوأي | ررك کے 6 ۹ ر e‏ 
التي يقال ما هَذِوء ولا يئنيك ذلك عنه» فإنه لعله يراجع» وتلق الحق إذا سرعته» فإن على الحق نورًا)[(إعلام الموقعين عن رب 


العالمين» (2/ 132 ط العلمية)] 
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إلى المحكمء وما يريب إلى ما لا يُريبء والتركيز على ما يترتب عليه العملء وما ينفع الناس في دينهم 
ودنياهم. 


!د واد وا 
i i i‏ 


ومنهج بعض الُحيثين أن الحديث أصل بنفسه» ولا حاجة لعرضه على الكتاب» حتى قال بعضهم: 
الس قف عل اليتاب و الا قاعم ع ال ورال ان ا ا م ا 


! 3 م 4 
الَْرْآنِ».. وبالطبع لا نقول بذلك! 


وهناك جماعة من أهل الحديث - والأدق أن نقول "أهل الإسناد" ‏ يغالون في أحاديث الآحادء 
ويجعلون المختلف عليه منها - خاصة الذي جاء منها في الصحيحين ‏ هي أصل الدين» ومن يتكلم فيها 
من جهة السند أو المتن فهو من المبتدعة أعداء الدين! ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها على حديث واحد لا 
يترتب عليه شيء في الإيمان أو العمل الصالح! وإننا في الحقيقة لا نرتضي - بشكل عام - بعض توجهات 
هذه المدرسة (المنهجية وال حركية) قدي وحديئاء ولا طريقة تفكيرها؛ فإنها قد تثير كثيراً من المشكلات في 
موضوعات بسيطة وتغلو فيها وتعممها؛ وتجعلها من قضايا الدين الكلية» وتقدمها للناس على أا الحق 


المطلق» والتدين الصادق!! وقد تفسق وتبدع وتكفر المخالف في بعض الحالات. 


ف "التسليم المطلق" بالجملة وعلى الغيب إنا هو للقرآن الكريم» وله المرجعية العلياء والسيادة» 
والإمامة.. فهو يعلو ولا يعلى عليه» ولا تُطلق على الروايات لفظ "السنةء والنصء والشرع" إلا بعد تُبوتها 
وخلوها من الشذوذ والنكارة والتناقض» وعدم وجود عوارض أو علل تصيبها أو تخالف ما هو أعلى منها 
ثبوتاً وحُجية؛ فالروايات بحاجة إلى التثبت من جهة السند والمتن معأ وتكون موافقة للقرآن الكريم غير 
مُعارضة ولا مناقضة له ك| قال الأصوليون والفقهاء ‏ ومنسجمة مع نصوص الوحي» ونظام الشريعة» 
ماضية على مقاصدهاء حققة لمقتضى العدل وال رحمة الربانية.. مؤيدة للسنة الصريحة عن رسول الله صلل 
الله عليه وسلم ‏ لأن له طاعة استقلالية» وهو الذي يُبين الكتاب ويّفصله بالقول والعمل عليه السلام - 


كما قال تعالى: ( وأطيعوا الله» وأطيعوا الرسول).. 
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فإذا تبتت كان العمل بهاء وإن لم تثبت.. يُتوقف فيهاء أو ترد أو تترك أو يكون العمل على خلافهاء 

ولا تصلح ‏ بطبيعة حاها - أن يقوم عليها باب في الفقه مستقلاً بذاته» فضلاً عن باب في الإيهان والاعتقاد؛ 
لأن الباب في الفقه يقوم على الأدلة القاطعة الأصيلة الدلالة في بابها ومعناهاء وليس التي تأتي في سياق 
الشواهد والمتابعات والقرائن؛ والتي يُستأنس بها في أصل الباب» وأما باب الإيمان والاعتقاد فهو قائم على 


ما هو قاطع الثبوت والدلالة وهو كتاب الله» والمحكم من آياته الكرييات. 


فتفرق بين "التسليم المطلق" وهو الإيان بالجملة وعلى الغيب بكتاب الله - القرآن الكريم ‏ وبين 
"العمل الفقهي" الذي نجد تفاصيله في كتب الصحاح والسنن من المرويات المرفوعة إلى رسول الله صلل 
الله عليه وسلم ‏ والتي هي اجتهاد عظيم ومرجعية أصيلة» ولكن يحتمل في قليلها الخطأ.. 

ولا يفوتنا أن منهج النقاد من أهل الحديث كان البحث في العلل "الإسنادية" في غالبه(ء أو يكون 
في المتن شذوذ أو نكارة تدفع للتفتيش والتحقق من السند مرات» وربما التشدد في جرح الراوي لعلة في 


الرواية.. 


يقول البدر ابن جماعة (المتو: 733 ه): «الحديث الُعَلل: وَهُوَ ما فيه سَبَبِ قَادِح غامض مَعَ أن 
ظَاهِرّة السَّلامَة مِنْهُ ويتمكن مِنْهُ أهل الْْفْظ والخبرة والفهم الثاقب» ويتطرق ذَلِك إلى الْإِسّْاد اجام 
لشروط الصّحَّة ظاهرا وَيذْرك ذَّلِك بتفرد الرَّاوِي وبمخالفة غَيره وي يبه على وهم بإرسال أو وقف أو 
إدراج حَدِيث في حَدِيث أو غير َلك يمآ يغلب على ظنّه قِحكم بِعَدَم صِحّته أو یردد قَيتوَقف» وَطَرِيق 


مَعْرفَتهِ جمع طرق الَدِيث وَالنْظر في اختلاف رُوَّاته وضبطهم وإتقاهم؛ وقد كثر تَعْلِيل المُوْصُول بمرسل 


(1) [انظر_-إن شئت- "مقاييس نقد متون السنة" للدكتور مسفر الدميني. ولعل في فصل "مقاييس النقد عند المحدثين" نظر» 
فعندما ذكر مقياس "عرض الحديث على القرآن عند المحدثين". ضرب أمثلة ب ابن ا جوزي» وابن القيم» وابن تيمية» وابن كثير 
- رحمهم الله جميعاً ‏ وعلى مكانتهم في العلم» وهم من العلماء المرضيين.. ولكن لا يمكن اعتبارهم "جمهور المحدثين" بل وضعهم 
في خانة "مجتهد المذهب" يبدو أقرب للصواب. ولم يذكر -رحه الله أمثلة استعمال هذا المنهج عند المتقدمين, والأمثلة المذكورة 
أغلبها من "كتاب موضوعات ابن الجوزي" الذي يستدركه عليه بعض أهل الحديث! وحتى المثال المذكور للإمام البخاري في 


حديث التربة» كان نقداً للسند فقط .] 
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يكون رَاوِيه أكثر أقوى ين وصلء وَالْعلّة إا في الإشتاد وَهْوَ الأَكثّر أو ني اشن وَالَيِي في الْإِسْنَاد قد تقدح 


فيه وني ان أيضا كالإرسال وَالْوَقف أو تقدح في الْإِسْنَاد وَحده ويكون ان مَعْرُوفا صَحِيحا(!) 


ويقول الطيبي المتوفى (743 ه): «اعلم أن متن الحديث نفسه لا يدخل في الاعتبار إلا نادرّاء بل 
امينوطة بد درو الم عقت راق E BAN EN ONS NOL eds‏ 
وبين ذلك» أو بحسب الإسناد من الاتصال والانقطاع والإرسال والاضطراب ونحوهاء فالحديث على 
هذا ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف.)(2) 


03 


هذا "العمل الفقهي" أو "الصناعة الحديثية" يحتمل الخلاف» ويحتمل الأخذ والرد» ويحتمل 
الاجتهاد» ويحتمل وجود الفهم السقيم والناقص والمتعسف من الفقيه» ويحتمل وجود أدلة أخرى أشد 
ثبوتاً وأصح دلالة؛ ولهذا كانت المدارس الفقهية المختلفة.. ولكن إذا تم التعامل مع بعض الروايات 
المرفوعة للنبي - صل الله عليه وسلم ‏ ب "التسليم المطلق" بالجملة وعلى الغيب» سنقع في ورطة كبيرة 
عندما نجد من يستدرك على الصحاح» أو بين خطأ ورد في كتب السنن» أو يبين خطأ اجتهاد فقهي.. 

ومن هذه التفرقة بين "التسليم المطلق" الذي سمه العلماء "إفادة العلم"» وبين "العمل الفقهي" الذي 
سموه "إفادة العمل" عندما تحدثوا عن حجية "أحاديث الآحاد" ‏ خاصة الأصوليون والفقهاء ‏ فإنه 
يسهل علينا تفهيم عموم المسلمين غير المتخصصين في الدراسات الفقهية ‏ أن دين الله حفوظ» وشريعته 
العادلة تامة» وهي المرجعية العلياء وها التسليم المطلق.. أما التفصيلات الفقهية» والأحوال المتغيرة» 
والاستنباطات» والتخريج على الأصول... إلخ» فهو جهد علماء المسلمين في كل جيل» ونقطع الطريق 
على من يحاول أن يختزل الدين في رواية م تصح» ويحاول أن يفسد على المسلمين دينهم» ويشوه صورته 
المقدسة وحقها المطلق.. أو يحاول تصوير دين الإسلام هو هذه الخلافات الفقهية.. فتفرق بين الشريعة 


والفقه. 


0 [«المنهل الروي في ختصر علوم الحديث النبوي البدر ابن جماعة» (ص2 5)] 
(2) [«الخلاصة في معرفة الحديث» للحسين شرف الدين الطيبي» (ص 34)] 
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يقول العلآمة سيد قطب في فصل "كيف نستوحي الإسلام» من كتابه نحو متجمع إسلامي": ”إن 
الشريعة الإسلامية شيء» والفقه الإسلامي شيء آخرء وإنه| ليسا متساويين لا في المصدر, ولا في الحجيةء 
وإن موقفنا في استحياء مقومات المجتمع الإسلامي ونظمه منهما ليس واحداً... 
إن الشريعة الإسلامية ثابتة لا تتغير.. لأنها المبادئ الكلية الأساسية هذا الدين القيم الذي ارتضاه الله 
للناس كافة: إن الذي عند الله الِسْلامُ م [آل عمران: 19]. ومن يغ غَيْر الم د ديناً فلن قبل مِنْه] 
[آل عمران: 5 8]. وقد كملت هذه الشريعة في عهد الرسول صل الله عليه وسلم» وانتهت إلى غايتها التي 
أراد الله ها الدوام أبدًا: اليم أكْمَلْتُ لَكُمْ يكم وَأَمَمْتٌ عَلَيَكُمْ نِْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإشلاَم ويناً) 
[المائدة: 3] وتقررت كذلك نظامًا للحكم» ودستورًا للعدل» لا مفر من اتباعه» ولا يقبل من المسلم أن 
ينحرف عنه: إوَمَن يكم ب نر الله كَأوْلَيِكَ هم اْكافِرُونَ [المائدة: 44]. وما اكم الرَسُولُ فَخُدُومُ 
وَمَا اكم عَنْهُ قاد فَانتَهُوا] [الحشر: 7]. 


ولكن الحياة تندفع دات إلى الأمام» وتتجدد حاجاتها ومطالبها وتتغير علاقات الناس فيها ووسائل 
العمل وطرق الإنتاج» وتبرز إلى الوجود أوضاع جديدة» ومشاعر جديدة» وأهداف جديدة» فكيف إذن 
يمكن لفكرة ثابتة أن تواجه حاجات وأحوالاً متجددة؟ وكيف يمكن هذه الحاجات والأحوال أن تتحرك 
وتنمو في ظل فكرة ثابتة؟ 

هذا ما فطنت إليه الشريعة الإسلامية قبل كل شيء؛ فجاءت في صورة مبادئ كلية وقواعد عامة يمكن 
أن تنبثق منها عشرات الصور الاجتاعية الحية» وتعيش في داخل إطارها العام» وتتخذ منها مقوماتها 
الأساسية» ثم تختلف بعد ذلك في التفريعات والتطبيقات ما تشاءء دون أن تصادم الأهداف الثابتة 
والغايات الدائمة» التي تتعلق بالإنسان بوصفه إنساناً لا بوصفه فرداً معيناً في حيز من الزمان والمكان ولا 
جيلاً محدوداً في فترة من فترات التاريخ... فتضع للغايات الحيوية والإنسانية الدائمة أصولاً عامة ثابتة في 


الشريعة» وتدع الفقه الإسلامي تلبية الحاجات والأوضاع المتطورة المتجددة في نطاق تلك الشريعة الثابتة. 
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الشريعة الإسلامية إذن ثابتة لا تتغير لأنها ترسم إطارًا واسعًا شاملاً يتسع لكل تطور. أما الفقه 
الإسلامي فمتغير لأنه يتعلق بتطبيقات قانونية لتلك المبادئ العامة في القضايا والأوضاع المتجددة التي 


تنشأ من تطور ا حياة» وتغير العلاقات» وتجدد الحاجات. 


الشريعة الإسلامية من صنع الله. ومصدرها القرآن والسنة. والفقه الإسلامي من صنع البشر استمدوه 
من فهمهم وتفسيرهم وتطبيقهم للشريعة» في ظروف خاصة» وتلبية لحاجات خاصة» واستيحاء لأوضاع 
جيلهم الذي عاشوا فيه» وفهمه للأمور وتقديره للغايات والأهداف. 

فنفرق بين نهرين عظيمين في الفقه الإسلامي ! نهر العبادات ونر المعاملات -وإن يكن هنالك ارتباط 
وثيق في طبيعة العقيدة الإسلامية بينهم| جميعًا ‏ فالفقه الخاص بالعبادات أكثر ثبانًا واستقراراء لأنه يتعلق 
بشعائر تعبدية لا تتأثر بتوالي العصور والأجيال» وأما الفقه الخاص بالمعاملات» فهو أكثر تطوراء لأنه أشد 
تأثرًا بالحاجات البشرية المتجددة التي لا تستقر على وضع معين» بحكم تشابك العلاقات» وتغير الأحوال» 


وبروز أوضاع وعلاقات اجتماعية جديدة لم تكن من قبل في الحساب.““(1) 


وصحاح السنة ‏ والتي دونها العلماء جزاهم الله خيراً ‏ قد يقع في القليل منها الخطأ في السند أو المتن 
أو يقع التعارض أو الاختلاف أو الإشكال أو يقع الدس فيها أو يكون من الإسرائيليات أو يختلط المرفوع 
للنبي بالموقوف على الصحابي... إلخ» وهذا كله في "القليل النادر" الذي لا يقدح على الإطلاق لا في 
صحيح السنة» ولا في مكانة العلماء» ولا في دواوين السنة المعروفة.. وهذا شيء طبيعي في كل جهد بشري 
في الرصد والجمع والترتيب والاجتهاد. ولكن هذا القليل النادر يتخذه البعض لينفخ فيه ويصوره للناس 


على أنه الدين كله» ومن يرده فهو يرد الدين» ويطعن في سنة سيد المرسلين! 


(1) [نحو مجتمع إسلامي» سيد قطب» ص 46» وانصح بقراءة الكتاب حتى يطمئن القارئ للمعنى المقصود» خشية أن يكون 
النقل أعلاه حادً!] 
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ومن جانب آخر: يتخذ القليل النادر لرد صحيح السنة كلهاء والطعن في العلماء والاستهزاء بجهدهم 
وعلمهم ومكانتهم» وترك كل مُحكاتها إلى المتشابه والمختلف عليه زيغاً عن الحق» ابتغاء الفتنة» والطعن 


في الدين. 


والقليل النادر هذا والذي قد يخالف الكتاب في ظاهره» أو يكون من المتشاءهات» أو نجهل سياقه 
وملابساته» أو ما لا يعمل به لمخالفته قواعد أصول الفقه. أو يثير اللغط» والفرقة والشكء فمرد التنازع 
فيه وفي كل شيء - إلى الكتاب» فما يقرره الكتاب فهو الحكمة» وفصل الخطاب.. وهو الذي يقطع كل 
جدل» حسب القاعدة الأصولية: رد الآحاد من الروايات إلى المحكم المتواتر من الكتاب. 

قال العلآمة الشاطبي: «السُنَهَ إا جَاءَتْ ميت لتاب وَشَارِحَةً لَعَانِيهِه وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَ: (وَأََْلنا 


َك 


إِلَيّكَ الذَكْرَ لبن لتاس مَا ر إِلَبْهُمْ) [البَخْل: 44] . 
زل إِلَيِكَ مِنْ رَبّكَ) [الَائِدَة: 67] ء وَذَلِكَ التبليغ من وَجْهَيْنِ: 
تبلغ الرْسَالةء وَهْوَ الكِتَابُ. وَبيان مَعَانيه. 


وَكَذَلِكَ فَعَلَ صل الله عَلَيْهِ وَمَ لّمَ [وَجَرَاُ عتا فصل الجرَاء مته وَقَضْلِه] ؛ ؛ انت إِذَا تََمَلْتَ مَوَارِدَ 


2 
2 
2 


السنة وَجَدْبَبَا انا لكاب هَذَا هُوَ الْأَمْرُ العام فيها... 


۵ کر وو ر 8ر © ص پەر € و‎ e: 
فَكِنَابُ الله ۾ عا هُوَ أَضْلٌ الْأَصُولِء وَالْعَايَة التي هي لبها أنْظَارُ النظَارٍ وَمَدَارك‎ 


ولیس وراءه مرمى؛ فإنه كام لله القَدِيمُ: وان إلى رہ بك المْنتَهَى) [التجم: 2]. 


وقد ال تعال: ورتا عَليْكَ الكتَاتٌ ثانا لكل كَيْء هذى ور خة وَبَذْرَى لِلْمُسْلِمِينَ! [التخل: 


9]. وقال: ما قَرَطْنَا في الاب مِنْ عَيْءِ) [الْأَنْعَام: 0)]38) 


(10) «لموافقات» (3/ 230)] 
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وأرى-والله أعلم ‏ أن هذه أفضل طريقة لقطع الطريق على الموتورين والذين في قلوبهم مرض وأعداء 
هذه الأمة.. من اتخاذ بعض مرويات السنة وسيلة للاستهزاء والطعن في الدين. 

ولقد وقعت الأمة المسلمة في بلية عظيمة وهي: التعايش مع قضية تنحية شريعة لله عن واقع الحياة 
ونظمها السياسية والاجتاعية والاقتصادية والثقافية...إلخ» وهو أمر اشتد مع حملات الاستعمار الأخيرة 
- أو بمعنى أدق الحملات الصليبية ‏ التي جاءت للقضاء على الإسلام وعزله عن واقع الحياة» والقضاء 
على الاجتماع السياسي للمسلمين» وتفرقتهم على أسس قومية وعنصرية علمانية» وتمزيق وحدتهم الجغرافية 
وتفريغهم من كل مقومات القوة والسيادة» وتوافق مجيئهم مع وجود فقهاء منا البعض منهم لا يفقه شيئاً! 

وهناك حملات التجديد والاجتهاد يدعو إليها بعض الفسقة والطغاة» يكون هدفها بلبلة أفكار الناس» 
وتشكيكها في دينهاء والخروج بها من الدين» وتحليل الحرام لها.. دعوات مُغرضة لا تحمل حباً لدين الله 
ولا إيواناً بشريعته» ولا تمسكاً بمحكمه؛ بل التمسك ببعض أخطاء الفقهاء والمحدثين وتصديرها عنواناً 
للدين» وراية له؛ ليصدوا الناس عن احترام شريعتهم» وهز إيانهم المطلق بعظمة هذا الدين» والتحلل من 
آياته المحكمات» البيّنات» وتوهين الإسلام في قلومم» ثم ينتقلون بعد الطعن في الفقهاءء إلى الطعن في 
النبوة» إلى الطعن في كتاب الله ذاته بمثل هذه التشغيبات والمواقف؛ حتى يتم لهم ما يريدون. 

وما ندعو إليه هو: إعلاء كتاب الله» وجعله ‏ بالجملة وعلى الغيب هو المرجعية العليا للمسلمين» 
وجعل الشريعة الإسلامية هي التي تعلو ولا بعلى عليها.. وأساس الاجتماع والسياسة والحكم والقضاء 
والتربية والأخلاق والثقافة والفكر والحضارة.. وتقنين الشريعة الإسلامية تقنيناً دقيقاً معيارياً مبنياً 
بالأساس على مقاصد الشريعةء ومحققاً لها.. والتي قوامها الرحمة والقسطء بعد مراجعة أمهات الكتب 
الفقهية وأصواء وما سبق من جهد عظيم للعلماء المخلصين لدينهم ‏ بعيداً عن التعصب المذهبي 
والتعصب للرجال ‏ وتوسيع دائرة الاجتهاد الفقهي ‏ بأصوله وأدواته من خلال علماء مختصين وهيئات 
جامعة حرة مُستقلة.. بحيث لا يكون هناك عواراً فقهياً ولا قانونياً يكون مدخلا للعابثين والذين في 


قلومهم زيغ عن كتاب الله.. وبحيث يكون دين الله كما أراده الله - هو الحق المطلق القوي المتين. 
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وإنني أرى أنه من واجب المسلمين تقديم الإسلام بصورة واضحة نقية متنورة خالية من أي لغطء 
واختلاف» وإبراز الحقائق الكلية لهذا الدين» والتمسك بمنهج القرآن الكريم في الدعوة» وتمثيل هذه 
الدعوة في صورة سلوك رباني» وقيم أصيلة» ونظام اجتماعي وسياسي راشدء وأخلاق نبوية تكون هي 
عنوان هذا الدين. أما التعنت والغلو والتعسف والتكلف واللجاجة والماحكة.. فهى أبعد ما تكون عن 


سنة سيد المرسلين صل الله عليه وسلم. 


ا واد 
2 


الفصل الساصس 
الصخول معائشن. وخی )للل عنها .قبل بلوعها! 


أقوال العلماء في الد“ خول بسائشة قبل البلوغ 
- أقوال العلماء في الاستمتاء وال< خول بالصفيرة ون البلوغ. 


- تعقيب: "لا ضرك أن لا تخطر حصيث سن زواج عائشة 
رضم الله عنها". 
-أغاليط. 


الشط في السنة. 
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الفصل السادس: الدخول بعائشة . رضي اللّه عنها . 

قبل بلوغها! 
عدا ورك فة روات الى م الله ع ويك حت ا ن عر الساوشةووالكاهيها وين 
في التاسعة من عمرهاء حاول البعض دفاعاً عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أن يُصور ويتأول أن أم 
لني انج e‏ م E‏ ريون 


إلى أن بلوغ المرأة إلى تسع يُوجب إجبارها على الدخول إذا طلبه الزوج. وبه قال أحمد وأبو عبيد. وقال 
مالك وأبو حنيفة: حدٌ ذلك أن تطيق الرّجُل» فإن لم تطق؛ ل يُمَكّن الزوج منهاء وإن بلغت التسع. وقال 
الشافعي: حد ذلك أن تطيق الرجُل» وتقارب البلوغ. 

وحكم إلزام الزوج النفقة حكم الجبر» فمتى أجبرناها على الدخول ألزمناه لما النفقة. قال الدّاودي: 


وكانت رضى الله عنها قد شبّت شبابًا حسنًا» (1) 


5 2 م 7 اتن و عر بيك نر مع و بس بے 
- وقال العلاأمة النووي (المتوفى: 6 ھ): :ر مَاوَقت ت زْقَافِ الصغيرة المزوجَة وَالدخول ما فإنٍ اتفق 


ل اد واو عا جر فل ذلك 
نت تشع سني دون ياء وَكَالَ مالك وَالشَافِعِيُ وَأبُو حَبفَة حَذَ ذلك أن ثطيق الجاع ولف ذَلِكَ 
باختِلافِهنَ وَلا يُضْبَطُ بسِنٌ؛ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ. وَلَيْسَ في حَدِيثِ عَاِسَة ديد وا الع مِنْ ذَلِكَ فيمَنْ 
اَهَل تشع وا اوذ فمن ] نُطِفَه و قد بَلَعَتْ يِسْعًا. 


قَالَا قال الدَاوْدِيٌ: وكانت عائشة قد شَبّت سَّبَاباً حَسَناً رَضى الله عَنْها(2) 


(1) [«المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (4/ 121)] 
(2) [«شرح النووي على مسلم» (9/ 206)] وللأسف شرح الداودي "النصيحة في شرح صحيح البخاري" مفقود إلى اليوم! 
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- ومن المعاصرين الشيخ المنتصر الكتاني (المتوفى: 1419 ه) يقول في تفسيره: «وتزوج صل الله عليه 
وسلم السيدة عائشة أم المؤمنين ودخل بها وهي ابنة تسع فكانت بالغة» تصلي وتصوم» وهذا يدفع الكلام 
من الكثير من أعداء الله وأعداء رسول الله والمسلمين بأنه تزوج طفلة ليست مطيقة بعد» وليس الأمر 
كذلك» وهؤلاء يقيسون ذلك على أنفسهم وهم يعيشون في أرض باردة لا يكاد الشاب يبلغ إلا بعد أن 
يصل ثاني عشرة سنة» ولا تكاد تبلغ البنت حتى تتجاوز السادسة عشرة»() 

لقد ساق أبو العباس القرطبي والنووي قول الداودي ليس من أجل إقرار الدخول بعد البلوغ 
والرشد» وإنا في سياق الحديث عن "حد الإطاقة" واختلاف الفقهاء فيه» ولكن بعض المعاصرين - في 
مواجهة هذه الشبهة ‏ تمسكوا هذا القول مقطوعاً عن سياقه. 

وبغض النظر عن السياق.. فهل هذا التصور والتأويل صحيح؟ وهل اعتمده الفقهاء قدي)؟ 

الحقيقة.. لا! ولو كانت فعلاً شبّت شباباً حسناً ‏ وهذا الذي نعتقده - لا كان هناك من معنى ولا غاية 
ولا حجة لتبويب أبواب في الفقه عن زواج الصغيرة والدخول بهاء وما نقلناه في الفصل الأول من مدونات 
الفقه. 

فالقول بأن البنات في المناطق الحارة تبلغ سريعاء يُوقع رجال الحديث والسنن في إشكال كبير؛ لأنهم 
لم يعتبروا هذا الأمر. وجعلوا حد التاسعة تشريعاً فقهياً للأمة كلهاء ولم يقولوا: إن الأمر حسب البلوغ» 
بغض النظر عن السن بل حسب الإطاقة بل وبوا الأبواب على زواج الصغيرة "قبل البلوغ"! 

ولعل موضوع المناطق الحارة محاولة لدفع الشبهة دون مناقشة الحديث من أصله. لكنه إذا حلها من 
جانب» فاذا يفعلون أمام أبواب الفقه "زواج الصغيرة» والدخول بها قبل البلوغ"» وأبواب "البناء بابنة 


تسع"؟! إضافة إلى ذلك» ومع كثرة الأسئلة والاعتراضات والشبهات التي تثار في هذا العصر.. أكد بعض 


(1) [«تفسير المنتصر الكتاني» (2 26/ 2 بترقيم الشاملة آليا)] 


وح 


المفتين أن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قد تزوج بها بعد البلوغ» وتمسكوا بقول الداودي: "إنها شبّت شباب 


تجا ...خاو لوا تلقيق الأمون ضور سطحية! 


ولكن الثابت فقهياً استناداً هذا الحديث ‏ ولأقوال الفقهاء قدياً وحديثاً ‏ أنه يجوز الزواج بها وهي في 
المهدء والدخول بها قبل البلوغ إن كانت مُطيقة للوطء ‏ بمعنى تحمل جسدها للجاع! وكيف يتحمل 
وهي لم تبلغ بعد؟! إضافة إلى إصرارهم على تفسير الآية الكريمة: [واللائي لم يحضن) بأنها الصغيرة التي 
لم تبلغ» فإن قالوا با مناطق الحارة» وافتراض البلوغ» فكيف يصنعون مع الآية الكريمة؟() 

بل نقل الفقهاء الإجماع على ذلك! 


2ه °9 


وإذا كانت العبرة بالبلوغ حقاًء فلم لم يقولوا بالآية الكريمة: «حَتى إِذَا بَلَعُوا النَكَاح فَإِنْآنَسْثُمْ مِنّْهُمْ 
رُشْدَا © [النساء: 6 حيث الآية الكريمة تحدثت عن شرط بلوغ النكاح» والرشد لدفع مال اليتيم» فهي 
دلالة واضحة على بلوغ سن النكاح والرشد.. وتركت الأمر مفتوحاً دون أن تحدده بسن معينة؛ لاختلاف 
البيئات والأحوال والنفوس والاستعدادات من زمن لزمن» ومن بيئة لبيئة» ومن شخص لآخر. وعندها 
لن يكون هناك حجة لتحديد السن ب "تسع سنين"» والاستشهاد به» وتبويب الأبواب له.. 

وهذا هو الخطأ الذي نشير إليه» ونحاول معالجة المشكلة من جذورها. ولقد كانت هذه الآية الكريمة» 


وأحاديث استئذان البكرء كافية كفاية تامة» وحاسمة» دون الحاجة للدخول في كل هذه المشكلات. 


فالسادة الفقهاء وأهل الحديث أقروا الإجماع على الزواج من الصغيرة ‏ ولو في المهد ‏ والدخول بها 
دون البلوغ إن كانت مطيقة للوطء ‏ استدلالاً بزواج النبي ‏ عليه السلام ‏ من عائشة رضي الله عنها.. 
وإن كانت غير مطيقة جاز الاستمتاع بها فيا دون الوطء! 


بل وقالوا بدخول النبي عليه السلام_بأم المؤمنين عائشة (قبل بلوغها! ) وهذه أمثلة من أقوالهم: 


(1) [انظر - إن شئت - الفصل الثاني: [واللائي لم يحضن) ص 76] 


271 


أقوال الطماء في الد خول بسائسا قبل البلوغ 


و ل الور ا مه 2ع ع ی و رو 
«أخبرنا الربيع» قال: أخبرنا الشافعيء قَالَ: أخبرنا سُميان» عَنْ هِسَام» عَنْ أبيه» عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله 
WE‏ 


عنهاء قَالَتْ : "روني رَسُولُ الله صل الله ءَ عليه وَسَلَّم - وأا اله سبع وَبتَّى و ي وأنابنث تسم مين 


چ 2 
و ا ےا ا e‏ 


قال الشَّافعِيٌ: روج إا أبُومَاء دل َلك على اَن ا بكر أَحَقٌ يإنْكَاحِهًا من تَفْسِهَاء أن ابه سَبْع 

سنن وَيسْع لا أَمرَ ها في تَفْسِها وََيْسَ لِأَحَدٍ غَيْرٍ الا ر باءِ اَن برَوّجُوا بكرا حَنَى تَبْلْم» وَيَكُونَ ن ھا 
031 ر ت و ا ا 

تفا( ف «التَگاح والدخول نا وعائشة َة صَغِيرَةٌ عن ل لا أَمْرَ ا في نَفْسِهًا) 2) 


مر في 


فيؤكد الإمام الشافعي بصورة قاطعة أن النبي ‏ عليه السلام ‏ بنى به قبل بلوغها! 
وقال الخطابي (المتوف: 388 ه) في حديث الألعاب: «أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور 
التي جاء فيها الوعيد... ورخص لعائشة فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغ» ومعنى الكراهة فيها قائم 


للبوالغ)(0) 
2- وني السئن الكبرى للبيهقي (المتوفى: 458 ه): 


- عن انس رضي الله عله عَنْهُ قَالَ: لَا قَدِمَ ر سول الله صلی الله عليه َم لكين لوق القيقة يجراية 
قرحا مدوم فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْقِصّةٌ وَمَا رَوَنْهُ اة وَاحِدَة فیا ما دل عَلَ اا كَانَتْ غَيْرَبَلِكَة في 


و ڪت 


َلك الْوَقْتِ مَرَسُولُ الله صل الله عله وَس چ تی ا جين قَدمَ ادي وَهِي اة تع سنن وَيحْتَمَلُ أن 


َلك كَانَ قبلَ أن يُضْرَبَ عَلَبهنٌ ا لمجاب "4(0) 


(1)[الأم للشافعي» ج 5» ص 179] 

(2) [«الأم» للإمام الشافعي (7/ 163 ط الفكر)] 

(3) [«أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) لأبي سلبان الخطابي» (3/ 2201)] 
(4)[«السئن الكبرى - البيهقي» (7/ 149 ط العلمية)] 
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ف E‏ زر ب 


e‏ ١عَنْ‏ عَائِكَةَ ك 


2 


CE IS 


مِنّى). وَقَالَتْ عَائِسَة: رَأَيْتُ التي صل الله عَلَيْهِ وسا م يَسْتُرنيء وأا أَنْظْرٌ إلى الحبَسّة وَهُمْ يَلْعَبُونَ في 


ر 
ا 


وني سنن البيهقي: «عَن الزّهْرِيٌ» عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْسَةَه أن التي صل الله عليه وَسَلَّم تَرَوَجَهَا وهي 


3 
ا م روہ ا دور 


ابت سبع ِينَ» وَزْفْتْ إل َِْ وهي اله تشع سني لبها مَعَهاء وَمَاتَ عَنْها وهي انه اني عَشْرَة. . 


وَلَيْسَ في سَيْءِ من الرّوَايَاتٍ اا كَانتْ بَلَكَتْ مَبْلَمَ الْسَاءِ بعر لسن في وَفْتٍ زقَافِهَاء قَبُختَمَلُ إِنْ كَانَ 
انْشِعَاهًا عا وَتفرِيرُ الت صل الله عليه وَسَلَّم اها عَلَ ذَلِكَ إل وَفْتِ بُلُوغِهَاء وال أَعْلَمُ وَعَلَ هَذَا 


٣و‏ عو و 2-6 


له أبو عبَيّدٍ فقال: ہا کو للصبیان فَلَوْ کان لِلْكِبَارِ لَكَانَ مَكْرُوهًا 


"وَذَكَرَ الْجَلِيوِيٌ أنه ٳٺ عل مِنْ َكب أَوْ حجر أَوْ ضفر أَوْ نْحَاسٍ به آدَمَيَ ام الْأَطرَافِ كَالْوَئنِ وَجَبَ 


ہے رو۵ 


اکا ا گات الاج نه كلذ جزقة كاه ف م سكلا سکُل مِنْ 
شكال الصبايا وَتَسَمُيِهًا بنتا و آماء وَتَلْعَبُ با فلا متم نه" َر ما في ذَلِكَ و من الِْسَاطٍ قَلِْهَا وَحْسْنِ 


3 


کسر وا كز إطْلَاقُ إِمْسَاكِهِ 


کس 
067 
4١‏ 

ع 

9 

0 
د 


تَشْوهَاء و مار ستها مُحَاكَةَ الصَّيْيّانِ"(3())2) 


(1) [«صحيح البخاري» (1/ 335 ت البغا)] 

(2) [ألعاب عائشة ليس فيه حجة» ولا حاجة لهذا التكلف! إذ يُروى بعد غزوة تبوك (أي وعمرها 17 عاما على حساب من 
يقول إنه تزوجها وهي بنت ست سنين): "عَنْ عَاَِة قََلَتْ: قم وَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَمَ من غَرْوَةِ تيوك أو خير 
َف هتا ا قَهبَٺ ريځ فَكَشَفَتْ احِية السَثِعَنْبََاتٍ لَِائِسَة لعب فََالَ: ما ها يا عَابكة؟ قَالَتْ: باي وَرَأى نه 
رسا له جَتاحانِ ِن رقا قَمَالَ: ما دا الذي أَرَى وَسطَهُنَ قَاَتْ: رَس تال وما ذا لَّذِي عَليْ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: جَنَاحَانِء قَالَ 


نَلِسْلَيَانَ خب ها أجنِحَة؟ قَالَتْ : قَصَحِكَ حَنَّى رايت تَوَاجِدَّه) . روَا ُو داد [١مرقاة‏ 


ا 


قرس لَه جَتَاحَانِء قَالَتْ أَمَا سو 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (5/ 2128)] ولا إشكال في ذلك» فالاحتفاظ بالألعاب وتزيين البيت بها ما هو معهود لدى 
النساء حتى وهن في سن كبيرة» لكن لا استدلال فيه على صخر سنها هذه الدرجة التي ساقوها بها الحديث.] 

(3) [«السنن الكبرى - البيهقي» (10/ 371 ط العلمية)] 
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3- وني المحيط البرهاني في الفقه النعماني لأبي المعالي برهان الدين البخاري (المتوفى: 616 ه): 
"الفصل العاشر في نكاح الصغار والصغائر وتسليمهن إلى الأزواج وتصرف الأولياء في المهر 

قال محمد رحمه الله في «الأصل» بلغنا أن رسول الله عليه السلام «بنى بعائشة وهي ابنة تسع سنين) فيه 

دليل أن للزوج أن يدخل بامرأة صغيرة إذا بلغت تسع سنين وإن لم تبلغ» فإن بلوغها لم ينقل في الحديث» 

وبه أخذ المشايخ» ومن المشايخ من قال: ليس للزوج أن يدخل بها مالم تبلغ» وأكثر المشايخ على أنه لا عبرة 

للسن في هذا الباب» وإن) العبرة للطاقة إن كانت صحة سمينة تطيق الرجال ولا يخاف عليها المرض من 
ذلك؛ كان للزوج أن يدخل بها وإن لم تبلغ تسع سنين. فإن كانت نحيفة مهزولة لا تطيق الجاع وتجخاف 
عليها المرض لا يحل للزوج أن يدخل بهاء وإن كبر سنها وهو الصحيح... 


والإيلاج في الصغيرة التي لا يجامع مثلها لا يوجب الغسل.. ولو كان الرجل بالغاًوالمرأة صغيرة يجامع 
مثلهاء فعلى الرجل الخسل» ولا غسل عليها لوجود السبب في حقه وانعدام السبب في حقها»(') 


4ے وفي شرح صحيح مسلم للنووي (المتوق: 676 ه): 


5 
ر 


قال في شر حه لحديث: «وََالَتْ [عائشة]: رَأَيْت رَسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرن بر داه وأا 


07 £ 
| 


نْظْرٌإِلَ اة وَهُمْ يَلعَبُونَ. وَأَنَا جا جَارِيةً. فَافَدُرُوا قَدْرَ ا جارية الْعَربةِ ا ية الس( 


ر ne‏ وه ور نض رش جد 


لعل هَذَا كَانَ قبل رول الآيةِ في ریم اتر وأا كَانَتْ صَدْ صغیرة قبل بُلُوغِهَا فَلَمْ كن مكلفة عَلَ قَوْلٍ 
مَنْ يَقُولُ إن للصغير اراق النَظَر وَالله َعم (3) 


5 وقال ابن عبد البر (المتوفى: 463 ه) في التمهيد: 
تعليقاً على النظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المدينة: «فإنَ عائشة كانت ذلك الوقت» والله أعلمٌُ غير 
(1) [«المحيط البرهاني» (1/ 2 8)] 


(2) [«(صحیح مسلم» (3/ 22 ط التركية)] 
(3) [«شرح النووي على مسلم» (6/ 184)] 
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بالِغة» لأنه تک OS‏ 
اليجاب. مع ما في التظر إلى السودانِ مما تَقتَحِمُةُ تَفْتَحِمهُ العْيُونُ وليس الصّبايا كالتساءِ في معرفة ما هُنالِكَ من 
أمر الرّجال)17) 


6 وني المغنى لابن قدامة (المتوى: 620 ه): 

فصل: كان الواطى أو الموطوء صغيراً فهل عليه غسل؟ 

«فإن كان الواطِىءٌ أو المَوْطُوءُ صَغِيرَا فقال أحمدٌ: يِب عليه العْسْلٌ. وقال: إذا تى على الصّبية ْم 
سين وها يُوطأ وَجَبَ عليها العُسْلُ. وسيل عن العُلام امع مله ول ْم فامع َرأ يكوثٌ عَلَيْها 
عا الغْسْلُ؟ قال: نَحم. قيل له: أنْرَلَ أَوْ لَيئل؟ قال: نَعَم. وقال: تَرَى(2) عاس حينَ كان يَطؤُهَا النبيٌ 
- صل الله عليه وسلم -1 تَكُنْ تَغْتَسلُ! ويُرْوَى عَنها: "إا الى اتان وَجَب العُسْل". 


وحمل القاضي كلام أحمد على الاشتخباب. وهو قول أَصْحَابٍ الرَأَي ؛ وأبى تَوْرِ لأ الصّغِيرَة لا 
يعلَنُ بها ائم ولا هي مِنْ أَمْلٍ التَكْلِيفِء ولا تجِبُ عليها الصَّلاةُ التي تِبُ الطَهَارَة 5لهاء فَأَشْبَهَتَ 
الحائض. ولا يصح عمل گلام أمدَ على الاسْتخباب؛ ضري بالوْجُوب» ودم قَوْلَ أُضْحَابٍ الرَأَيء 
وقّؤله: هو قَوْلُ سَوْءِ. واحتج بفِعْلٍ عَايِشَة ورِوايتها للحَدِيثِ العام في الصَّخِيرٍ والكبيرِ ولأا أَجَابَتْ 
بفعْلها وفِعْلٍ التي صل الله عليه وسلم بقَؤْيها: قعل آنا ورَسُولُ الله صل الله عليه وسلم- فَاغْتَسَلنً. 
فكيْف تَكُون ارج منه! وليس مَعْتَى وجُوب لغشل في الصّخِيرٍ اليم يتك يل ناه أل مد ليت 
الصَّلَاِ والطَّوافِء وإباحَة قِرَاءَةٍ الُرآنء واللَثِ في الَسْجِدِء وإنَّ) آم البالغ بتأَخِيرِه في مَوْضِع يتَأَخَرْ 
الواجبٌ نره ولِدَلِكَ لَوْأَتَرَهُ في غير وَفْتِ الصّلَاقٍ ل ين والصَِّنٌ لاصَلَاةٌ عليه فلم يكم بالخ 
وی في حقو شَرْطاء كا في حن الكَبيرِء وإذا بَلَْ كان حُكْمُ الحَدثِ في حقو باقياه كالحَدَثِ الأَصْعَرِ ينق 


الطّهَارَة ف ج الكبير والصَّغِينِ والله عُكم( 


(1) [«التمهيد - ابن عبد البر) (12/ 116 ت بشار)] 
(1)2[أو: تروي] 


(3) [«المغني» لابن قدامة (1/ 274 ت التركي) ] 
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وفي كتاب كشف القناع لابن قدامة أيضاً: 

«نص أحمد: أن التي يمكن الاستمتاع بها هي (بنت تسع سنين فأكثر) قال في رواية أبي الحارث» في 
الصغيرة يطلبها زوجها: فإن أتى عليها تسع دفعت إليه» ليس هم أن يحبسوها بعد التسع» وذهب في ذلك 
إلى أن النبي - صل الله عليه وسلم -: "بنى بعائشة وهي بنت تسع سنين". لكن قال القاضي: ليس هذا 
عندي على طريقة التحديد» وإن| ذكره؛ لأن الغالب أن ابنة تسع يتمكن عن الاستمتاع بهاء فيلزم تسليم 
بنت تسع (ولو كانت نِضوة الخلقة) أي: مهزولة الجسم» وهو جسيم. 

(لكن إن خافت على نفسها الإفضاء من عظّمه» فلها مَنْعُهُ من جماعها) لحديث: "لا ضرر ولا ضرار" 
(وعليه النفقة) لأن مَنْعها لنفسها لعذر (ولا يثبت له) أي: للزوج (خيار الفسخ) بكونها نِضُوة الخلفة 
(ويستمتع منها کا يستمتع من الحائض) أي: با دون الفرج»(1) 


EEE 
i i i 


ومر بنا تبويب مستخرج أبي عوانة (المتوفى: 316 ه): "باب الإباحة للأب أن يزوج الصغيرة» ولا 
يستأذهاء والإباحة لزوجها أن يدخل بها قبل البلوغ» والدليل على أن السنة في البناء بها نهاراً". وساق 
الحديث غفر الله له! 


EEE 
i i i 


(1) [«كشاف القناع» (12/ 70 طبعة وزارة العدل السعودية)] 
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الفتاوج المماصرة في الإستمتاع والحنول بالصفيرة حون البلوع 


في فتاوى واستشارات "الإسلام اليوم". وبتاريخ 5 ه: في جواب شبهة: "بعض النصارى يثير 
شبهة أن القرآن الكريم يبيح الزواج من البنات دون سن البلوغ" فكان الجواب: ”*فالمرأة يجوز العقد عليها 
وإن كانت دون سن البلوغ» وكذلك يجوز الدخول بها ىا حصل للنبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ مع عائشة 


- رضي الله عنها -. 


لكن لا يجوز وطء الصغيرة إلا إذا كانت مطيقة للوطء» ولذا عقد النبي ‏ صل الله عليه وسلم على 
عائشة ‏ رضي الله عنها- وهي بنت ست» ودخل بها بنت تسع““() ومثلها الكثير!! 


- وقال الشيخ أحمد شاكر (المتوفى: 1957م): «السنة النبوية (من قول وعمل وتقرير) مصدر عظيم 
للتشريع الإسلامي» وهي المصدر الثاني بعد القرآنء وهي المفسرة له المبينة» كا قال الله لنبيه: لبن لتاس 
ما برل إَِيْهِمْ] [النحل: 44]. وأن هذه الأحاديث التي أنكرها بتحريفه وتأويله [يقصد العقاد في كتابه: 
الصِديقة]» وأثبت ضد ما ثبت فيها "على رغم الأقاويل والسنين" فيها دلالة على أحكام شرعية خطيرة 
الآثر» منها جواز تزويج الصغيرة للكبير» ومنها أن الصغيرة يلي أمر تزويجها وليها؛ إذ هي لا تملك أمر 
نفسهاء ومنها أن البناء بالصغيرة جائز حلال» إلى غير ذلك من الآحكام» وأن إنكاره ما فيها إنكار لكل ما 
يستنبط منها بالطريق العلمي في الاستنباط»(2) 

«وبعدٌ مرة أخرى .. فإن شريعتنا شريعة الإسلام» أباحت تزويج البنات الصغار» وجعلت تزويجهنٌ 
للأولياءء بدليل زواج النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بعائشة وبنائه بها وهي دون العاشرة» وبدليل قول الله 
تعالى في سورة الطلاق: [وَالّائي يَئِسْنَ مِنَ المحيض من ِسَائَكُمْ إن رشم فَعِدَمُنَ تان أضَهُر وَاللّائي 1 


7 “! [الطلاق: 4]. فاللائي 1 ی هن الصغيرات اللائي لم يأتهن الحيض»› وه دون البلوغ عليهن 


(1) [«فتاوى واستشارات الإسلام اليوم» (15/ 504 بترقيم الشاملة آليا)] 


(2) [«جمهرة مقالات أحمد شاكر» (1/ 367)] 
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عدَّة ثلاثة أشهر إذا طلقن» ولا يكون طلاق وعدة إلا بعد زواج» أليس كذلك؟ فمن رضي هذه الشريعة 


لم ینکر ولم يعبأ بقول العائبين المغرضينء ومن أبى اقات نکر الاس حَنَى يَكُونُوا مُؤْمِينَ) [يونس: 


(Da[o9 

- وجاء في موسوعة الإجماع الإسلامي (طبعة 2012): 

«تزويج الصغيرة: قل الإجماع على جواز إنكاح الأب ابنته الصغيرة بغير رضاهاء وأن له أن يجبرها. 

مَن نقل الإجماع: (ابن المنذر» والجوهريء وابن عبد البر» والبغوي» وابن العربي» وابن هبيرة» وابن 
رشد» وابن قدامة» والقرطبي» والنووي» وابن تيمية» والعيني» وابن قاسم).. 

وساقوا العديد من الأقوال» منها: ابن حجر (852 ه) حيث قال: "يجوز تزويج الصغيرة بالكبير 
إجماعاء ولو كانت في المهد"» وقال ابن حجر أيضًا ونسبه للمهلب: "أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته 
الصغيرة البكر» ولو كانت لا يوطأ مثلها" 

مستند الإجماع: 

1- قوله تعال: لوَاللَائِي يِس مِنَ المْحِِض من نماكم إن اريشم يدمن كاه أَشْهُرِوَاللَائِي ا 
نحِضْنَ 4 [الطلاق: 4]. 

* وجه الدلالة: جعل الله سبحانه وتعالى عدة اللائي لم يحضن ثلاثة أشهر ولا تكون العدة ثلاثة أشهر 
إلا من طلاق في نكاح أو فسخ» فدل ذلك على أنها تزوج وتطلقء ولا إذن ها فيعتبرء وأن نكاحها قبل 
البلوغ جائز (المغنى» وفتح الباري)" 

2 - عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: تزوجني رسول الله صل الله عليه وسلم -لِستٌ سنين» وبنى 


بي وأنا بنت تسع سنين." )2( 


(1)[«جمهرة مقالات أحمد شاكر» (1/ 369)] 


(2) [«موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» (3/ 144).» الفصل الثالث: مسائل الإجماع في ألفاظ النكاح وشروطه] 
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وفي "مجموعة الفتاوى الشرعية" وهي إجمالي الفتاوى الصادرة عن "قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية 


بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية" بدولة الكويت: 
وتحت عنوان: ””الاستمتاع بالزوجة الصغيرة الرضيعة 
هل يصح عقد الزواج على الرضيعة ويجوز التمتع بها بالتقبيل وغيره - سوى الجاع - با لا يضرها؟ 


إذا كان العقد مستوفيًا لشروطه الشرعية» فإنها تصبح به زوجته من كل الوجوه» ويحل له منها النظر 
إليها ولمسها وتقبيلهاء ولا يحل له جماعها حتى تطيقه من غير ضررء فإذا أطاقته حل له منها ذلك أيضًا. 


[رقم الفتوى: 7436].““() 


ومن المهم أن يعرف القارئ الكريم» كيف وقعت على هذه الفتوى! فبعد أن أوشكت على الانتهاء من 
الكتاب» وبعدما تم البحث في أمهات الكتب» والمدونات الفقهية وغيرها للإلمام بم كتب في هذا الموضوع. 
قلت: لعلنى أبحث باللغة الإنجليزية عن هذا الأمر» وكيف ينظر إليه الباحثون الغربيون» ووجدت - 


وللأسف_ما يُدمى القلب! ويثقله بالأحزان والحسرة! 


لقد ذهب الباحثون الغربيون ‏ من المستشرقين والملاحدة والمنصرين - كل مذهب ذه الرواية 
وغاصوا بجد وعزيمة في أعماق مصادرنا الفقهية والحديثية ومجامع الفتوى وقاموا بترجمتها بأغلب 
اللغات» متفوقين على بعض طلاب العلم لدينا!! ومن ضمن ما وجدت هذه الفتوى؛ ليلصقوا الانحراف 
ا لجسي المسمى: "البيدوفيليا - الاشتهاء الجنسي للأطفال" بالإسلام» وبرسول الله عليه أفضل الصلاة 
والسلام! 


فرجعت إلى رابط الفتوى فوجدته موقعاً على الإنترنت خاص بالفتاوى الشرعية» والفتوى صادرة عن 


"وزارة الأوقاف ولحنة الفتوى" بدولة الكويت! 


(1) [المصدر: مجموعة الفتاوى الشرعية» رابط: [https://www.fatawa.com/view/7436/‏ 
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لم ينته العجب عند هذا الحد! وجدت الباحثين الغربيين يرفضون أي محاولة للتشكيك في الرواية 
ويصطفون إلى جانب الذين يثبتون الرواية» ويقول الباحثون الغربيون: إن أي محاولة للرفض أو التشكيك 
في الرواية يعني إنكار السنة» ومن ثم الكفر! كا قال كبار العلماء عند المسلمين؛ فالباحثون الغربيون 
متمسكون بها غاية التمسك» ويجادلون عنها بكل قوة؛ حتى يثبتوا هذه التهمة؛ ليصدوا بها الناس عن 


a 


فيقول المستشرق بحاسة عجيبة: إن الذين يُشككون في الرواية أمثال شافاناس» ومعز أمجد...إلخ: 
”قاموا بافتراءات غير مبررة على هشام بن عروة والرواة العراقيين» واستخدموا معلومات غير صحيحة 
لدحض الأحاديث الصحيحة» واستخدموا مصادر ثانوية غير مباشرة» واستعملوا التأريخ غير الدقيق في 
تفضيل التواريخ ولجأوا إلى منطق غير صحيح» والتعبير عن الرأي الشخصي!!““( وهناك مستشرق آخر 
اسمه (كريستيان ديباتير) يضعك أمام ثنائية: "إما القبول بالحديث حتى تكون مسلا مُتبعاًء وثقر بزواج 
الطفلة» وإما ترفضه؛ وبذلك تكون رفضت السنة» وضللت العلماء عبر القرون» وبذلك يكون الله خدع 


أتباعه!" تعالى الله عا يقول الظالمون علواً كبيراً! 


والأشد إيلاماً من ذلك.. إن كثيراً من العلماء المعاصرين على دراية تامة بمحاولة المستشرقين والملاحدة 
عنونة الإسلام بهذه القضية» وتصلهم الكثير من الأسئلة من الشباب المسلم في الشرق والغرب عن هذه 
الشبهة» فيكون جوابمم كا نقلنا في الفصل الأول -لا بأس في ذلك» وهذه شريعة الإسلام!! 

ووجدت نظائر لهذه الفتوى» منها ما جاء على الشبكة الإسلامية (151315011765.6012) التابعة لوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر» بتاريخ 2001 م: تحت عنوان: حكم زواج الكبير بالصغيرة 
والاستمتاع بها: 

"السؤال: هل يجوز زواج الكبير البالغ من الصغيرة التي لم تبلغ؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز 


(1) [نقلاً عن رابطة المسلمين السابقين "المرتدين" بأمريكا الشمالية] 
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الجواب: فإنه يجوز أن يعقد الرجل الكبير البالغ على البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد وقد تزوج النبي 
صل الله عليه وسلم وعمره فوق الخمسين سنة عائشة رضي الله تعالى عنها وعمرها ست سنوات» ودخل 
بها وعمرها تسع» كا في الصحيحين وغيرهما. 

كا أن في قوله سبحانه وتعالى: [وَاللَّائي يِس من الْحيض من نماكم إن ارم فدهن تلل 
واللائي 1 يض وأولاث الخال أَجَلْوُنَ أن صن لون ومن يي الله يكل له من أترو يترا 
[الطلاق:4]ء إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق» فتكون عدتها حينئذ ثلاثة 


ع 


اشهر. 
وإذا عقد الرجل الكبير على البنت الصغيرة التي يستمتع بمثلها عادة من غير ضرر يلحقها جاز له أن 
يستمتع بهاء وأن يطأها إن كانت مطيقة لذلك» وإلا فقد نص جماعة من الفقهاء على أا لا تُسَلَّمُ له أصلاء 


وقد بينا ذلك في فتاوى سابقة» منها الفتويان التاليتان: 2130882 1(".195133) 


((حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة 
ك5 .ء 5 5 5 - ۰ 
السّوَّالُ: أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الاقتراب منها ما هو حكم الشرع بالنسبة 
لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم؟ 
الفَْوَى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 


فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرهاء فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرهاء وقد قال النبى 
صل الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" رواه أحمد وصححه الألباني. 


وله أن يباشرهاء ويضمها ويقبلهاء وينزل بين فخذيهاء ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام» وفاعله 


ملعون»() 


() [مركز فتاوى الشبكة الإسلامية: رقم الفتوى: 11251» وهذه الفتوى مازالت موجودة على الموقع» ولعلهم يحذفونهاء 
ولايفتون بذلك] 


(2) [«فتاوى الشبكة الإسلامية» (13/ 8798 بترقيم الشاملة آليا)] 
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وفي التعقيب على هذه الفتوى: «السّوَالُ: أراجعكم بخصوص الفتوى التالية رقم الفتوى: 23672 
عنوان الفتوى: حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة تاريخ الفتوى: 06 شعبان 1423 

ذكرتم أن للزوج أن يباشرهاء ويضمها ويقبلهاء وينزل بين فخذيهاء لكن الإنزال بين الفخذين ينافي 

القاعدة "لا ضرر ولا ضرار" أليس كذلك» كا أني بحثت ولم أر أيا من العلماء السابقين رحمهم الله يجوز 

الإنزال بين الفخذين بل اقتصروا على الضم والتقبيل» فأرجو إن أمكن توجيهي لبعض المصادر التي 


المَنْوَى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما بعد: 


فإنه لا ضرر في الإنزال بين فخذي الصغيرة التي لا تطيق الجاع وتتضرر به» إذا كان ذلك الإنزال 
بدون إيلاج» وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل هو جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم 
يكن ضرر» وذكروا من ذلك استمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها على أن يتقي الحيض والدبر. 

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية: (والبعل) أي: الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز 
(له) حتى الاستمناء بيدهاء وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها. انتهى» وقد أوضحنا 


ذلك في فتاوى كثيرة سابقة» ومن ذلك الفتوى رقم: 20496» والفتوى رقم: 40715«( 


وأغلب ما سبق ذكره أعلاه وغيره ‏ من أقوال قديمة وفتاوى حديثة ‏ تم ترجمته إلى لغات عديدة في 


صورة مئات الأبحاث والمقالات والدراسات؛ وتقديمه لغير المسلمين على أساس أن هذا هو منهج 


المسلمين ودينهم وطريقتهم! وصدوا به عن سبيل الله كثيراً» ولا حول ولا قوة إلا بالله! 


(1) [«فتاوى الشبكة الإسلامية» (13/ 8578 بترقيم الشاملة آليا)» مع ملاحظة أن هناك بعض الفتاوى تم حذفها من الموقع 
الحالي» وخيراً فعلوا] 
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ومع احترامنا للسادة العلماء» وحبنا لهم» واعتبارهم مرجعية لنا.. فإن هذا الاستنباط غير صحيح» 
وتم بناؤه على أسس واهية» كا أثبتنا ذلك في الفصول السابقة» ولكن نقلنا هنا جملة من أقواههم تذكيراً 

بخطورة هذا الموضوع.. 
فوجب توضيح المسألة» ومعالجتها من جذورها؛ حتى لا يكون هناك حرج في دين الله» ولا في سنة 


أشرف المرسلين وأتمهم خلقاً صلى الله عليه وسلم. 


!د كاد ماع 
i i i‏ 


283 


قيب : لايضرك الانخطر مديث سن رواج عائسة رضي الله عنها 


ولعل قائلاً يقول: هل تُخطئ العلماء-عبر العصور - وتتهمهم بالجهل! وأنكم اكتشفتم ما غفل عنه 
العلماء؟ 


والجواب عن ذلك: إن حديث سن زواج أم المؤمنين مسألة لا هي من أصول الدين» ولا هي حتى من 
فروعه.. إنم| كان التفسير الخاطئ لآية (واللائي لم يحضن] ووجود رواية احتمال الإرسال فيها قوي جد 
ويتطرق إليها الضعف؛ هو الذي سَوْعْ لدى أغلب العلماء تبويب هذا الباب في الفقه "زواج الصغيرة". 
فهو إذن اجتهاد مقابل اجتهاد! 

ونأخذ برأي ابن شبرمة» وأبو بكر الأصم» والحسن البصري وغيرهم في ذلك!!). وإننا إذ نخالف 
إجماع المذاهب الأربعة في ذلك فإننا نتمسك بالحكم من الآيات» والأحاديث الصحاح الموافقة للكتاب» 
وللعقل الشرعي» ولإجماع عموم المسلمين عبر القرون-في تزويج بناتهم وهن شابات راشدات مريدات 
مرضيات» إلا ما ندر من باع ابنته صغيرة وقبض ثمنها خوف الفقر أو ممن كان لهم حسابات عائلية خاصة! 

ونرى - بفضل الله صواب من ذهبنا إليه» وخطأ ما ذهب إليه العلماء في هذا الأمر» مع حبنا واحترامنا 
هم» ورجاء أن يتقبل الله عنهم أحسن ما عملواء وأن يجمعهم ‏ وإيانا - مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وحسن أولئك رفيقا. 

فالمسلم لا يسلك مسلك "التقليد الأعمى والتعصب". ولا يسلك مسلك "التنطع والغلو والتشدق" 
ولا يسلك مسلك "السباب واللعان" ولا يسلك مسلك "الشقاق والنفاق والسمعة والرياء" نعوذ بالله 


من كل ذلك. 


(1) [سننقل في الفصل التالي إن شاء الله جملة وافرة من الأدلة على وجوب وضرورة البلوغ والرشد عند الزواج» وحرية 
اختيار المرأة ورضاها] 
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وهناك طائفة من الناس تُؤيد هذا الحديث؛ وتعتبر من يتكلم فيه من "مُنكري السنة"! لكنها_ني نفس 
الوقت ‏ ترفض مسألة "زواج الصغيرة" ويل الأمر إلى خصوصية (الزمان والمكان والبيئة وهيئة البشر) 
ونحو ذلك! وهي بذلك تقع في إشكال كبير.. هو أكبر من موضوع زواج الصغيرة» ويرحب به العلمانيون؛ 
إذ اعتبار المخصوصية في الزمان والمكان والبيئة وتفسير قصة زواج أم المؤمنين به» لا يقول به أي أحد من 
الفقهاء. والفقهاء عبر العصور يدونونه في مدوناتهم دون تعقيب بل للاستدلال على تشريع فقهي عام 
وبه أفتت لحان الفتوى المعاصرة كما مر بنا هنا وفي الفصل الأول -إضافة إلى ذلك إمكانية تسريب القول: 
بأن هذا الفقه. وهذه الشريعة إنما كانت صا حة فقط لهذا الزمان والمكان والبيئة! وهذا ما يقوله العلمانيون! 
فهذه المحاولة محفوفة بالمخاطر. 

ولهذا كان عنوان هذا الفصل بهذا الاسم الذي لا أحبه: "الدخول بعائشة قبل البلوغ" تنويهاً عن أن 
مسلك الحديث عن البيئة والمناخ والقدرات الجسمية هو يُعتبر قولاً مبتدعاً عند الفقهاء القدامى 
والمعاصرين؛ ولذا كان لا بد من معالجة المسألة من جذورها دون محاولة الحديث عن البيئة والمناخ 


والقدرات الجسمية. 


وإذا كنت لا أعلم أحداً على وجه الأرض - من أهل الإسلام ولا من غيرهم ‏ يرضى أن يزوج ابنته 
ويدخل بها وهي دون البلوغ (فهي لا شك طفلة)» فكيف نرضى ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلم - 


وهو القدوة والمثال» وهو أعظم إنسانء وأتمهم أخلاقاً؟! 
ونقول كما قالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ وبكل بساطة في موقفها من عدة المطلقة ثلاثاً: ١لَا‏ يضر أَنْ 
لا تَذْكُرَ حَدِيتٌ قَاطِمَةَ)(!) فنقول: "لا يضرك أن لا تذكر حديث سن زواج آم المؤمنين رضي الله عنها". 


!د عاد ماع 
i i i‏ 


(1) [«صحيح البخاري» (7/ 57 ط السلطانية)]» فكانت ترى أن تعتد المرأة في منزل الطلاق. وها النفقة والسكنى مخالفة 
لرواية فاطمة بنت قيس. و«كان عمر يجعل لما ذلك» فقال عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة 


لا ندري لعلها حفظت أم نسيت» [«مسند إسحاق بن راهويه» (5/ 224)]» والمصنف لعبد الرزاق» وهي مسألة فيها خلاف فقهي. 
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اغاليط 


ليس هذا أول لغط يُثار حول زواج الرسول- صل الله عليه وسلم ‏ بل خاض البعض بجهالة عجيبة 
في ملابسات زواجه من أم المؤمنين زينب ‏ رضي الله عنها ‏ وقدموا مادة دسمة للمستشرقين للطعن في 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وجاء في بعض كتب التفسير والسيرة أكاذيب مفتراة في تفسير قوله 
تعالى: لو تفي في تَفْسِكَ ما الله ميه [الأحزاب (37)]. وانطلق البعض يردد -في غفلة عن كتاب الله 


- أكاذيب مود» ودس المنافقين!() 


وللأسف وقع في هذا الخطأ الفادح مقاتل بن سليان في تفسيره» وكذلك العلامة الطبري في تفسيره» 
من رواية قتادة المرسلة» وابن سعد في الطبقات من رواية الواقدي المرسلة أيضاًء وهي في كل أحواها رواية 
مكذوبة» وقد تسربت الراوية إلى باقي كتب السيرة والتاريخ! وفشت في كثير من كتب التفسير! مثل 
البغوي في تفسيره» والزمخشري. وبيان الخطأ لا يعني البغضاء ولا الشحناء ولا الغل» إن| يعني عدم الرضى 


والمتابعة على هذا الخطأء والاستغفار للعللماء» والدوران مع الحق حيث دار. 


ومثل هذا اللغط: "إرضاع الكبير" المنسوب لأم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وهو محض الباطل 
والكذب» وما هو إلا الغرور بالأسانيد» وأوهام الرواة وأغاليطهم» والدس عليهم» ولا حول ولا قوة إلا 


بالله العلي العظيم. 


فجاء في الفروق للقرافي (المتوى: 684 ه) في موضعين من كتابه: ١رُوِيّ‏ عَنْ عَائَِةَ ‏ رَضِيَ الله عَنَْا 


أن رصعت کیا َو علب قو کان حرا فت ك رحد الصّحَابة(0» وني 


وو َه 5 بي أ 


A BE ۶ : 5‏ ع ر ے۶ 
رواية (وهي في سنن أبي داود!): "قَبدَِّكَ كَانَتْ عَائِسَّةُ رَضِي الله عَنها تمر بتَاتِ أَحَوَاتَا وَبنَاتِ وم 


0 


5 
٤ 


ىه . و شار urf o‏ ا ا ر Mazar‏ 5 
يرضعن مَن أحبت عائشة أن يَرَاها وَيَدخل عليهًا ون كان كبيرًا حمس رَضعاتِ » وأصله عند مسلم! 


(1) [انظر: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام» وكتاب "فقه السيرة" للشيخ محمد الغزالي» فصل "أمهات المؤمنين"] 
(2) [«الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق» (3/ 241)] 
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وسر 


د عنمو لتم ما یکو ل أن تتَكلّم بهذا سُبْحَانَكَ مَذَا 


وصار مبحثاً في بعض كتب الفقه! ونقول: وولا 
تان عَظِيجٌ* [النور: 16] 
وهذا هو العمى عن النظر في المتون» نعوذ بالله من ذلك. وجادلوا ‏ والعياذ بالله ‏ في التقام الرجل 
البالغ لثدي المرأة الأجنبية!! وتمسك أهل الظاهر وبعض آهل الحديث بالتقام ثدي المرأة!! وهو على 


وَإنَه يعدت لِسَانُ أو 


معلوم لولا جدال البعض بالباطل. 
00 . کف ين اسن بن َل كرات له َه 


E‏ تمص سان د ا 
RD‏ 
ويقول المحقق للمسند "شعيب الأرنؤوط ": ”” إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد 
الرحمن بن أبي عوف الجرشي» فقد روى له أبو داود والنسائي» وهو ثقة. حريز: هو ابن عثان الرَّحَبِي. 
وأورده ابن كثير في "البداية والنهاية" 8/ 36» وقال: تفرد به أحمد 

وأورده الميثمي في "مجمع الزوائد" 9 1 وقال: رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح غير عبد 

الرحمن بن أبي عوف» وهو ثقة““. 
فإسناده متصل» ورجاله ثقات.. ورغم ذلك فهو كذب» وباطل؛ ودس على الرواة» وما كان النبي - 
عليه الصلاة والسلام إلا أن يُقبل كا بُقبل الجد لأسباطه وأحفاده.. على الجبين أو على الخد دون مص 


للسان والشفتين» بل هناك رواية في تاريخ دمشق 
«عن أبيى هريرة قال رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يمص لسان الحسين بن علي کا يبمص 


الصبى التمرة»)(2)! 


(1) [«مسند أحمد» (28/ 62 ط الرسالة)] 
(2) [«تاریخ دمشق لابن عساکر» (14/ 169)] 
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والله المستعان على ما يصفون ()» ورغم تفرد الإمام أحمد به! فقد تقل في سير أعلام النبلاء حتى أن 
محققي الكتاب قالوا في الهامش "وإسناده صحيح"! دون التعرض للمتن! وكذلك ورد في البداية والنهاية» 
وتاريخ الإسلام» والطبقات الكبرى» وتبذيب الكمال» وما أسخف وأضل من يحاول تأويل هذا الحديث 
بسخافات وترهات وخيالات» ولا يرد الحديث من أصله» احتراماً لإسناده المتصل! ‏ كما فعل بعض 
المعاصرين( )2‏ ولا مهمه أن يثار اللغط والريبة على أعظم الخلق ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ويتخذه أعداء 


الدين وسيلة للتشويه والطعن.(© 


وغفر الله لعلائنا الذين لم يستدركوا على هذا المتن» ومن واجبنا نحن أن لا نسكت» بل ننكر» وهذا 


من حقناء بل هو من واجبناء ىا جاء في الحديث الشريف: "مَنْ حَدّتٌ عَتّی» بِحَدِيثِ یری أنه كَذْبٌ فهو 


02 en 


ے 


أَحَد الْكَاذِبينَ" 9 وفيه رواية ية: من تقول عَلنَّ عل ما اقل قُل» مَليتبرَأ أ مَفْعَدَهُ مِنَ ا لار "() 


(1) [وقرأت رواية تقول: «(كان يمص اللسان) أي يمص لسان حلائله وكذا ابنته فقد جاء في حديث أنه كان يمص لسان 
فاطمة ولم يرو مثله في غيرها من بناته وهذا الحديث رواه الحافظ (الترقفي)» [«فيض القدير» (5/ 249)] وإنا لله وإنا إليه 
راجعون. ونقول: وولا ِد سَمِعْتُمُوهُ قلت ما کون ل6 أن َكل هذا سُبْحَانَكَ هَذَا مان عَظِيمٌ4 [النور: 16] 

(2) [ونحن ‏ مع ذلك لا نشك في دينهم» ولا إخلاصهم» ولا عقوهم.. ولكن نطعن في مُسلّاتهم العقليةء وطريقتهم في 
الفهم» والنظرء والحكم» ونسأل الله المغفرة للجميع.] 

(3) [وهناك رواية في تقبيل فاطمة ‏ رضي الله عنها أقبح من هذه أوردها العلآمة ابن الجوزي في كتابه: الموضوعات. فالحديث 
الموضوع قد يُمرر له الإسناد الصحيح؛ لغش المسلمين وخداعهم!] 

(4) [صحيح مسلم/ (1 : 62)» وني رواية عند الترمذي: "وهو يَرَى أنه كَذْبٌ. "] 

(5) [سئن ابن ماجه/ 34] 


)1)6 صحيح البخاري/ 107[ 
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وإني أستغفر الله العظيم» واعتذر للقارئ الكريم أني نقلت مثل هذه الكلمات» ولكم يضيق صدري 
بهاء ولكنها إشارة إلى ما يجب الانتباه إليه» وعدم تركه» والانتباه إلى فقه بعض أولئك الذين استقالوا من 


عقولهم» وخروا على الأسانيد صا وعمياناً. أو قلّدوا دون وعي وتدبر! 


وننبه على أن مثل هذه الأمور قد تكون فتنة للبعض.. والبعض الآخر يتخذها وسيلة للطعن في 
الدين.. ومن جانب آخر هناك جماعة من الناس بسطحيتها وغلوها قد تكون غير مؤهلة لحمل أمانة هذا 


الدين. 
والعلاء في النهاية بشر يصيبون ويخطئون.. فنبارك ما أصابوا فيه ونتتلمذ على أيديهم.. ونبرأ إلى الله 
من الخطأ؛ وندور مع الحق حيث دار.. فيكون لدينا الشجاعة في حمل الحق. فلا نكون من الذين يدفنون 


رؤوسهم في الرمال ويتشدقون ويتنطعون.. ولا نكون من أهل الشقاق والنفاق الذي يمرقون من الدين 


بذريعة أخطاء العلاء! 


2 
i i i 
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الشطفي السنة 


ولعل قائلاً اليوم يقول: لقد أتعبت نفسك بكل هذاء فهذه القضية مستقرة لديناء ولا نزوج بناتنا إلا 
بعد بلوغهن ورشدهنء ولا نزوجهم إلا أفضل الزيجات بعد رضائهن.. والجميع اليوم يفعل ذلك - بلا 
استثناء ‏ إلا من شذء طمعاً في المال! ولكنا نرفض ونرد جميع ما قلته! ونعتبره "فتنة"! 

لماذا؟! 

لأنهم لا يُقلقهم موضوع البحث.. إن أعينهم على مسألة أخرى أكثر خطورةفي نظرهم ‏ وهي: إن 
هذا الحديث جاء في كتب الصحاح جميعهاء وعندما يتطرق إليه أحد بالرد» فذلك مشكلة كبرى» فإن صح 
موقفك ونتائج بحثك» فا الذي يمنع غداً أن يأني غيرك ليأتي على أحاديث أخرى» حتى يتطرق الشك 


للسنة كلها؟ 


وهذه إشكالية فعلء ولكلامهم وجاهة.. خاصة عندما يكثر الكلام من العلمانيين وغيرهم عن اتهام 


التراث» ووجوب التخلى عنه» ونحو ذلك. 


والرد على ذلك: إن علاج المشكلة ليس هو بإلغائهاء ولا هو بخلق ما هو أكبر منها.. إنما علاجها 
بالقدر الذي تستحقه» ونقول: إن دين الله تعالى - محفوظ بحفظ كتابه» وبالسنة الثابتة الصحيحة القولية 
والعملية والمتواترة» وما يقع من أخطاء وأوهام من الرواة في بعض الأحاديث لا يلزم منه رد جميع السنة» 
ولقد دأب نقاد الحديث على رد ما قد يقع في سنده من أخطاء وأوهام.. وهذا دليل الصدق» لا دليل 


التشكيك ودليل الصحة لا دليل التكذيب. 


يقول الدكتور مسفر الدميني عن السنة النبوية: ”بهذا الأسلوب [العملي التطبيقي] انتقلت سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأحكام الإسلام الكبرى من جيل إلى جيل - نقل كافة عن كافة - 
وصاحَبَ هذا النقل الفعلي العملي نقل آخر مكتوب يؤكد ذلك ويوضحه» وليكون أساساً يرجم إليه عند 
الاختلاف ‏ فنحن الآن في القرن الخامس عشر الهجري - لو سألنا كثيراً من الناس هل يحفظون حديثاً 


واحداً في صفة صلاة النبي ‏ صل الله عليه وسلم لما وجدنا أكثرهم يحفظ شيئاًء لكنهم يعرفون صفة 
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الصلاة وأركانها وسننها؛ لأنها تقلت هكذا من عهد الرسول - صل الله عليه وسلم - إلى يومنا هذاء ولا 
أظن حفظ الأحاديث وتدوينها هو الذي جعلهم يعرفون كيفية الصلاة» بل النقل العملي من الكافة إلى 
الكافة هو الذي علّمهم ذلك» وما تقل الأحاديث واقترانها بتلك الصفة الفعلية إلا عنصر مؤكد ومبين هاء 


بحيث يرجع إليها عند الاختلاف. 


وبعد هذا نعلم أن من الأحكام والأعمال ما قد اكتسب صفة الثبوت - كالوجوب إن كان واجباً 
والتحريم إن كان محرماً ‏ من غير معرفة للفظ النبي - صل الله عليه وسلم ‏ في تلك المسألة عند عامة 
المسلمين» فقد كانوا ‏ ولا زالوا-ينفذون أمر الله في ذلك سواء علموا "نص الحديث" أم جهلوه» فيكفي 
العامة أن يعرفوا أن هذا الأمر - أمر به الله ورسوله» أو نى عنه الله ورسوله ‏ ولم يكن يلزمهم أن يحفظوا 
نص ذلك الأمرء وثّرك حفظه لأهله المعنيين به بل هم ملزمون بالعمل به والوقوف عند حدوده» وهكذا 
الناس حتى اليوم يعلمون الواجبات والمندوبات ويأتونهاء والمحرمات والمكروهات ويجتنبونهاء دون حفظ 


للنص الشرعي في ذلك“ '(1) 
ولا بد من كلمة: 


إنَّ البعض قد تأخذه الحمية فيروح يُقبل كل ما لا يمكن قبوله من روايات» ظناً منه تحسكه بالدين 
الحق» ودفاعاً عن السنة! ويطعن بكل قوة وحمية فيمن يخالفه. وقد يتجاوز الأمر ليأكل من دينه وأخلاقه» 
وعلى الجانب الآخر هناك من يأخذه الغلو للشك في الروايات كلها؛ فيتفلّت من الدين» وقد يتجاوز الأمر 
ليتحول إلى بوق للعلمانية وأعداء الدين؛ ليشكك المسلمين في أمر دينهم. 

والصواب -في| أرى ‏ هو: احترام جميع العلماء ‏ والاستغفار هم - ونقول: ربا اغْفْرُ ل وَلِِخْوَانِنَا 
الَِّينَ سبقّوتا بايان ولا تح في فلُوبتا غلا ِنَذِينَ آمَنُوا ربت ِلك رَمُوفٌ رَحِيمٌ4 [الحشر (10)] 
والامتنان هم على ما بذلوه من جهد في حفظ وجمع كافة آثار النبي - صل الله عليه وسلم - وكتبهم - في 
مجموعهاء وما صح منها ‏ مرجعية للأمة» وفيها من العلم والخير والفقه والبركة ما يملا الدنيا.. ولكن 


(1) [مقاييس نقد متون السنة» د. مسفر الدميني» ص 2164 أستاذ الحديث بجامعة الإمام» بالسعودية] 
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هذا الجمع قد يقع في القليل النادر منه بعض الأخطاء أو الأوهام أو التخليط» وهذا لا يمكن قبوله» بل 


ومن الناس من يكون محصلة عمله دون قصد_هو تقديم الأسانيد على سمعة النبي» وكرامة النبي» 
وشرف النبي» وأخلاق النبي ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام - ويتأول المتون الُشكِلة بتأويلات سخيفة 


متميعة تزيد الطين بلة» ظناً منه أنه يدافع عن السنة! 


واتباع سنن أهل الكتاب في تقديس الرجال» والتعصب لهم لا للحق.. إن)| يكون بعض أسبابه: بعد 
الزمان» وتوقف الاجتهاد» والبعد عن العيش بالكتابء ونبذ التحاكم إلى الشريعة» وإقامتها في واقع الحياة؛ 


فتصبح مقدساً لا يُعمل به ولا يُرجع إليه! 


وإنني أرى من الواجب» ومن الدفاع عن سنة النبي صل الله عليه وسلم هو تنقية أي شوائب لحقت 
بتدوينها وجمعهاء سواء من جهة السند أو المتن.. والمتن هو الأساس والغاية» وهو عمل محمود طالما هو في 
إطار حب الله ورسوله» والدفاع عن دينه وشريعته» ومنهاج نبيه عليه الصلاة والسلام-وليس هو الاتخاذ 
موا بخن هذه الشرائك وسيلة هدام التزاكة زاعام التنة والعيث بالدين: والأستطالة عل الناشن بالغلم 


على نحو ما يريد ويفعل العلمانيون وأمثالهم. 


والحقيقة إنني أؤمن أن منهج بعض "أهل الإسناد" لا يصلح أن يواجه ال حياة الإنسانية منفرداً خاصة 
في عصرنا هذا بل لا بد من أن يأخذ بيده المنهج الأصولي الفقهي الصارم والدقيق» ويخفف من غلواء 
النظر الحرفي والسطحي الذي قد يقع فيه البعض.. وبذلك تتحقق الموازنة بين الانضباط بأقوال السنة» 
وبين التدبر العقلي والنظر الدقيق في الكتاب» وأحسب أن هذا المنهج هو المنهج القابل للحياة 
والاستمرارية» ويحقق الرشد.. ولا يسبب التعنت» ولا التنطع» ولا التشدق» ولا الوقوع في إشكاليات 


فقهية أو عقلية أو عقائدية. 


24 
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وإذا كانت كتب الفقه (والتي تمثل الصياغة القانونية) وكتب الأصول (والتي تمثل الصياغة الدستورية 

أو فهم المواد القانونية) فهناك جانب مهم يبدو أنه لم يكن جديراً في نظر البعض بالاهتمام ‏ وهو جانب 
"التربية على الفضائل ومكارم الأخلاق" كتأسيس للفرد المسلم» وجانب "المسؤولية الاجتاعية السياسية 
للأمة المسلمة" في اجتماعهاء ونظامها السياسي.. ولا بد من هذا التكامل في الفهم والتطبيق» والدعوة 
والتربية» والاجتماع والسياسة؛ حتى يكون الدين كله لله» وتكون حياة المسلم» والآمة المسلمة لله رب 


العالمين. 


!د كاد وا 
i i i‏ 


وهناك قاعدة عامة عند النظر في سيرة الرسول-عليه الصلاة والسلام -خاصةء وهي: إِنَّ هذا الرسول 
زكاه الله جل جلاله - أعظم تزكية فقال: #وَإِنّكَ لعل حلي عَظِيم4 [القلم: 4] 
فلقد اصطفاه الله سبحانه وتعالىلجعله هو الرسول الخاتم للرسالة الخاتمة» فكان كمال الدين» وكمال 


> 


شخصية رسول هذا الدين العظيم» وجعله الله رحمة للعالمين: وما أَرْسَلْنَاكَ إِلَاوَحْمَةَ للْعَاكينَ4 [الأنبياء 


سَلناك إ 


(107)] 
وكان شديد الحرص عل المؤمنين: قَالَ الله سُبْحَانَهُ و تَعَالَ: قد جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ 
OY‏ سوفن او عر 

عَلَيه مَاعَيِنَمْ حريص عَلَيَكُمْ ِالُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ4 [التوبة (128)] 


وكانت ت حيات ته ومماته وصلاته ونسكه لله رب العالمين : قال الله سُبْحَائَةُ وتَحَالٌ : 3 


iC ۹ 
3 
02 2 
e 


وَعَيّايّ وعاتي لله رَبٌ الْعَايينَ4 [الأنعام (162)] 


جو 
ي 


وكان ركاه منرت خد فل إعراضن الكافري + قال اله خا رع وای رين له کک 
عق تاها ول بوتوي O E‏ رَاتِ إن الله عَلِيمٌ با ضعو 


[فاطر (8)] 


ص 
ا بس ع ها 


َال جل في عُلاه: لمَلَعَلّكَ باع تَفْسَكَ عل آنَارِهِمْ إِنْ لَيُؤْمِنُوا بدا الَدِيثِ أَسَمًا 4 [الكهف (6)] 
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ا ل ل 


إنما يغضب لله جميل الصبر» كثير العبادة: عَنْ حَائِنَة رَضِيَ الل عَنهَاء أن تبي الله د عل اش عله وميه 
yS‏ ضع هَذَا ب َارَسُولٌ الله وَكَد غَمَرَ لله لَك ما َد 


و 
ع 


ل افد اعت أن أكرن عدا کرو 


مِنْ ذَنِْكَ وَمَا آَخْرَ 
ما عرفه أحد إلا آحبه» وحتى أعداؤه كانوا يحترمونه لمهابته وعظيم خلقه» وأدبه. 


ولم يكن النبي- صل الله عليه وسلم ‏ مشغولا بالنساء كا يصور أعداء الدين! ليُصوره في صورة مادية 


خالية من المعنى الروحى» وهذا التصور من الأباطيل والأكاذيب!(2) 


ففي بداية الدعوة رفض النبي ‏ عليه السلام ‏ كل العروض المادية ومن ضمنها: أن يكون ملكاً للعرب» 


ويز وجونه أحمل بنا: yS‏ 


"إن كان إا بك الاج جه معنا لَك حَتی تَكُونَ اتی قرش رجلا وَاجِدًاء وَِنْ كَانَ إا بك الْبَاءَة فاخت أ 


ر 


5 


بعل 10 


نسَاءِ قرش شت فَترَوّجُْكَ عَشْرَاء قَقَالَ له سول الله EE‏ 72 " قرغت قال: تمه 
حتی 


6n 


e ا‎ EES 00 


كع قن أعْرَصُوا فََلْ أَنْدَوتَكُمْ صَاعِفَةَ مثْلَ صَاحِقَةِ عاد وَتمُوة3("4) 

وقال (عتبة بن ربيعة) أيضاً: "يابن خي إِنَْكَ مِنَا حَيْتْ قَدْ علمتٌ مِنْ السّطّة [الشرف] في الْعَشِيرَق 

َالُكَانٍ في الس َك اتيت قومك بِأمرِ عَظِيم فرّقت و جحَاعََّهُمْ وسفهت به أحلامهم وعِبتَ به آهتَهُمْ 

يه ا فَاسْمَعْ مني أعرض عَلَيْكَ أَمُورًا تنظ فيهًا َعَلَّ تَفْبَلُ ينها 

بَعْضَهًا. قَالَ: فَقَالَ لَهُ سول الله - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: "قل يا أبا الوليد» أسمع"» قال: يابنَ أَخيء إِنْ 
ب 


5 39 
0 ن اکر 


ريد جئتٌ په مِنْ هَذًا الْأَمْرِ مالا جمَْنَا لَك من أَمْوَلَِا حَنّى تَكُونَ را مالا وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ 


به قرفا سَوَدناكَ عَلَيْنَد حَنَّى لَائفْطَعَ اموا دونك وَإِنْ كُنْتَ تيد به ملك مَلَكْنَاكَ عَلَينَا: وَإِنْ كَانَ مَذَا الَّنِي 


(1) [«صحيح البخاري» (6/ 5 ط السلطانية)] 
(2) [انظر -إن شئت فصل "أمهات المؤمنين" من كتاب "فقه السيرة" للشيخ محمد الغزالي.] 
(3) [المطالب العالية لابن حجر/ 4233» ج 17 :ص 270 ] 
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ت 


يأك يِب ترَاهُ لا تَسْتطِيعٌ رده عَنْ نفييك» طَلَيْنَا لَك الطب وَبَدَلْنَا فيه أَمْوَالَنَا حَنَّى : نبرئك منه» فَإِنْهُ ر 
E‏ رکا شق اھ عقت ووشول إن حضل الله عا 
وَسَلَّم- يتمع من قَالَ: "آقذ فَرَغْتَ يا أَا الْوَلِيدِ؟ " قَالَ: نَحمْ قَالَ: "فَاسْمَعْ مِنّي"؛ قَالَ: أَفْعَلُ. فَقَالَ: 
"بشم الله الرَحَنِ الرّحِيمٍ (حم» نزي من الرّحْمَنِ اجيم كنا ب فصلت آیاته قرا عَرَبالَِوْمِ َعلَمُونَ 
َشِيرا وَنَذِيرا) ثم مَقَى رَسُولُ الله صل الل عل وَسَلَمَ فيا يروا عليه فلا سَمِعَهًا مه عة صت هاء 
ا ا ل ل SNE‏ 
سَمِعْتٌ يا أبا الوليد ما سمعت» فأنت وذاك."() وقال كلمته المشهورة: "يا عماه» 
لو وَضَعُوا اسمس في يَمينِيء وَالْقَمَرَ في يَسَارِيء عَلَ أن انرك هَذَا الم حَتى يُظْهرَهُ الل أو أَمْلِكَ فيد ما 
رنه َم تخي رول الله قل انه عابر وول زا 

فهو المصطفىء أكمل البشر خلقاًء وأدباء ودينآء وطهراء وسماحة» وكرماًء وحياءً» وورعاً» وإياناً.. 
وقل ما شئت شئت من الكمال الإنساني؛ هذه قاعدة أصيلة. . أي رواية - مهما كان سندها ‏ تخالف هذه القاعدة» 
أو تثير حوهما أدنى شك أو ريبة فهي مردودة إلى هذا الأصل الذي لا خلاف عليه» وهذه طريقة القرآن في 
تأديب المؤمنين في حادثة الإفك» وعاتبهم بقوله: طلَوْلَا إِذْ سَوِحْتُمُوهُ ظَنّ الَوْمِنون وَاُؤَِْاتُ بأنْفْسِهِمْ 


- ِو 


حيرا وَقَانُوا هَذَا فك مين [النور: 12].. وهذا هو الأدب الواجب مع النبوة. 

أما مع الصحابة الذين تخرجوا في مدرسة النبوة هذه» وغهلوا من نبعها الصافي» ونالوا شرف الصحبة» 
فهم أيضاً على هذا الظن الحسنء بدفع كل ما يُثِير ريبة» أو يُسبب إشكالاًء ونحو ذلك من جدالء 
وروايات... إلخ» فحسن الظن بهم هو الأولى» ولا يخلو الأمر من الخطاً والضعف الإنساني.. لكن هذه 
القاعدة تريح النفس» وتطمئن القلب. . عندما لا يملك الإنسان الفرصة للتقليب بين أمهات الكتب» 


يرجح قولآء ويشك في آخر» ويُختلف على ثالث» وتختلف وجهات النظرء والنفوس» والاستعدادات. 


() [السيرة النبوية» ابن هشام» ص1 26] 
(2) تاريخ الطبري/ ج 2 :ص 481 ] 
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وهناك بعض المرويات تسىء إلى ديننا وإلى إسلامنا وشريعتناء ولا بد من مواجهتها بشجاعة» 
وإخلاص» وأدب» وعلم» وتواضع» ومنهجية لا تقدس الأسانيد بصورة عمياء» ولا تتمحل التأويلات 

وإن هذا النقد كان من الأولى أن تقوم له المؤسسات الدينية العلمية المرضية عند عموم المسلمين» فهي 
أفضل من عمل متواضع هنا أو هناك لا يعلم عنه أحد شيئاً! 

فالحيئات الإسلامية العالمية» واهيئات المستقلة الجامعة» والعلماء المرضيين أصحاب الكلمة المسموعة 
لا يمكن أن يكتفى منهم بفتوى متواضعة هنا أو هناك بل يجب - فيهما أرى ‏ معالجحة المشكلة من جذورهاء 
عنواناً للدين ىا يفعل المستشرقين والعلمانيين والمنافقين. 

وإنني أهيب ببذه المؤسسات - حباً لله ورسوله ‏ أن تضطلع بدورها وأمانتها في مواجهة مثل هذه 
الأخطاء» فالشباب بضغطة زر يستطيع أن يقلب في أمهات الكتب» وعندما يرى كلمة هنا أو هناك قد 


ورسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ترك لنا هذا الدين على المحجة البيضاء» مقاصده وأدلته ومبادئه 
وأهدافه وشعائره وشرائعه واضحة مثل الشمس في رابعة النهار» فلا يشك أحد في أن الليل هو الليل» ولا 
النهار هو النهار.. "ليلها كنهارها" ولا بد من أن يُقدم هذا الدين قوياً متيناًء ولا علاج لأخطاء العلماء 
إلا ببيان الخطأء والاعتذار للعلماء» دون تبرير الخطأ ذاته! ولا يقوم بهذا إلا العلماء الربانيون الذين قاموا 
لله» ولسنة رسوله ‏ صل الله عليه وسلم - وشهدوا بالقسطء لا ينظرون إلى رغبة رئيس أو أمير, أو إلى 
منصب وترقية» ولا يخافون في الله لومة لائم» ولا يرجون إلا عز الإسلام» ونصرة الدين» والدفاع عن 


الأمة» ويدورون مع الحق حيث دار. 


!د واد ماع 
i‏ 


الفصل السابع 


سن الزیاجء ووجوب البلوع والرشت سنت الزواج ء وحديق_الموأة 
في الأختياروالراضي 


الميحث الأول: تمديت سن الزواج من النامية التارعنية. 
- الميحث الثانج: أدَلة و بوب واشتراط البلوغ عند الزواج. 
الأدلة من القرآن الخريم. 


- الأدلة من السنة النبوية. 


أي 7 
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الفصل السابع: سن الزواج. ووجوب البلوغ والرشد عند 
الزواج. وحرية المرأة في الاختيار والرضى 


المبحث الأول: سديح سن الرواج من النامية التارهية 


السن القانونية لمارسة الجنس بصورة قانونية (0025624 04 مع4)» وهو "سن الرشد أو 
التكليف" يُعرف ب: الحد الأدنى للسن الذي يعتبر فيه الشخص موهلا قانونيًا للموافقة على المارسة 
الجنسية. ولا يستطيع أي شخص أصغر من سن الرشد (أي: قاصر) أن يؤكد قانونًا أن الفعل الجسي الذي 
شارك فيه كان بالتراضى.()» ودون هذا السن يعتبر اغتصاباً واعتداء جنسياً على الأطفال. 

كما يمكن أن يكون هناك استثناءات في هذا القانون تحت قاعدة "روميو وجوليت" -في بعض البلدان 
- أي: يكون الطرفان في نفس السن أو سن متقاربة» فإذا كان السن القانونية للممارسة 14 عاماًء ومارس 
كلا الطرفين الجنس وهما في سن الثالثة عشرة؛ فيُعتبر هذا استثناء مقبو لآ وبطبيعة ا حياة العلانية لا يشرط 
الزواج» بل هي الفوضى الجنسية! 

ويختلف هذا السن من بلد لآخرء ففي عامنا هذا 1444 ه الموافق 2023م» فأغلب البلدان تقرره 
بألا يقل عن 14 عاماًء فهو كالتالي: 

وا 11 غاا 


-الفلبين وأنجولا: 12 عاماً. (ورفعته الفلبين لاحقاً إلى 16 عاماً) 


-اليابان والنيجر: 13 عاماً. 


[Age of Consent & World Population Review. [المصادر والمعلومات الواردة هنا من موقعى:‎ )1( 
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- النمساء إيطالياء ألمانياء البرتغال» (أغلب أمريكا الجنوبية: البرازيل» إكوادور» بيروء باراجواي» 


بوليفيا): 14 عاماً. 


- كندا: من 14 إلى 16 عاماً. (حسب الولاية) وهناك ثلاثة استثناءات منها: السماح بمهارسة الجنس 
مع القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 11-0 عامًا إذا كان الشريك يبلغ من العمر 12 أو 13 عامًا. 

- فرنسا والسويد: 15 عاماً. 

الولايات المتحدة: من 16 : 18 عاماً. (حسب الولاية) 

- مصرء تركياء العراق» تونس: 18 عاماً. 

- كوريا الجنوبية: 20 عاماً. وهو من الأعلى عالمياًء وقد كان من قبل 13 عاماً. (ولهم طريقة مختلفة في 


الحساب عادة ما يكون أكبر بسنة إلى سنتين من العمر الطبيعي الذي يبدأ با يلاد وهم يحسبونه وهو في 


الرحم» ويضيفون عاماً في بداية يناير!) 


- البحرين: 21 عاماً! 


واد وا 
i i i‏ 


ومن الناحية التاريخية وحسب موسوعة 6018م79101121: "في القرن الثاني عشرء وافق المجمع المؤثر 
للقانون الكنسي في أوروبا في العصور الوسطى» على أن يكون سن البلوغ للزواج حوالي 12 عامًا للفتيات 
وحوالي 14 عامًا للأولاد» لكنه أقر بالموافقة على أن تكون ذات مغزى إذا كان كلا الطفلين أكبر من سبع 
سنوات من العمر. وقد كانت هناك سلطات قالت إن مثل هذه الموافقة على الزواج يمكن أن تتم في وقت 
مبكر. عندئذ يكون الزواج صحيحًا طال ا لم يبطل أي من الطرفين اتفاق الزواج قبل سن البلوغ» أو إذا كان 
قد تم الدخول فيه بالفعل. ويبارك القضاة أحيانًا الزيجات القائمة على الموافقة المتبادلة في سن أقل من سبع 
سنوات: على عكس القانون المعمول به» هناك زيجات مسجلة لأطفال يبلغون من العمر سنتين وثلاث 
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وقد اتبعت المستعمرات الأمريكية التقليد الإنجليزي... فعلى سبيل المثال» كانت ماري هاثاواي 


التفتيش في مدريد ( 51116108 ٣٣١‏ ) في عام 4 على أن "البالغين" كانوا يعتبرون بعد ذلك "النساء 


فوق سن الثانية عشرة والرجال فوق الرابعة عشرة". 

وفي القرن السادس عشر» حدد عدد صغير من الولايات الإيطالية والألمانية الحد الأدنى لسن الاتصال 
ا لجسى للفتيات باثني عشر عامًا. قرب نهاية القرن الثامن عشر » بدأت دول أوروبية أخرى أيضًا في سن 
قوانين تماثلة. حيث حدد الدستور الفرنسي الأول لعام 1791 الحد الأدنى للسن عند أحد عشر عامًا. 
وحددت البرتغال وإسبانيا والدنارك والكانتونات السويسرية الحد الأدنى للسن في البداية من 10 إلى 


2 عامًا. 


وفي القرنين التاسع عشر والعشرين: حدث تحول عام في المواقف الاجتاعية والقانونية تجاه قضايا 
الجنس خلال العصر الحديث. فتغيرت المواقف حول السن المناسب للإذن لمشاركة الإناث في النشاط 
ا لجسي نحو مرحلة البلوغ. في حين أن الأعمار من 10 إلى 13 عامًا كانت تعتبر عادةً أعمارًا مقبولة للرضا 
الجنسي في الدول الغربية خلال منتصف القرن التاسع عشرء فإنه بحلول نباية القرن التاسع عشرء أدى 
تغيير المواقف تجاه الجنس والطفولة إلى رفع سن موافقة. 


وأدت العديد من المقالات التي كتبها الصحفي الاستقصائي البريطاني ويليام توماس ستيد في أواخر 
القرن التاسع عشر حول قضية بغاء الأطفال في لندن إلى غضب عام وفي نهاية المطاف رفع سن الرشد إلى 


6 عامًا. 


وحدد القانون العام الإنجليزي سن الموافقة في حدود 0 إلى 12 عامًا » لكن قانون الجرائم ضد 
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الأشخاص لعام 1875 رفع هذا السن إلى 13 عامًا في بريطانيا العظمى وأيرلندا."(') 


وني "موسوعة الطفل والطفولة في التاريخ والاجتماع": "كان تحديد سن الزواج من الأمور التي 
تقررها الأسر أو العادات القبلية» وهي في الغالب عند مرحلة البلوغ» بين سن الثانية عشرة عند الفتيات» 
والرابعة عشرة عند الفتيان وفي الدولة الرومانية في عهد أغسطس الأول في القرن الأول - يصبح الزواج 
قانونياً من خطوتين» خطبة بموافقة الأسرتين» ثم الزواج نفسه.. يمكن للنساء اللواتي لم يبلغن أن طبن 
بموافقة آبائهن» لكن المرأة نفسها يجب أن توافق على الزواج. 

ولقد أثرت التقاليد الرومانية على الشعوب والثقافات التي كانت على اتصال بها. في القانون والتقليد 
الإسلامي ‏ الذي يتبع محمد (صلى الله عليه وسلم) يمكن أن تتم الخطبة في وقت مبكر حتى السابعة» لكن 
لم يكن من المفترض أن يتم الزواج حتى تحيض الفتاة وتبلغ سن الرشد.() 

والقانون الإنجليزي في تلك الفترة ‏ مرن بشكل خاص في سن الزواج عندما يتعلق الأمر بالملكية أو 
عندما تكون التحالفات العائلية على المحك» فعلى سبيل المثال في عام 1564م تزوج "جون" البالغ من 


العمر ثلاث سنوات من طفلة تبلغ من العمل عامين تدعى "جين" في محكم الا سقف في تشيستر» إنجلترا. 


وقد كرّم القضاة الزيجات القائمة على الموافقة المتبادلة في سن أقل من سبع سنوات» وهناك زيجات 


في بعض مقاطعات إنجلترا لأطفال رضع في المهد. 


)1( [المصدر: [Wikipedia - Age of consent‏ 
(2) [ربما تلمح الموسوعة لتأثر الفقه الإسلامي بالقانون الروماني» وإنَّ زعم بعض الباحثين الغربيين تأثر الفقه الإسلامي 
بالقانون الروماني غير صحيح» فأحكام الزواج ‏ وعاداته ‏ نابعة من الشريعة ومن البيئة الإسلامية» ومن الأعراف والعادات 
التي لا تخالف الشريعة الإسلامية» وإِنْ اتفقت مع عادات الرومان في بعض النقاط فهو اتفاق عرضي ليس مقصوداً به التقليد. 
للمزيد راجع مقدمة تحقيق كتاب: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي" للعلمة البغوي (الجزء الأول» ص 14» طبعة دار الكتب 


العلمية).] 
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وأوضح النص القانوني الأكثر تأثيرًا في القرن السابع عشر في إنجلتراء وهو نص السير إدوارد كوك 
أن زواج الفتيات تحت سن الثانية عشرة كان أمرًا طبيعيّاء وهو السن الذي كانت فيه الفتاة مؤهلة للحصول 
على مهر من زوجها.. 

وحتى لو كان الزوج قد اغتصب زوجته من الناحية العملية قبل أن تبلغ سن البلوغ» فقد تم اعتبار 
الزواج مكتملاً. كانت هذه السياسة هي التي تقلت إلى القانون العام الإنجليزيء وعلى الرغم من أن 
الموافقة كانت ضرورية» إلا أن القوة والتأثير أو الإقناع يبدو أنبما عناصر مسموح بها. وبالمثل» أصبحت 
أفكار 61314۳ حول العمر جزءًا من القانون المدني الأوروبي. 

وني القرن التاسع عشر» أصدرت فرنسا قانون نابليون وبدأت العديد من البلدان الأخرى» على غرار 
فرنساء في مراجعة قوانينها. ومع ذلك» لم يغير قانون نابليون في سن الرضاء الذي ظل في الثالثة عشرة. 
عندما قام المؤرخ ماغنوس هيرشفيلد بمسح سن الموافقة على حوالي خمسين دولة (معظمها في أوروبا 
والأمريكتين) في بداية القرن العشرين» كان سن الموافقة اثني عشر عامًا في حمس عشرة دولة» وثلاث عشرة 
في سبعة منها"(') 

ومن ثم نفهم من ذلك: 

-إن زواج الصغيرة كان يتم في كافة بلدان العالم لاعتبارات أسرية أو عادات اجتماعية أو أعراف قبلية. 

- إن الدخول بالصغيرة كان يتم بعد مرحلة البلوغ. 

- وإن تحديد السن في ذلك كان يرجع إلى سن البلوغ والذي كان في الغالب عند الثانية عشرة للفتيات» 
والرابعة عشرة للفتيان. 


اع كاد ماع 
i i i‏ 


[Encyclopedia of Children and Childhood in History and Society] (1) 
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ومن حماقة العلمانية ما يسمى "الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل" وتعريف الطفل: هو كل من لم يكمل 
(18) سنة ميلادية كاملة» ويُسمى طفلاً ولو كان أصغر بيوم واحد» وبمصر وقعت جريمة "زنا وقتل" 
معاً ارتكبها "طفل" ‏ بزعمهم ‏ عمره (16) عاماً! ويحاكم على أنه طفل! وبلغني أن العصابات بأمريكا 
اللاتينية تستخدم هؤلاء "الأطفال" لارتكاب جرائم القتل» حيث القانون يتعامل معهم كأطفال! ولا 
شك في أن هذه سخافة لا تحتاج إلى تفنيد. 
ومن توحش العلانية القانوني اليوم.. اعتبار الفتاة البالغة العاقلة الراشدة» والتي هي دون السن 
القانونية التي حددها قانونهم.. اعتبار زواج هذه الفتاة - برضاهاء ورضى وليها وأهلهاء ورضى الزوج» 
وبإتمام شروط وسنن الزواج الشرعية كاملة ما هو إلا "اعتداء جسي على طفلة" تُوقع على أصحابه أشد 
العقوبة بالسجن الطويل! والسجن الطويل بحد ذاته عقوبة وحشية.. 
وأما الأشد وحشيةء وإلحاداً هو إلزام العلمانية للناس ذه الربوبية الباطلة الفاجرة.. واعتبرت 


"الزواج المبكر" خطراً وجريمة» بين الممارسة الجنسية الحرة لا بأس بها! 


EEE 
i i i 


السن الذي تحيض فيه الفتاة؟ 

من الناحية الطبية.. يتراوح السن الذي تحيض فيه الفتاة حول الثانية عشرة إلى الخامسة عشرة» وهناك 
من تحيض في سن الثامنة» والتاسعة» والعاشرة.. حيث تؤثر عوامل مختلفة في بداية الحيض عند الفتاة منها: 
العوامل الورائية» والعرقية» والبيئة» والجغرافية» وشكل الجسم» ونظام التغذية» والثقافة والتعليم ونمط 
الحياة» والتوتر والأمراض» ونحو ذلكء وكل فتاة لها ظروفها الخاصة التى تحيط بدورتها الشهرية. 

وهناك_من الناحية الطبية من يحدد سن الحيض» بعد سنتين من بداية نمو الثدي عند الفتاة. 


والحيض المبكر - في أقوال - لا يعني التأهل للممارسة الجنسية» إنا يعني بداية البلوغ» وإنما النضوج 


ا لجسي محدد باكتمال نمو الثدي» كعلامة عليه. حيث هناك تفرقة بين الحيض» وبقية علامات البلوغ, 
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وإذا كان السن الذي تحيض فيه الفتاةء والسن الذي تصل فيه إلى النضوج الجنسي وتصبح فيه مؤهلة 
جسدياً ونفسياً وعاطفياً لمارسة الجنس -(نقصد في علاقة شرعية زوجية) ‏ مسألة تختلف من فتاة لأخرى» 
ومن بيئة لأخرى.. إذا كان الأمر كذلك» فأرى أنه لا معنى للتحديد غير ما ّنه القرآن الكريم: حى إِذَا 
َلَعُوا النّكَاحَ فَإِنْ آنَسْثُمْ مِنْهُمْ ردا فَادَْعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَاهُمْ 4 [النساء: 6].. فقد حددت الآية الكريمة 
شرطي: بلوغ النكاح» وأرى معناه النضوج الجنسي» وليس مرد البلوغ» والرشد في حسن التصرف» 
والعقل» وتحمل المسؤولية.. وهي علامات عامة لم نحدد سناًء وليس فيها زواج المهد» وليس فيها الدخول 
قبل البلوغ» وتتفق مع الأحاديث التي تستأمر البكر واليتيمة والثيب في أمر زواجهاء وهي مسألة بديهية 
فطرية تستقر بها الحياة الزوجية» وهذا هو الذي يستروح إليه القلب» ويطمئن له العقل» ويقطع الجدل 
الذي ملا الآفاق!! 

ومن هذا: نرى أيضاً أنه لا معنى أن يقال في فتاة في سن الخامسة عشرة والسابعة عشرة "طفلة", كا 
لا معنى أن نقول بالدخول بالفتاة قبل البلوغ لمجرد أنها تطيق الجاع ! 

ومن الأمثلة في حياتي الشخصية: فأذكر حين كنت في المرحلة المتوسطة (الإعدادية) في مدرسة في قرية 
نائية» وكنت حينها بين الثانية والثالثة عشرة» ولم أكن قد بلغت بعد.. وكنا في فصل مختلط» كانت فيه بعض 
الفتيات في سن الثانية عشرة» وقد تم خطبتهاء وكانت في غاية سعيدة وتوزع علينا الحلوى» وأذكر حينها 
أنها كانت من ناحية الشكل في هيئة الُعلمة التي تُدرس لنا مادة الإنجليزية أو قريبة منها.. والمفارقة إن 
المعلمة بنت المدينة لم تكن خطبت بعد! على عادة بنات الريف في الخطبة والزواج المبكر» وهي عادة حسنة 


طالما كانت عن رضى» وقبول» وكفاءة. (2) 


Health line, Kids Health, Medical news today, Your [المعلومات الطبية الواردة مُستفادة من موقع:‎ )1( 

[.Period, 
[وفي الوقت الذي تستنكر فيه العلمانية الزواج المبكر للفتاة برضاها وبو جود الكفء. فإنا تشجع -في نفس الوقت على‎ )2( 
حرية المارسة الجنسية بكل صورها وأشكاها بم فيها الشذوذ والتحول الجنسي! وقد سمعت أن بعض الفتيات في هذا السن‎ 


تكون حبل من الزنا في المدارس الغربية» وإذلم تتخذ صديقاً أو صديقة للقاء ا لجسي» فإنها تُعتبر مريضة نفسياً!] 
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وعليه» يمكن للدولة المسلمة وهي تتعامل مع ملايين البشر أن تسن قانوناً دد سن الفتاة المناسب 
للزواج» وهو سن النضوج الجنسي» وسيعتمد على العرف الشائع لفتيات الدولة» وما تأتي به التقارير 
الطبية» والفحوصات الاجتاعية.. ولنفترض مثلاً أنه: لا يقل عن ستة عشر عاماً للفتاةء والدولة تحتاج 
مثل هذا القانون ليُسهل تنظيم التعامل مع ملايين البشر» فيكون هو السن المتوسط للزواج. 

وحيث إن هذا السن ليس حداً إهياً لا يمكن الاعتراض عليه» بل هو مجرد اجتهاد أملته الخبرة» 
والظروف» والملابسات.. فالإسلام لا يحب الإجبار على ذلك» بل يفتح الباب للفتيات -ذوات الظروف 
الخاصة ‏ ما دون السادسة عشرة مثلا» والتي هي في سن الخامسة عشرة والنصفء أو الرابعة عشرة -على 
سبيل المثال ‏ وتجد في نفسها الرغبة في الزواج» فمن حقها "طلب الاستثناء" من القاضي المسلم؛ لإجازة 
زواجها.. والقاضي إن اطمئن إلى رضاها ورغبتها ورشدهاء فإن آنس منها رشداً واطمئن إلى أنها ستتزوج 
من كفء؛ دفع إليها بحق الاستثناء.. فلا تعنت» ولا مشقة» بل هو اليسر» والسماحة» والرضى للجميع. 

وللشيخ علي الطنطاوي (رحه الله) قصة مفيدة في هذا ا موضوع: 

يحكي القاضي الشيخ علي الطنطاوي (المتوفى: 1420 ه) في مذكراته: «جاءت مرّة معاملةٌ البنت فيها 
في الثالثة عشرة من عمرهاء فبينت لمن قدّم الأوراق أنه لا بد من حضورها مع وليّها لمشاهدتها قبل الإذن 
بعقد زواجها. فلا كان اليوم التالي جاءني رجل طويل عظيم الق عريض كأنه من بقايا قوم عاد أو من 
سلالة العماليق» قدّم نفسه إل على أنه أبو البنت» ثم جاء برجُل مثله كأنه صورة عنه فقال: هذا عم البنت» 
ثم جاء ثالث كأنه نسخة منههما لا يقل في طوله وعرضه عنهم| وقال: هذا خال البنت» ثم جاءت امرأة 
متحجّبة» لولا أنها في حجابها وأنها امرأة وهم رجال لقلت إنها صورة عنهم ونسخة منهم. 

قال: هذه أمها. ثم جاءت بنت في مثل جثة الأم متحجّبة كأمهاء قال: هذه البنت. فقلت بعد أن رأيت 
أباها وأمها وخا هما وعمّهاء وتيقنت أن الله أعطاهم بسطة في الجسم أو نهم أسرة من الفِيّلةَ» قلت لهم: قد 


وافقت على إجراء العقد وهذا توقيعى على الأوراق. 
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بنت ثلاث عشرة سنة أطول مني وأعرض! ورّبّ بنتِ ثلاث عشرة غيرها إذا وقمّت إلى جنبها لم يصل 


رأسك إلى كتفهاء فليسّت العبرة إذن بالسنٌّ وحده... 


[ولقد] أرجعت العقد إلى وضعه الأصلي في الشرع» فبدلاً من أن يزدحم الناس في صحن المحكمة 
لينتظروا دورهم في عقد الزواج جعلت العقد يتم في عشر دقائق: أتحقق أولاً من رضا البنت» فإن لمحت 
ما يدل على أنها مُكرّهة على الزواج أو رأيت فارقاً كبيراً في السنّ بينها وبين خاطبهاء أو لمست من أبيها 
قسوة عليها في ملامحه أو في نظراته فهمت منها أنه تُجيرها على ما لا تريد.. أي أنني كنت أستعين بفراسة 
المؤمن» فإذا ارتبت في الأمر أخذتها جنباً وسألتها بعد أن طَمأنتها أن ما تقوله لي يبقى سراً بيني وبينها: هل 


هي راضية عن هذا الزواج أو أنها قد أكرهت عليه إكراهاً؟ 


فإذا فهمت أنها غير راضية رضاً قلبياً م آذن بإجراء الزواج واعتللت لذلك بعلّة لا تُدني الشبهة من 
البنت فيغضب منها أبوها أو أمّهاء وإن علمت رضاها رضاً حقيقياً ودلّت القرائن والظواهر على هذا 


الرّضا أجريت العقد في دقائق» فسمّيت الله وحمدته من غير إطالة ولا إسهاب»() 


وكا سبق البيان» لا مانع من تحديد سن قانونية للزواج» بغرض التنظيم» وضمان حرية اختيار الفتاة 
ورضاهاء وتحديد هذا السن خاضع للعرف» والأحوال الاجتماعية» وليس هو حداً من يتجاوزه فقد وقع 
في الحرم الأثيم كما تفعل العلانية والقوانين الوضعية -بل على العكس فأي فتاة بالغة وراشدة» وهي دون 


السن الذي وضعته الدولة المسلمة للتنظيم» فمن حقها التقدم بطلب استثناء من أجل تسجيل زواجهاء 


(1) [«ذكريات - علّ الطنطاوي» (4/ 378)] والشيخ طنطاوي يذكر حادثة الفتاة ضخمة الجسم؛ ليسوق احتمال أن تكون 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في مثل حالتها تلك من حيث ضخامة البنية» ونحو ذلك.. ولكن هناك روايات تخالف هذا 
الاحتمال من حيث خفة وزغا في بداية زواجهاء مثل رواية: "حَرَجْتُ مَعَ التي - صَلٍ الله عليه وَسَلم ‏ في بَعْضٍ أَسْمَارِه وأا 
جَاريَةٌ ايل اللّحْمَ و1 بدن" [«مسند أحمد» (43/ 313 ط الرسالة)]» ولعل هذا ما دفع بعض الحنابلة أن يقولوا: ””الغالب 
أن ابنة تسع يتمكن من الاستمتاع بهاء فيلزم تسليم بنت تسع (ولو كانت نِضوة الخلّقة) أي: مهزولة الجسم وهو جسيم» لكن 
إن خافت على نفسها الإفضاء من عِظَّمه فلها مَنْعَهُ من جماعها.““ [«كشاف القناع» (12/ 70 ط وزارة العدل السعودية)] 
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ولا نفرض التصورات والأحوال الاجتماعية لأهل المدينة مثلء على أهل البادية والريف أو غيرهم.. 
فلكل أحواله» وما قد يناسب أهل المدينة لا يناسب أهل البادية» والُقنن المسلم يراعي هذه الأحوال» 
وليس لأحد فضل على أحد إلا بتقوى الله. 

وهذا الطرح يوازن إن شاء الله بين رد سخافات العلمانية التي تعتبر الفتاة قبل الثامنة عشرة بيوم 


طفلة! ورد منهج الذين أقروا بزواج الصغيرة والدخول والاستمتاع ها قبل بلوغها! 


EEE 
i i i 
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الميحث الثاني: ادلة وجوب واستراط البلوع والرسك عند الزواح 


قضية اشتراط البلوغ والرشد لأهلية الفتاة للزواج» وحرية اختيارها قضية محسومة من الناحية: 
القرآنية» والسّنية» والعقلية» وهي على البداهة معلومة» ولقد كان القرآن الكريم وهو يتحدث عن 
تشريعات الأسرة» يخاطب المرأة بصفتها المكلفة ذات الأهلية» كل آي القرآن الكريم ناطقة بذلك با فيها 
آية #وَاللّائي لَاتِضْنَ4.. ولا جاء أمر اليتيمة التي تكون تحت كفالة وليهاء جاء التأكيد الصريح» ليؤكد 
حقها الشرعي الأكيد في اختيار من تشاء من الأزواج» وإن رغب وليها فيها.. فليعاملها ‏ بعد رضاها- 
معاملة كاملة الحقوق» مثل غيرها من بنات جنسها.. ولذا جاءت الآية الكريمة: «حَتّى إِذَا بَلَعُوا النَكَاحَ 
َِنْ آنَسْتُمْ منْهُمْ رُشْدًا قَاذْفَعُوا إَِيِْمْ َمْوَاكُمْ 4 .. وقوله: لوَإِنْ حِفْتُمْ آلا تقيطوا في الْيَتَامَى* فجعل 
التصرف في المال شرطه: الرشد بعد البلوغ» وإذا كان هذا في أمر المال» فا بالنا با هو أعظم وأخطر منه» 
وهو أمر بناء أسرة وحياة ومستقبل أجيال» لا يمكن أن يقوم على الإجبار والإكراه» والظلم والغبن.. بل 
يقوم كا قرر القرآن الكريم ‏ على المودة والرحمة» والسكن والزوجية» حتى تستقيم ال حياة الأسرية» ومن 
تالجع انل 

وأحاديث الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ واضحة متوافقة مع القرآن الكريم» ومع العقل الراشده 
ومع مكارم الأخلاق» وهي التي يجب العمل بها وحدهاء واعتبارها مُوضحة راد القرآن الكريم» وصورة 
تطبيقية عملية له. 

وإننا إذ نخالف المذاهب الفقهية وإجماعهم» ونخالف تبويب أهل الحديث في هذه المسألة» فإننا لا 
نخالفهم إلى غير منهج الله وشريعته» ولا نتوجه إلى "القوانين المادية الوضعية العلمانية" - والعياذ بالله بل 
إلى عين منهج الله» وشريعته» وكتابه وسنة نبيه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ التي تتوافق مع الضمير الفطري 
الخالد» ومع الحق والعدل الأزليين. 


وهذه هي الأدلة على وجوب واشتراط البلوغ والرشد والتكليف عند الزواج: 
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الأدلة من القرآن الخريم: 
- الوَابتَلُوا الْينَامَى حى ِذَا بَلَعُوا النكاح فَإِنْ اسم مِنْهُمْ ردا قَاذْقَعُوا إِلَيِْمْ أَمْوَاهُمْ 4 [النساء: 6] 
- وی يشتوك في الّسَاءِ فل الله يُفتِكُمْ فيه وَمَا يى عَلََكُمْ في الْكِتَابٍ في يَتَامَى النْسَاءِ اللاتي لا 
وو ا كي كن و عن أن رھ 1ا 7 2 


- ومن آیاته أن حَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْمْسِكُمْ أَرْوَاجًا لِمَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَينَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحمَة إن ني ذلِكَ 


آيَاتِ قوم يتَفَكَرُ مرون( [الرّوم (21)] 

- هن لباس لحم وَأَنْنُمْ لباس ه4 [البقرة (187)] 

- #وَآنُوا النسَاءَ صدقَاتم تين لَه قن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ عَيْءِ منه َفْسَا فَكُلُوهُ ًا مَرينًا) [النساء (4)] 

- و كيف تأخذوتة وقد فی بَحْضُكُْ إل بَعْض وَأعَذد منك ماقا غَلِيظًا 4 [النساء (21)] 

- هو الذي حَلَقَكُم من تفس وَاجِدَة وَجَعَلَ مِنْها رَوْجَها لِيَسْكُنَ إِلَيْهَاكُ [الأعراف (189)] 

- ودا بع الْأَطْمَالُ منم ام َلَْستَأؤنُوا کا استأدَنَ الَِّينَ من قَبْلِهمْ كَذَلِكَ ين اله كم يِه واه 
عَلِيٌ حَكِيمٌ4 [النور: 59] 

فالآيات الكريمات إنما تخاطب المرأة (النساء) البالغة العاقلة الراشدة المكلفة» واعتبرت ما دون البلوغ 
إنها يسمى (الأطفال)ء وهم غير مُكلّفين.. الآيات تتحدث عن: بلوغ سن النكاح والرشدء تتحدث عن 
يتامى النساء اللاي بلغن سن النكاح» تتحدث عن المودة وال رحمة, عن اللباس النفسى والعاطفى 
والجسدي» ولا يمكن أن تكون طفلة لباساً لرجل! تتحدث عن حقوق المرأة في الصداق» وعما تطيب به 
نفسها منه إن شاءت» تتحدث عن ميثاق غليظ» تتحدث عن سكن روحي وعاطفي.. فهي مسؤولية 
مشتركة بين المرأة والرجل» ولا تكون المسؤولية إلا للمكلفين البالغين العاقلين الراشدين. 


هذا في الزواج» أما في أخلاق الطلاق» قال تعالى: 
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- وَإِدًا تم النْسَاء قبع أَجَلَهُنَ امس وهن بِمَغْرٌ قا سروه بمَعْرُوفٍ ولا عُسِكُوهُنَ 


ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا [البقرة: 231] 


- لوَإِدَا طلقم لاء مبكَهْنَ أَجَلَهُنَّ قلا تَعْضُلُوهُْنَ اَن يكح أَرْوَاجَهُنَ إا راصو بَينَّهُمْبِالُْرُوفٍ 
َلك يُوعَظ په من كان منم بوم بالل الوم الجر ذَلِكُمْ أَزْكَى لكُمْ وَأ طهر وَاللهيَعْلَمُ وَأَنْنُمْ لاتَْلَمُونَ 
[البقرة: 232] 


€ و 0 رد 
0 5 


داري ارين ياروم لض رخ ضار لز E‏ له مقر لي إن رثا لعلاق 
ان اله توي عل اقات رن بای ا دروم وکا ل کی أن یکین ما لی آل ی 
َرْحَامِهنَ ِن كُنَّ يُؤْمِنَ بالله وَالْيوْم الآخر وَبُعُولتْهُنَ احق بره في ذَلِكَ ِن أَرَادُوا إِضْلَاحًا وَكَنَّ مثْل 
ِي عله اروف ولل جال عَيَْ رحد َال َير كيم [البقرة: 228-226] 


بعد م فيه 


4 و م راو 


أ 40 و عم رامق رن ودار قم ی قو و و 
- يا يها الي إذَا طَلَقَتمْ النْسَاءَ ء فَطَلْقَوهَنٌ ل دهن وَأخْصُوا الْعِدََ اتقو الله رَبَكُمْ ا ر وهن مِنْ 


وو ۾ 0022 چو ی EO‏ وو r‏ 00 يم 

بيوتين ولا يحرجن إلا أن ن ياين بماحسَة مي ية َلك حدوذ الله ومن يعد دود الله ققد ظلَم َة لا دري 
َل الله يحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا. قدا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فام كوه بمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِفُوهُنَ بمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا 
ا SS‏ 


ا 200006 ااا شرا [الطلاق :--4] 


1 . 


ال 


فالآيات كلها حديث عن (النساء) لا عن (الأطفال)(1).. وحتى أشهر الأدلة لدى القائلين بزواج 


الطفلة الصغيرة -آية (واللائي لم يحضن) - كانت حديثاً من بدايته إلى نهايته عن النساء» والتعامل معهن 


توتو ب ا ر و ت 


(1) وقال القرطبي في تفسيره : قَوْلِهِتَعَالَ: [وَيَسْتَفْتَونَكَ في النُساو] تاراح عن ا 


الرّجُلٍ لا يَََاوَلُ الصّغِينَ ذلك اشم التسَاءِء وَاخرأة لا ينول الصَّخِيرَةَ ة. («تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن» (5/ 
13([ 
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بالمعروف» وعدم إلحاق الضرر بهن أبداً» وتقوى الله فيهن» وعدم منعهن من الزواج مرة ثانية ‏ بعد العدة 
- لأي سبب» فهذا "العضل" هو فعل الجاهلية» وهو نوع من "الإجبار السلبي". ومثله "الإجبار 


الإيجابي" على تزويجها دون رضاها وقبوها. 


وكل هذه التشريعات عبادة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء وتطهيراً وتزكية للنفس من الحقدء 
والغل» والكراهية» ك أشارت الآيات إلى الحفاظ على حقوق المرأة في العلاقة الحميمية إن زهد فيها الزوج 
"حالة الإيلاء"» وتوجه للمرأة أن تكون أمينة في عدتهاء وني حملهاء وشجع على إصلاح العلاقة بين 
الزوجين بدلا عن المضي في الطلاق.. 


فللمرأة مثل الرجل وهن مثل الذي عليهن) في علاقة معروف ومودة ورحمة» وللرجال القوامة()ء 
فجعل قيادة الأسرة للرجلء ليس تحقيراً للمرأة» ولكن تحديداً لوظائف ومهام كل منهماء وظائف ملاءمة 
لطبيعة كل منهماء حسب تقدير الله وحكمته. وفي الحديث الشريف: «وَالرَّجُل رَاع في اهل وَهُوَ مَسْؤُولٌ 


ع عو 


جا لو عر لو قي إل حيزي ويه ر :لتر لوجر لو اله د تيل جو و ادير 
عن رَعِيتِهِ وَالمرَأَة رَاعِية في بيت رَوْجِهَاء وَمَسْؤولَة عَنْ رَعِبيَهَا) (2) 

ثم بعد بيان مدة العدة بالإقراء (الحيض والطهر)» تحدثت آيات الطلاق عن حالات أخرى ليس فيها 
"حيض" فكان الحساب بالأشهر. 


أليس في هذه الآيات كفاية» وبركة» وبيان» ونور مبين؟ 


ا 


24 
i i i 


(1) [يقول صاحب الظلال (رحمه الله): " [وللرجال عليهن درجة) .. أحسب أنها مقيدة في هذا السياق بحق الرجال في ردهن 
إلى عصمتهم في فترة العدة. وقد جعل هذا الحق في يد الرجل لأنه هو الذي طلق؛ وليس من المعقول أن يُطلق هو فيعطي حق 
المراجعة ها هي! فتذهب إليه. وترده إلى عصمتها! فهو حق تفرضه طبيعة الموقف. وهي درجة مقيدة في هذا الموضع» وليست 
مطلقة الدلالة كا يفهمها الكثيرون» ويستشهدون بها في غير موضعها." [ني ظلال القرآن» سيد قطب» سورة البقرة] 

(2) [«صحيح البخاري» (2/ 5 ط السلطانية)] 
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الادلة من السنة النبوية: 

الأحاديث التالية - والتي نستشهد بها في بطلان تبويب باب في الفقه تحت عنوان "زواج الصغيرة" 
وتوضح اشتراط الرشد والرضى والقبول من المرأة عند الزواج ‏ فإننا لن نتعامل معها تعاملنا مع حديث 
سن زواج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وذلك لعدة أمور: 

- أوها: لأن متون هذه الأحاديث» متوافق تماماً مع القرآن الكريم» ومع القواعد الصحيحة التي يقوم 
عليها بناء الأسرة من: مودة» ورحمة» ورضى واختيار» وإيجاب وقبول» ورعاية ومسؤولية من الزوج 
والزوجة مع فالقرآن الكريم يشهد هماء قبل أن يشهد ها السند. 

- وثانيها: لأن هذه الأحاديث صحيحة السند فعلآ» وفق منهج المحدثين» ولو ألزمنا أحد ب ألزمنا به 
أنفسنا من التشدد في مناقشة حديث سن زواج عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فإنه لا ضير ابتداء» فحتى لو لم 
يصح سندهاء أو كان به علة.. فإن المتن مُتنور بنور القرآن» يوافقه» ويزيده بياناً على بيان» والعبرة في النهاية: 
صحة المتن من حيث المعنى والمقصد. 

- وثالٹھا: إن متون هذه الأحاديث لا تعم بها بلوىء ولا يثار بها ريب» ولا مشکلات» ولا يترتب 
عليها شبهات» ولا تطبيقات فاسدة باطلة» ولا تدخل بالعقول في ظنون وأوهام» وخيالات فاسدة 
وتأويلات باطلة» بل على العكس تؤكد حقوق المرأة الشرعية ‏ التي أقرها القرآن الكريم - وحقوق 
اليتبمات؛ فهي مفخرة من مفاخر الإسلام؛ تدعو إلى إحقاق الحقوق» وإلى مكارم الأخلاق» والعمل بها ما 


تستقيم به الحياة» وتسعد به الأسرة. 


وقبل أن نسوق الأحاديث التي تشترط الرشد والرضى عند الزواج» نذكر جملة من الفقهاء والمحدثين 


الذين لم يروا حديث "سن زواج أم المؤمنين" فهذا الأمر له دلالة كبيرة. 
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ممن لم يرو حديث "سن زواج ام المؤمنين 
1-الإمام مالط (المتوفج:179ه) 

لم يرو هذا الحديث في موطئه» وهو أعلم الناس بهشام بن عروة» روى له في الموطأ عشرات الأحاديث 
عن أبيه عروة» وطريق: مالك -> هشام -> أبيه -> عائشة (طريق مستقيم متنور لا تجد فيه "في الموطأً" 
ما يثير الريبة). ولذا كان الإمام مالك يرضى حديثه بالمدينة» ولا يرضاه بالعراق. 

فلم يرو الإمام مالك (وهو عالم أهل المدينة) في الموطأ حديث "سن زواج أم المؤمنين عائشة"» والإمام 
مالك إنا يروي عن (هشام بن عروة) بلا واسطة. (مالك -> هشام بن عروة > أبيه > عائشة رضي الله 
تعالى عنها). ورغم شهرة هذا الطريق عند مالك لم يرو عن هشام حديث "تزوجني رسول الله وأنا بنت 
فنك شق 


وما جاء في "كتاب النكاح" في موطأ الإمام مالك» حديث استئذان البكر» وحديث حَنْسَاءَ بنْتِ خدًا 


AIT 


ا التي رد التي زوجها لأنها كانت مُكرهة» وكانت ثيباًء ورأي مالك أن لا تُستأذن الأبكار في 


E ar‏ شوم 


نكاحهن؛ إذ (يَلَعَهُ آن اقام ي حي وسَا ن عبد الله وسَْيَان بْنَيَسَارِء كَانُوايَقُولُونَ في ابر يروج 


بوا بعر إِذْهَا: إن ذلك لازم (٩‏ وإ - أي القاسم وبن يسار ١كَانَا‏ يُنْكِحَانِ بََاتِيَا الْأبْكَانَ وَل 


م سان 


لوجع 


يسْتَأرَانِنَ TT‏ ایا گار ولا يَسْتَأمرَاضنَ 


3 
A 
C* o 
کڪ‎ 
9 


(al إلا‎ 


e 
24 


وثيب» فهي في النهاية امرأة ها رضى وقبول» ورغبة ومسؤولية» والفرق ربا يكون في الحياء- کا استدركت 
(1) [«موطأ مالك - رواية يحيى» (3/ 0 ت الأعظمي)] 


(2)المصدر السابق] 
(3) [«المدونة» (2/ 103)] 
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أم المؤمنين في قوها "البكر تستحي" - لكن ليس هو مقصد الحديث» مقصد الحديث ليس هو شكل 
الاستئذان "الصمت أو الاستئار" بل هو رضى الزوجة؛ فالرضى أساس العلاقة الزوجية. والزواج لا 


يكون إلا بعد الاكتمال الجسدي والعاطفي والنفسي» والرغبة فيه بين الطرفين. 


وقد تمادى العلآمة ابن العربي فجعل البكر في حكم الصبي والمجنون! فقال: «وعلى الخُمْلَةِ: فلم 
يختلف علماءٌ المدينة ومكَّةَ في أن المرأة مسلوبة العبارة في التكاح؛ كالضّبِيّ والمجنون» ولذلك كانت عائشةٌ 


5 و هو ەر 24 5م و ار لي مل و 
تَحطِبٌ وتقدر المهْرَ ثم تقول: "اعقدوا؛ فإن النْسَاءَ لا يَعْقِدَنَ"112) 


على أنه وصف صفة الاستئذان للبكر على النحو التالي: «صفةٍ استتذانٍ البكر في إنكاحها وهو أن يقولّ 
ها ال امان متها إن ف حك عل مداق كذ ال مه كا رالو مه كذ وكا إل أجل ك 
والترّمَ لك من الشّروطٍ كذا وكذاء وعمَدَ عليك النّكاحَ ولِيّكِ فلاناه فإن كنتِ راضيةً فاضمُتِيء وإن كنتِ 


كارهة فتكلّميء فإن صمَدّت بعد ذلك صمّ)(2) وهذا - بفضل الله - أفضل من قوله السابق. 


ورغم قول الإمام مالك في عدم استئذان الأبكار ‏ وتزويج الآباء هن دون إذنهن - ورغم ما نقلناه في 
الفصل الأول من أقوال أصحاب "المدونة" في الفقه المالكي في أحوال زواج الصغيرة» إلا أن أحداً منهم 
لم يستشهد بحديث أم المؤمنين عائشة "تزوجني رسول الله وأنا بنت ست سنين"! وإنم| جاءت في مرحلة 
حقة بعد الموطأ والمدونة. 
ولعل أول من ذكر ذلك من المالكية صاحب كتاب: "النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها 


من الأمهات" لابن أبي زيد القيرواني (المتوفى: 386 ه)» ثم تتابعت الأقوال بعد ذلك. 


(1) [«المسالك في شرح موطأ مالك. لابن العربي» (5/ 449)] ولعله يقصد عقد الزواج» ولكن العبارة غير لائقة» وغير 
د ِ منضبطة. 
(2) [المصدر السابق] 
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ولو كان حديثاً متداولاً لاستشهد به الإمام مالك - خاصة أنه يروي عن هشام الكثير ‏ فهذه أولى 
المواطن التي يستشهد بها في هذا المقام ‏ وني هذا الباب ‏ فإمام أهل المدينة لم يسمع بهذا الحديث! وأخذ 
على هشام ما حدّث به في العراق().. 

فلم يتكلم مالك إلا على جواز عدم استئذان البكر ربا لشدة حيائها أو لعدم معرفتها بمن هو أصلح 
لا ونحو ذلك من مُبررات أو عادات أو ظروف وملابسات.. وأحسب أنه يعتقد إذا كان للبكر رأي 
ورفضت وأصرت.. ما كان لأحد سلطان عليها ىا جاء في صيغة الاستئذان ها عند ابن العربي ‏ ومع 
ذلك لم يجعل ذلك إلا للأب فقط؛ لكونه أشد الناس حرصاً على بناته. 

2- الإمام أبو منيفة (المتوفي 150هم) 

م يرو في مسنده هذا الحديث» وهو من طبقة هشام بن عروة» بل جاء عنده في باب النكاح: «أن الي 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إا رَوَّحَ إخدَى بََاتِ اتی خذرماء فََقُولُ: «إنَّ فَُانا يَذْكُرُ فلَائة نم يُرَوجْهَاك ولا 
تكح الْبكرٌ حَبَّى سام وَرِضَاهَا سْكُوتٌ ولا تُدْكَحُ اليب حَبَّى تُسْتََذنَ وحديث المرأة التي تزوجت 
بغير رضهاء ففرق بينهم|. 

5- الإمام الترمخج في سنن (المتوفي: 279 ه) 

لم ّج الترمذي في سننه "باب زواج الصغيرة" كا فعل أصحاب السننء فجزاه الله خيراً.. ولم 
يستشهد بالحديث, ول يبوب به الباب» بل جاء في أبواب النكاح ‏ من سننه "باب ما جاء في إكراه اليتيمة 
على التزويج" وذكر حديث: «اليتِمَهُتُسْتَمَرُ في َفْسِهَء قن صَمََتْ فَهُوَإذْئجَء وإ أبَثْ فَلَا جَوَارَ عَلَيْهَاا 


a‏ هرد ه باس ه 
یعنی: إذا ادرّكت فرّدت. 


م 75 ا ر ل قاس الور ی کو د و 8 ر 
وني الباب عن أبي مُوسَى»ء وَابْنِ عكر وعائشة.: «حَدِيث بي هِرَيرَةَ حَدِيث حَسَن). 


(1)1«قال عل بن الُدِينی: کل مَدَِنَ يحَدّتْ عَنْهُ مالك قَفِي حَدِيه مي ولا أَعْلَمْ مالا تر 3 إِنْسَانا إلا سانا في حَدِيئِهِ شيء» 


«الكامل في ضعفاء الرجال» (1/ 177)] 
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ثم تحدث عن خلاف أهل العلم في تزويج اليتيمة» فقال: (وَاحتَلَف أَهْلُ الم في تويج اليَتيمةِ فَرأى 
ا dS‏ 
أو فسخ وهو قَوْلُ بَعْضٍ التَابعِينَ وَغَيْرهِمْ. وقَالَ بَعْضْهُمْ: لا کور نِكَاحُ اليتِيمَة حَنَى نبلم ولا كور 
ا لجار في التگاح» وَهْوَ قول سُفَيَانَ التَورِيٌ» وَالشَّافِعِيّ» وَغَيِمَامِْ أَهْلٍ العِلّم. 


ع چو 


وَقَالَ أَحمَدُ خد وَإسْحَاقٌ : َا بعت اليَتِمَةُ َع سَنِنَ فَرّوّجَتْ فَرَضِيتْء فَالنْكَاحُ جَايرٌ ولا خيَارَ 


ن 


م 
+ 


أَدْرَكَتْ وَاحْتَجّا بِحَدِيثِ عَائْسَةَ 3 ية ان التي صل الله عليه وَسَلَمَبَنَى ا وَهِي نت شع سنن و كَنْ قَالَتْ 


عائشة: "إذَا بَلَعَتِ ا لجارية يسع سن في نَّ مرا )1( 


سے 
رع 


واختار الترمذي من قصة زواج أم المؤمنين "التوقيت" فبوّب "بَابُ ما جَاء في الْأَوْقَاتٍ التي يحب 
وم 5 مه صف Glee rol oy‏ مه LONI‏ رو 5 ان 

فِيهًا النَكَاحُ وتاي اديت عن ج الله ب عروة معن عزوة ن عا قالى :زرحي سول اله 
صل الله عَلَيْهِ وم لم في شَوّالِ»» وی بي في شّوّالٍ . وَكَائَتْ عَاسَة تن سحب أن يبْنى بنِسَائِهًا في شَوّالٍ. 

بخ هه دی 5 5 e‏ َه ره 

هَذَا حَدِيتٌ حَسَرٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لا تعر هلا مِنْ حَدِيتٍ التَوْرِيّ عَنْ إِسَْاعِيلَ بن أمَية. 2( 

وذكر في العلل.. علة طريق أبي عبيدة في قصة زواج أم المؤمنين» دون تعقيب بالأسانيد الأخرى. 
I E‏ 

الأخ الأكبر هشام بن عروة» لم يرو في قصة زواج أم المؤمنين غير هذا الحديث: "عَنْ عَبْدِ اله بْنِ عرو 


۹ 


عن عَرُْوَةً عَنْ عائشةء قَالَت: " تَرَوجَنِي رَسُولُ الله صل الله عليه وسلم -في شوال» وَبَنَى بي في شَوَّالِ 


َي نِسَاءِرَسُولٍ الله صلی الله عليه وسلم ‏ گان أَحظَى عَنْدَهُ مني"( ولم يكن بينه وبين أبيه (عروة) إلا 


حمس عشرة سنة» وكان عبد الله بن عروة أسن بني عروة وبه كان يكنى وبلغ خمساً أو ستاً وتسعين سنة لم 


(10) «سنن الترمذي» (2/ 403 ت بشار)] 


(2) [«سنن الترمذي» (2/ 387 ت بشار)] 


(3) [صحيح مسلم/ 1425[ 
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يكن بينه وبين أبيه (عروة) إلا حمس عشرة سنة» وكان له عقل وحزم ولسان وفضل وشرف وكان يشبه 
عبد الله بن الزبير1") 
5- طاوس. وا مسن البصري 

ومن الذين كرهوا زواج الصغيرة: طاوس» والحسن البصري. 

فجاء في مصنف ابن أبي شيبة: «حدثنا الضحاك بن خلد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه 
كان یکره نكاح الصغيرين» 

«حدثنا ابن علية عن يونس قال: كان الحسن لا يعجبه نكاح الصغار»(2) 


!د كاد وا 
i i i‏ 


وأما الأحاديث التي توضح وجوب واشتراط الرشد والرضى والقبول من المرأة عند الزواج» فمنها 


ما جاء في: 
الأدلة من صجيح اليخارج: 


بَابٌ: لا ينځ الأب وَخَْدهُ ابر وايب بَ إل برضَامًا 


7 
۶€ 9 سر وەے و 


د ال صلی الل عله وَسَلَّم قَالَ: لا نگ الْأَيِمُ حَبّى سام 


3 


ولا كح د على ؛ ا 00 سول الله وَكَيتَإِذْئا؟ قَالَ: أن تَسْكْتَ.»(3) 
2-عَنْ عَابِسة أا قَالّت: ايا رَسُولَ الله إن الْبِكْرَتَستَحِي فال لَّ: رضَامًا صَمْتَهًا.»٩)‏ 


(1)[انظر تمذيب الكمال] 
(2) [«مصنف ابن أبي شيبة» (9/ 26 5» 27 5 ت الشثري)] 
(3) [«صحيح البخاري» (5136 ط السلطانية)] 


(4) [المصدر السابق/ 5137] 
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بَابٌ: إذا دا روج يتنه وهي كَارِمَةٌ قَيِكَاحُهُ مَرْدُو115) 


ت 
3-عَنْ حنسَاءَ بنت خذام الأنصارية «أن 
عن بيت وام ر 
ا اشع مَسَلَّءَ 5 کاک )(2) 
صل الله عليه وَسَلِم فرَد ن حه. 


4- عَنٍ الزْهْرِيٌ قَالَ: أخبرني عَرْوَة: أنه «سَأَلَ عَايْسَةَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَ: [وَإنْ حَفْتُمْ آلا تُقَسِطُوا في 

می فَانْكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ من الّسَاءِ می وَثلاتٌ وَرُبَاعَ فَإِنْ يفَتُمْ آلا تَعْدُِوا فَوَاحِدَةً َو مَا مَلَكَتْ 
ةم قَالَتْ: ان تيء ايا رد في حجر لته بُ في مانا جا 
بريد ان رَو جَها بای من سب صَدَاقِهَء فَنْهُوا اَن ُوه إا انيع طوا كن فيكو لوا الصّدَاقٌ» وَأمِرُوا 


پنگاح مَنْ سِوَاهُنَ مِنَّ النْسَاءِ.»(3) 


ورغم وضوح الآية» وقول أم المؤمنين إلا أن بعض الفقهاء يستدل بهذا الحديث على جواز زواج 
الصغيرة» ونحن نستدل به على شرط البلوغ والرشد» فالحديث يتحدث عن "النسا ع" وليس عن 
"الصغيرات"» كا قالت أم المؤمنين: ا بنكاح من سواهن من النساء" فالحديث عن "النساء 
اليتيمات" ولا يُطلق لفظ "النساء" على الصغيرات دون البلوغ» كا قال تعالى: #ويستة يشتوك في البَسَاءِ فَلٍ 
اي ا ا د توتو مات وي عن أن 
وهی وَامُتَضْعَفِينَ مِنَ الْولْدَانِ وان ومو ا لای بِالْقِسْطٍ وما تفْعَلُوا مِنْ حبر قن الله گان به علا 
[النساء (127)] 


ومن الناحية العقلية: إذا أمر الإسلام بحفظ مال اليتيم» وشدد فيه غاية التشدد» وجعل من يأكل هذا 


المال إنما يأكل ناراًء فهل يُعقل أن يجعل الوصي يتحكم في مصير اليتيمة الصغيرة بغير رضاهاء فيتزوجها 


(1) [على أن للإمام البخاري أبواباً أخرى بعنوان: "باب تَزْوِيجٍ ا الْكِبَار" وباب إنگاح الرَّجْلٍ وَلَدَهُ الصّعَارَ لِقَولِهِ 
عا (وَاللائي 1 يحضنَ) فَجَعَلَ عدا امه أشهر قبل البلوغ" و" 1 
(1)2 صحيح البخاري/ 5138[ 


تت 


تی بامرَأة وي بنْتُ شع سنِينَ سنن "!] 


(3) [«صحيح البخاري» (5064 ط السلطانية)] 


318 


دون بلوغها ودون رغبتهاء أو يزوجها من يشاء دون بلوغها ودون رغبتهاء فأمه| أولى بالحفظ.. المال» أم 


حياة زوجية تؤثر في مستقبل المرأة طيلة حياتها؟! 
الأكلة موصيو ا 


بَابُ ادان اليب في الاح بالنطقء وَالْيكْر يالسّكُوتٍ(1) 


56 


8 00 


نَّوَسُولَ الله صلی الل عَلَيْهوَ سلح قالَ: « لا تكح الیم ی سام ولا تذخ 


ابر حى اَن قَانُوا يا رَسُولَ الله َكيف إذ ذ؟ ؟ قَالَّ: أَنْ مَمْكُتَ)2) 


٤ 


تتا ابو هْرَيْرَة 


عاشة: سمحت عائشة تَقُول : « هالت رشو ل الله صل اله عله وسل كن الجارية 
مر اَم لا؟ قَقَالَ ا ر سول الله صل ال عَلَِْ وَسَلَم : َم تُسْتَأمَوٌ. قَقَالَتْ عَابِسَة: فَقَلْتُ 
ا ي فال مول اله مل ان ا و ذلك ا 5 کت 


7 عَنِ ابْنِ عَبّاس» نَ الت صل الله عَلَيّْهِ وسا م قَالَ: « الب احق ينَفْسِهَا مِنْ وَليهاء وَالبكر شتام 


ذا شکوتا 6 (8) 

فالرضى والقبول من المرأة شرط للزواج» ولا فرق بين الاستئار والاستئذان» ففي رواية الإمام مسلم 
جاء لفظ "تُستأمر الجارية" فالعبرة بالرضى والقبول أياً كانت صورته» وبالبداهة لا يمكن أن تقوم أسرة 
الأدلة من مسنت أب منيفة: 


استئذان النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فاطمة في زواجها من علي رضي الله عنه: 


(1) [على أن للإمام مسلم أيضاً باباً بعنوان: "بَابُ تَرْوِيج الأب الْبكْرَ الصّغِيرَة"] 
(2) [«صحيح مسلم» (64 ط التركية)] ْ 

(3) [«صحيح مسلم» (65 ط التركية)] 

(4) [«صحيح مسلم» (67 ط التركية)] 
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5025-9 


اب 2 لسر فيز 


انها "إن دعر" وفي رولية: "إن لكوك اكت روجا"( 


8- "عَنْ عَطَاءٍء عَنِ ابْنِ عباس رَضِيَ الله عَنهاء 


9- "عن أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عله قَالَ: كان رَ سول الله صل الله عليه وَسَلم -إِذًا أَرَادَ أن يروج إِخْدَى 
ل ا 1 0 کو ب وو دو ه26 9 رەر ير ال ا ا ا 0 
بناته» يقول: "إن فلانًا يذكر فلات ثم يزوجها "وني رِوَايَةِ: عن ابي ي هرير ۵ رَضِيَ الله عنه» قال: كان النبي 


و 


2 ل مز مدن ا داقع ل رم عر ەر ر رور 3 ےر و عر 2 
- صل الله عليه و yS‏ نا یذکر َه ثم يرَوّجَهًا". وني 


ِوَايَةء قَالَ: گان رَسُولُ الله صلی الله عليه وَسَلم ‏ ذا خطبت إِلَيْهِ ابه من بتاته ای خَذْرَهَاء فَقَالَ: "إن 
فلاا کر فا 36 203 
الادلة من سنن ابي حاود: 

في ابر يروجا اوها وَلَا يَسْتَامرُهًا(ة) 


لسارم دان جا ل 


قال العظيم آبادي (المتوفى: 1310 ه) في "عون المعبود": ((يَابٌ في لكر يَرَوجَهَا أَيُوهًا ولا 
يَسْتَمِوُهَا) (أَنَّجَارِيَة بكرا ات التي صل الله عَليِْ وَسَلَّم ِلَخْ) في ا ليث دَلالة عل ريم الإِجبَارِ لآب 
لاب ابر عل التگاح 7 وَعَبْرِِ ِن الالء اَل . 


0 


و عَدَم جَوَاِ إِجْبار الأب ذَهَبّت الَيَِئةً ها الحديث وَلْيَدِيتْ و" لبر يَسْتَامِرُهَا رها أَبُوهًا" وياتي في 


5 
َك 


لباب الَّذِي يلِيه. وَدَهَبَ أحمد وَإشحاق وَالشَّافِعِيُ إا ن لأب إِجْبَارَ ابه ابر البالِعَة عَلَ التگاح عَمَلَا 
(1) [الطبقات الكبرى/ (8 : 252)] 

(2) [مسند أبي حنيفة/ 8] 

(3) [وللإمام أبي داود أيضاً باب بعنوان: "بَابٌ في تويج الصعَار"» وجميعهم يسوق حديث هشام» ومناسبة زواج أم المؤمنين 
عائشة!] ۰ 

(1)4«سنن أبي داود» (2096 ط مع عون المعبود)] 

(5) [يقصد في البكر البالغة» وهو في الصغيرة أولى. وله باب في تزويج الصغار» ويسوق حديث هشام] 


ار 


مَفْهُومٌ لا يماو م الْتطوقء وَيَنّهُ لو خد عمو مه لَرِمَ ف 


الْإِجبَار) (1) 


e 
3 
55 
- 
0 
ا‎ 
CR 
\ 
00 ١ 
: 
Ce 
0 
aS 


ق عير الأب مِنَ الْأوْلِياءِ و محص بجواز 


ي 


1- عَنِ ابْنِ عباس قا قال: قَالَ ر سول الله صلی الله علي و 4 ل الیم أحق يتَفسهَا من وليهاء واليکر 


ُسْتَأمَرٌ في تَفْسِهَاء ودا صََنبجا) (2) 


وفهم حديث: "والثيب أحق بنفسها من وليها" على أنه دليل على أن البكر بخلافهاء هو انقلاب في 
معنى ومقصد روايات هذه الأحاديث كلهاء فكلها- وبمجموعها-تريد غاية واحدة سواء جاءت بصيغة 
"الاستئار أو الاستئذان" وهي الرضى والقبول من المرأة سواء أكانت بكراً أم ثيباً. 

ولكنهم لما أمضوا موضوع زواج الصغيرة لحديث هشام» وقعت إشكالية في هذه الأحاديث 
الواضحات البينات» وهي كيف تُستأذن الصغيرة» وهي غير مدركة؟! فدخلوا في قضية الإجبار» وقضية 
الأب وغيره من الأولياء وقضية الاختيار وعدم الاختيار عند البلوغ» وكذلك قضية الحدود في القذف 
والزناء وأحكام الغسل» ووجوب النفقة... إلخ.. 

والتفرقة بين: البكر الصغيرة» والبكر الصغيرة عند التسع» والبكر الصغيرة (قبل البلوغ) المطيقة 
للوطءء» والبكر الصغيرة (قبل البلوغ) غير المطيقة للوطء» والبكر البالغة» واليتيمة الصغيرة» واليتيمة عند 
التسع» واليتيمة البالغة» والثيب الصغيرة» والثيب الكبيرة! والحقيقة لا نحتاج هذه التفرقة؛ فلا فرضية 
ابتداء لمن هي دون البلوغ؛ فالأحاديث الصحاح - والقرآن الكريم - لا تُفرق بينهم؛ لأنها تخاطب المرأة 


الراشدة العاقلة البالغة سواء أكانت بكراً أم ثيباً أم يتيمة. ود 93 تشترط هن جيعاً عند الزواج الرضى والقبول. 
وقد كانت الأمة في غنى تام عن كل ذلك» فآيات الكتاب واضحة» والأحاديث الشريفة متوافرة 


متضافرة توضح وتؤكد على شرط الرضى والقبول من المرأة» والذي لا يكون إلاعن بلوغ» وعقل» ورشد. 


(1) [«عون المعبود وحاشية ابن القيم» (6/ 84)] 
(1)2» سنن أبي داود» (2/ 6 ط مع عون المعبود)] 
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الأحلة من سنن النسائي: 
باب إذن البكرا") 


2 عَنْ عَايْشَّةه عَنِ الي صل الله عَلَيْهِ و لج قال اشتامروا التْسّا فقي 


أَبُضَاعِهِنَ» قبل : فَإِنَ الْكْرَ 
تَسْتَحِيى فَتَسْكتٌ» فَالَ: «هُوَ إِذْمَا) 2 
باب التي عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الْبكْرُ حى 5 سعدن والب حى تأر 


باب البکر يَرَوجهَا أبُوهَا وهی كارهة 


6ه فوع تا مالي E E‏ ج لهس ول ر #2 عي 
eT‏ 00 حدثنی أبو سَلَمَةَ أن رَجلاء رَو ابتة له وَهِىَ كارهة» فَأَنَتِ النبنّ 


اہی فی م ه ا 


4- عن أبي هريْرَة قَالَ: قَالَ رَ سول الله م ل الله عليه وَسَلَّم: لامر اليم في تَفْسِهَاء إن سَكَدَتْ 
عن أب هرير : 
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6- عَنِ ابن عباس اَن جَاريَة بكرا أَنّتِ التي صَلَّ الله عليه وا م قَقَالَتْ : إن آي 


كَارِهَة «َرَدَ الي صل الله عَلَيْهِ وم OE‏ 


(1) [وللإمام النسائي أيضاً باب بعنوان: "الْبِنَءُ بابَِةِ تشع" وساق حديث هشام بطرقه.] 

(2) [«السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة» (5/ 73 

(3) [«السئن الكبرى - النسائي - ط الرسالة» (5/ 4) في رواية: عَنْ أبي سَلَمََ قَالَ: «أنْكَحَ رَجُلٌ مِنْ بني الْذرِ التتَف 
وهي كَارمَةٌ اتی ال صل الله علي ون لم رد نكاحَهًا "[«السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة» (5/ 177)] 

(4) [«السئن الكبرى - النسائي - ط الرسالة» (5/ 174)] 

(5) [«المصدر السابق» (5/ 175)] 


(6) [«المصدر السابق» (5/ 176)] 
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عرض 2 


باب برح لمر متها من الرجال في اشن 

7 عَنْ عبد الله ن بريد عَنْ أبيه ؛قَالَ ا 
له إا صَغِيرَةً فَحَطبها عَلنّفَرَوّجَهًا منة) (1 

وفاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ كان سنها قبيل المجرة حوالي ثانية عشر عاماًء وقد اعتبرها النبي - صل الله 
عليه وسلم ‏ صغيرة بالنسبة لأبي بكر وعمر- رضي الله عنهما ‏ وهذا ما فهمه الإمام النسائي فبوب الباب 
"تزوج المرأة مثلها من الرجال في السن".. وأما زواج رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ من عائشة فنعتقد 
أن سنها كان قريباً من فاطمة» وأن النبي ‏ صل الله عليه وسلم - خطبها وهي بالغة عاقلة راشدة» وبنى 
وما وهي مكتملة البنيان؛ قادرة على الزواج بكل متطلباته الجسدية والعاطفية والنفسية.. 


ولكن لماذا تزوج رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ عائشة وهي صغيرة بالنسبة لسنه عليه السلام؟ 


- كان النبي - صل الله عليه وسلم -يراعي في زواجه المصاهرة مع كبار الصحابة» كما كان يراعي جبر 
خواطر من مات أزواجهن في الجهاد. فكان واسع الصدرء قريباً من كل الناس. 

-إِنَّ عائشة ‏ وهي في مكة ‏ كانت تعرف النبي صل الله عليه وسلم معرفة جيدة» فهو صديق أبيها 
القريب» والذي كان يزورهم دوماً. 

- إن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ كان من القوة والحيوية ما ليس لغيره» ومن الشخصية والجحاذبية» 
ومن الإيهان والخلق الرفيع» ما جعله خير البرية باصطفاء الله له عليه السلام؛ فهو أكمل شخصية إنسانية» 
ويا لسعد من رآه وصحبه. ف) بالنا بمن عاشت ت معه حياة زوجية. 

-إنه لشرف لأي أسرة ولأي امرأة أن تنال هذا القرب من نور النبوة؛ ولذا كانت عائشة أحظى زوجة 
كما حدّثت عن نفسهاء وما نال آل بكر هذا الشرف إلا بهذا النور المحمدي» وإن كانوا قبل الرسالة أهل 


شرف وصدق وأمانة. 


(0) «السئن الكبرى - النسائي - ط الرسالة» (5/ 153)] 
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- إن زواج النبي - صل الله عليه وسلم -من عائشة كانت له هذه الظروف والملابسات» ول يتم تعميمه 
بأن يُفرض على فتاة أن تتزوج شيخاً كبيراً لا قوة له ولا حيوية من أجل ماله! فهذا مخالف خالفة تامة 


للشريعة» وقد راعى النبي عليه السلام ‏ لفاطمة ‏ رضي الله عنها ذلك وهو يختار ها علياً رضي الله عنه. 


-إِنَّ عائشة ‏ وكل زوجات النبي صل الله عليه وسلم -لم يكن مُجبرات على هذا الزواج» مع الاقتصاد 
في العيش» ولا طلبن الزيادة في النفقة» نزلت الآية الكريمة بالتخيير بين البقاء مع النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ والتحمل معه مقتضيات ا حياة النبوية» وعيش الكفاف» أو التسريح الجميل هن: يا أا الي 


ما 


ل لَِرْوَاجِكَ إِنْ كشن ترذن اليا لديا وزيتتها قتعا تعن وَأ سَدَ حكن سر احا کیاد وَإِنْ کنن تُرِدْنَ 


و ۴ 


لله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الْآخِرَة إن الله أَعَدَّ لِلْمُْحْستاتِ مِنْكُنَ أَجْرًا عَظِييَا ) [الأحزاب: 29-28] فاخترن 


2 أ هرا أ 
| اى هذاا 


نره دعبك أذ لامجل تی تشتأمري ارب ا ستامر اوي إن ريد 


الله وَرَسُولَةُ وَالدَّارَ الََخرَةَ»() 

-إنه لا يمنع زواج الفتاة من شيخ» طالما كان الأمر برضاهاء وعن اختيار ورضى وقبول وقناعة» ورغبة 
في الستر والعفاف, والأمانة والوفاء.. لا لطمع في مال الشيخ» ولا تحول عنه بعد الحصول على ماله؛ فهذا 
غش وخداع» بهدم البيوت» كما بهدم القيم الربانية الأخلاقية. 
لتربية الأبناء تربية طيبة سليمة قويمة - حتى تقوم البيوت على ا متين» ولا يتحول أحد إلى ل 2 
والعياذ بالله ومن حق الطرفين (الزوج والزوجة) أن يطمئنا إلى تحقيق هذا الإشباع الحلال» وإن تحول إلى 


جوعة» ونقص» وضعف» وعجز.. فكل الحق للزوجة أن تطلب الطلاق أو الخلع. 


!د واد ماع 
i i i‏ 


(1) [«صحيح البخاري» (6/ 117 ط السلطانية)] 
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أقوال الفقهاء: 


العلآمة ابن شبرمة(')» وأبو بكر الأصم(: 


جاء في المبسوط للسرخسى الحنفي (المتوفى: 483 ه) "وَبَلعََا اعَنْ رَسُولٍ الله E‏ م 


کے هل ب عله 


- أنه تَرَوّحَ عَائْسَةَ - رضي الله عَنْها - وهي صَغِيرَةٌ نت سنَةِ سنن وب با وَهِيّ نت تِسْع سِنِنَ» وَكَانَتْ 
عْدَهُ ِسْعًا قفي الحَدِيثِ لیل على جوز نگاح الصَّخِيرِ وَالصّغِيرَة بتزويج الْآبَاءِ بخلافِ ما يَقُولُُ ابن 
شمه واو کر الْأَصَرَحمَهُمْ الله تَعَالَ - أنه َايْرَوّجُ الصّخِيدُ وَالصّخِيرَة حى يبلا ِقَْلِهِ (حَتَّى إِذَا بَلَعُوا 
كح [النساء: 6 َو جار التزوي قبل لوغ يكن ذا 0 ولان تبُوتَ الولاية عَلَ الصَّغِيرَة 
جَة الول عَلَيْه حَنَّى إن فيا لا تَتَحَقَّقُ فيه الحَاجَةٌ لا نبت الولاية كال تء ولا حَاجَةٌ ج ينا إل النگاح؛ 
فة الح طن مر قا لكر وَشَرْعَا الل وَالصّعْرُ ينَافِيهَاء تم هَذَا المد يعمد لْعْمْرِ 
ورم أحكَامُه بعد لبوغ قلا يكُونْ لَِحَدٍ أن يرم ذلك إذ لا لاي لاحي عليه بعد لوغ"( 


والحق إن شاء الله ما ذهب إليه العلاأمة ابن شبرمة» ومن تبعه. (4) 


(1) [قال عنه الإمام الذهبي في سيره: "امام العامة ية العرَاقِء [ابن] شُبْرْمَةَه فاضي الكُوْفَة. حَدَّتٌ عَنْ: انس بن مَالِكِه 
EE‏ عَامرٍ بن وَائْلَةَ.... حَدَّتٌ عَنْهُ: اوري وَالْحْسَنُ بن صَالِح وان البرك وَكَانَ منْ َة الفروع» قال أَحْمَدُ بن عَبْد 
لذ لحتل EOS AOE ESE E E E E‏ كدر E‏ عرب" 
ع عدم النبلاء» ط الرسالة» ج 6» ص 348] 

(2) [قال عنه الإمام الذهبي في سيره: "شيخ اَل وكان ينا فؤر صَبُوْرا عل المَفرِ مُنْقبضاًعَنِ الوت إل أنه كان فيه 
يل عَنِ الإمَام عَيِ"] 

(3) [«المبسوط للسرخسي» (4/ 212)] وقد دافع العلآمة السرخسي عن مذهبه واستدل بآية واللائي لم يحضن» وحديث 
سن زواج أم المؤمنين» وأما استدلالهم بتفويت الكفء. فلا يحتاج إلى رد لسقوط منطقه! وانتصر لابن شبرمة العلآمة عبد 
الرحمن الْعَلّمي اليماني كما سيأتي إن شاء الله. 

(4) [قال العلآمة ابن عثيمين: «وقال ابن شبرمة من الفقهاء المعروفين: لا يجوز أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ أبداً؛ لأننا إن قلنا 
بشرط الرضا فرضاها غير معتبر» ولا نقول بالإجبار في البالغة فهذه من باب أولى» وهذا القول هو الصواب. أن الأب لا يزوج 
بنته حتى تبلغ» وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى» «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (12/ 58)] 
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وأما أقوال الفقهاء في استئذان (البكر البالغة) فهي كثيرة ‏ وإن كانت على قواعد مذاهبهم ‏ ومن ثم 
فهي في الصغيرة أولى؛ فإذا كان حق للبكر الكبيرة» فلا ينتفي هذا الحق بالصغرء وحيث لا استئذان ولا 
استئار إلا بعد بلوغ ورشد فلا معنى إذن لوجود هذا الباب في الفقه من الأساس» ولولا الفهم الخاطئ 
لآية (واللائي لم يحضن) وحديث هشام7")» لمضى الفقهاء على إطلاق استئار واستئذان المرأة دون أي 
حديث عن زواج الصغيرة. 


ومن هؤلاء العلماء: 
1 - العلآمة محمد الشيباني الحنفي (المتوفى: 189 ه): 


«عَن عَِنَ بن أبي طالب رضي الله عَنَهُ قال لا تكح انرأ إلا بولي ولا يكحا الْوَيَ إلا بإذنها أب وَلا 
أخ وَلَاغَيره. 


«عَن سعيد بن الْمُسيب قَالَ: قَالَ رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وَسلم: تستأمر الْأَبَكَار في أنفسهن. دات 


E الب‎ 


(1) [قال الشيخ ابن عثيمين في الرد على زواج الصغيرة: استدلالكم به غير صحيح» فهل علمتم أن أبا بكر رضي الله عنه - 
استأذن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وأبت؟! الجواب: ما علمنا ذلك بل إننا نعلم علم اليقين أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لو 
استأذنها أبوها لم تمتنع» والنبي عليه الصلاة والسلام خيّرها مثل ما أمره الله: يا أا الي كَل لأَرْوَاجِكَ إن كشن ترذن ايا 
الدُّثيا E‏ 0 يي ين 
ل EE‏ ا 
يا رسول الله أفي هذا أستأمر أبواي؟! إني أريد الله والدار الآخرة» فمن هذه حاها لو استؤذنت لأول مرة أن تتزوج الرسول 
صل الله عليه وسلّم هل تقول: لا؟! يقيناً لاء وهذا مثل الشمس» فهل في هذا الحديث دليل هم؟! ليس فيه دليل. [«الشرح 
الممتع على زاد المستقنع» (12/ 55)] ولكن له فتوى تقول: بجواز الزواج من امرأة لم تحض بعدء وقال: ”نعم ما فيه شيء» 
الرسول عليه الصلاة والسلام عقد على عائشة وهي لها ست سنين" ' كما يجوز وطؤها إذا تحملت! و لعله رجع عن الفتوى. 
(2) [«الحجة على أهل المدينة» (3/ 133)] 
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2- العلآمة ابن حزم (المتوفى: 456 ه): 


وقؤله تَعَالَ: (وَلا كسب كل تفس إلا عَليْهَا) [الأنعام : 14 موب أن لا يجُورَ عل الْبَالِعَةِ الْبكْرِ 
00 إِذنَاء وقد جَاءَتْ با آنَارٌ صِحَاح. .. عن جار بْنِ عبد الله: «أنَ وَجُلَا رَوّحَ ابه وهي 


مرِهَاء قات الي E‏ ا" 


2 
٤ 
رامر‎ 


ُ 
4 


ا - صل الله عَلَيْهِ آله وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: إن أي رَوَجَنِي - 
وهي كَارهَةٌ ‏ هرد الت صل الله عليه وَآلِهِ وَسَلَّم نِكَاحَها... 


ەو اه کے ٥‏ ر 


وعَنْ ابْنِ عْمَرٌ قَالَ : إن رجا رَوَجَ انه بكرا فَكَرِهَتْ قَأَنَتْ الدب - صل الله عَلَيْه ۾ وَآلِهِ وَسَلَمَ - فَرَدَ 


نِكَاحَهًا).. 


وعن أبي هريرة أن الب قَالَ: هلا تكح اله عت تنأ وله کم الک می ادن قَانُوا: يا 


مسو 


كرتا كِمَايَة وَقَدْ جَاءَ في رَدَ کا نگاح الأب اة الب بعر ذا 


حَدِيث خنسَاءَ بنتِ خِدام 
قَالَ عَلنٌّ: وََالَ بَحْضْهُمْ: «رَوَّجَ ال صل الله عَلَيِْ وَسَلَم با و ا يستادن» بفقلا: هدا يدف 


في شَّيْءِ من الآار أضْلاء وا هی دَعْوَى كَاذْبَة بَلْ قد جَاءَت آنَارٌ مُرْسَلَةُ نه عَلَيِْ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ- 


7 


وَكَدَ ° ْنَا في "تاب الإِيصَالِ" ما | عرض به مَنْ لا الي يما طك به لِسَائَهُ في الآئار الَِّي أَوْرَْنَاء ج 


ا مَعْتى لَه مِنْ روَاية بض الاس ها بِلَفْظٍِ حالف لِلَفْظِ ایور وكل كز لايق لم 


ا 22 چ 


° ر 


O الثقاث روجع أن‎ OC OT O E E أذ‎ 


رگم ا فضا كَل لَفْظِ ناء ولا بور رك بَضِهَا خض لن الج قَائِمة بِجَمِيعِها وَطَاعَةَ ر 
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2 
ل لير 


صَحَّ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصااة وَالسَّلَامُ - فرص على الجتويع» حالف د َيْءِ من مَعْصِية لله عزَوَجَلَّ» وَإِنْ گان 


رَوَى بَعْضَّهًا ضَعِيفٌ فَالِإِحْتِجَاحُ بو عل ما رَوَاُ الثقَاتُ ضَلال. 


TEE 028 2 2 ا‎ YE a 
وقد جَاءَ مثل قولنا عن السّلفي -:... عن عكرمة : أن عا بْنَّ عَمَانَ كَانَ إذَا راد أن ينك إخدى‎ 
ره مو‎ 0 ok ر‎ 2 


وعَنْ افع قَالَ: كَانَ ابْنُ عَمَرٌ يَسْتَأمرٌبَنَاتهِ ني نِگاجِهنَ 
:3 اميا هكس م واه رم 3 2 و ا ار م 3 
وَبِهِ إل عَبْدِ الرَرْاقٍِ عَنْ ابن جَرَيْج أخيرني ابن طاوس عَنْ أبيه قال: تَسْتََمَرٌ النسَاءُ في أبضَاعِهِنَ -. 


كي م 
وَاشد 


قا ابن طَاوُس: الرّجَالُ في لِك بمَنِْلةِالََْاتِ لا يُكْرَمُونَ 


وَبِهِ إل عبد الوَّرَّاقٍ عَنْ س سُفيَانَ الي عَنْ عَاصِم عَنْ ّي قَلَ :يسام الأب ابر والب 
ر 2 9 م م ع 8 عر ا 
رَه قول سَفيّان الثورى والاوزاعی» وَالْحَسَن بن حی» وا حشفقه أصحابه» آي و ان 


عرف ف و ی عت ا مرك ا و 
َأَضْحَاِنًا - وبالله تَعَالَ الترفيق. 


وَمَاتَعْلَمْ بن جار عل الْبِكْر الْبَالِمَةِإِنْكَاحَ أَبيهًا ا بعر ذا متعَلّهَا أَضْلاء إلا أَنْ قَانُوا: قَدْ َبَتَ جَوَارُ 
إنْكَاحهِ ها وهي صَغِيرة فَهِيّ على ذَلِكَ بَعْدَ الكير. 


- 


قال ابو حَمّدِ: وَهَذَا لا مَيْءَ لِوَجْهَيْنِ -: 


25 0 هم روط 7 ° 
- عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - «رُفِمَ القَلَمُ عَنْ ثَلَانَةٍ - هَذَكَرّ: الصَّغِيرِ حَتَى يَكْبَر. والثاني - o‏ 


0 2 
وَالْقِيَاس کله قَاسِكٌ.(0) 


(1) [«المحلى بالآثار» (9/ 44)] ول يبت جواز إجبار الأب ابنته على النكاح وهي صغيرة» فلا بد من رشدها ورضاها 


واختيارها. والقياس ليس كله فاسداً. 
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3- العلآمة النسفى (المتوفى: 537 ه): 


قوله تعالى: ِن خفْتَمْ ألا تُْسِطُوا في الْيَامَى) «أي: في يتامى النّساء اللّاتي أنتم أولياؤهن إذا 
نكحتموهن؛ وذلك بأن لا تبلّغوا بصَداقهنَّ مبلغ مهور أمثاهن» فاعدلوا عنهنَّ إلى نكاح غيرهن يمن 
النُّساءء وانكحوا ما طاب لكم منهن... لايم كانوا في الجاهليّة يقصدون إلى ظلم من يلون من يتامى 
النّساء» ويتزوَّجونهنَ من غير طيب أنفسهنً بها يريدون من الصداق» فلا يمكنهنً الامتناعٌ منهم لضعفهن» 
إذ كان ناصرهنٌ على الظَّالم هذا الظَّالم فلا جاء الإسلام؛ ونزل التشديد في أمر اليتامى» اشتدّ خوفهم با 
كانوا يفعلوئّه فأخبر الله تعالى نّم إن خافوا الإثم في نكاحهنٌ فليتركوا ذلك وليتزوً جوا الأجنبيات؛ فإنَّ 
اليتامى من قراباتهنَ قد يُظهِرْنَ الرّضا حياءً منهنَ» ويْضمِرُنَ الكراهة» ولا ناصر هن إذا لحقهُنَّ ظلمٌ» 


والأجنبيّات يمكنهنً النصريحٌ با يضمرُنَ» والانتصارٌ بأوليائهنَ فكان ذلك أطيب وأبعدَ عن الظّلم»77) 
4- العلآمة فضل الله بن حسن شهاب الدين التوريشتي الحنفي (المتوفى: 661 ه) 
«ومن باب الولي في النكاح واستئذان المرأة 


(من الصحاح) حديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه - قال رسول الله صل الله عليه وسلم -: (لا تنكح 
الثيب حتى تستأمر» ولا تنكح البكر حتى تستأذن» وإذنها الصموت) الاستئار والاثتمار: المشاورة» على 
هذا فسر في كتب أهل اللغة ولا وجه لحمله على التشاور في هذا الحديث؛ لكون الاستئذان حينئذ أبلغ منه» 
وقد علمنا أن الثيب أتم تصرفا في نفسهاء فمعنى الاستئار فيه طلب الأمر من قبلهاء ا أن الاستئذان 
طلب الإذن. والأمر بالشيء: التقدم به» ولا يكون إلا بنطق. والإذن في الشيء: الإعلام بإجازته والرخصة 
فيه. والسكوت عنده ينوب مناب القول» ويستدل به على الرضاء لاسيما في هذه القضية؛ لأن الغالب من 
حال الأبكار أن لا يبدين إرادة النكاح من أنفسهن» حياء وأنفة وكان هذا أمراً مفهوماًء فلا أنزل النبي - 
صل الله عليه وسلم ‏ الصمات منها منزلة صريح الإذن» واشتهر علم ذلك في الآمة» صار الصموت في 


إذنها شرعاً مشروعاً. والصمات والصموت والصمت كلها مصدر: صمت. وبثلاثتها ورد الحديث» ففى 


(1) [«التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي الحنفي» (4/ 429)] 
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هذا الحديث: وإذنها الصموت) وفي حديث ابن عباس رضى الله عنه ‏ و (إذنها صماتها) وني بعض طرقه: 
(وصمتها إقرارها) والثيب المرأة التى دخل اء وكذلك الرجل الذي قد دخل بامرأته» يقال: رجل ثيب 
وامرأة ثيبء الذكر والأنثى فيه سواء» وأصله من: ثاب الرجل» يثوب» ثوباً [وثوبانا] أي: رجع بعد ذهابه: 
والبكر هي التي لم تفتض» سميت بذلك اعتباراً بالثيب؛ لتقدمها عليها فيا يراد له النساء. وأصل الكلمة: 
البكرة التي هي أول النهار. 
وليها الحديث) الأيم ‏ فيا يتعارفه أهل اللسان -: الذي لا زوج له من الرجال والنساءء يقال: رجل أيم» 
سواء كان تزوج من قبل أو لم يتزوجء وامرأة أيم أيضاًء بكراً كانت أو ثیباًء ويدل عليه قوله ‏ سبحانه - 
(وانكحوا الأيامى منكم) . قال الشاعر: فإن تنكحي أنكح» وإن تتأيمي .... فإن كنت أفتى منكم أتأيم 

وإنما قيل للمرأة: أيم» ولم يقل: أيمة؛ لأن أكثر ذلك للنساء فهو كالمستعار للرجال» وفسر جمع من 
أهل العلم الأيم في هذا الحديث بالثيب» وزعموا أنه فيها خاصة؛ لأنها ذكرت في مقابلة البكر» وأراهم إن 
ذهبوا إلى ذلك فراراً من القول بولاية المرأة على نفسهاء ويلزمها في البكر ما يلزمهم في الثيب» ثم إنهم 
وجدوا في بعض طرق هذا الحديث من غير وجه (الثيب أحق بنفسها) فردوا الأيم إليه في المعنى. 

ونقول: إن ذلك من بعض الرواة» في روايته الحديث بالمعنى» فحسب أن الثيب يسد مسد الأيم» فرواه 
كذلك. فعلى الوجه الذي ذكرنا من لغة العرب» واستدللنا عليه منا لكتاب الأيم هي: المرأة التي لا زوج 
هاء بكراً كانت أو ثباًء وإنم| أفرد البكر في الاستئذان؛ لأن البكر والثيب» وإن اجتمعنا في حكم الولاية- 
فإنهما يفترقان في حكم الاستئذان. 

قلت: وفي بعض طرق هذا الحديث من كتاب مسلم: (والبكر يستأذنها أبوها في نفسها) والأمر 


باستئذان الأب منهاء وهو أقوى الأولياء ولاية» يؤيد الوجه الذي ذكرناه»() 


() [«الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي» (3/ 744)] 
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5- العلامة القرطبى (المتوفى: 671 ه): 
قال في تفسير قوله تعالى: TS‏ 
بُو حَديمَة ذه اة في تويز نگاح نة بل البلُوغ . وَقَالَ قَالَ: إا بك ن يتيمة قبل الْبلُوغ» وَبَعْدَ البُوغ 
e‏ عَنْ حَطَّها عَنْ صَدَاقٍ مْلهاء َا تار دَلِكَ 


َيَجُورُ إِجمَاعًا. وَذَهَبَ مالك وَالشَّافِعِنُ وَالْجُمْهُورُ مِنَ الْعْلَاءِ إا ل 


5 د 


لِقَوْلِهِ تَعَالّ: (وَيَسْتَفْتُونَكٌ في النّساءِ) وَالنْسَاءُ اسم يَنْطَلِقَ على الَا كال ف N‏ سم الرَّجْلِ لا 
ينال الصَّخِينَ فَكَذَلِكَ اسم النْسَاءِ وَالْرَةِ لا يول الضَّغِيرَة. وَقَدْ قَالَ: (في يَتامّى النّساء) وَاخُرَادُ به 
هتاك اليََامَى هُنَاء کا قَالَتْ عَائِضَةُ رَضِيَ الله عَنْها. َد حلت الْيتِيِمَة الْكَبِيرَة ةني الآية قا روج إل ياء 


1 ا ر کے 


ولا تنك الصَّغِيرَة إِذْ لا إِذْنَ کا قدا بث جار ِكَاحهَا ِن لا َرَو إلا ذا 


ر ا ر - EE.‏ ا 4 a‏ 
كنا رَوَاُ الدَارَفْطْنِي مِنْ حَدِيثِ مد بن ِسْحَاقٌ عَنْ فع عن ابن عْمَرَ كَالَّ: رَوَّجَنِي الي قَدَامَة بْنُ 
ر ل ر E‏ و زر ي مع ال ا ا 5 
مَظْعُونِ بِنْتَ أَخِيه عاد ب مَظْعُونِ فَدَحَلَ الُغيرة بْنُ شعبة على أمهاء فأرْعَبَهَا في الال وَحَطَبَهَا ليها رفع 
ر یو 61ت ت وي و بذ ار و2 ر رض و 
E e‏ وص أَبِيهَا و أقَمَ 


رَوجتها مَنْ قَدْ عَلِمْتٌ فضله وَقَرَابئَهُ. 


۶ و کے پک ا 0 E‏ چ ره ر ەو عدي ىه 2 ەچ سال 
بأَمْرِهَا) قرعت مني وَرَوّجَهَا ليره بْنَ شعبة . قال الدارقطنىٌ: e‏ لك 

رو ار و و ر ف و او و ا و A‏ ۶رر بو 
e ED‏ 


2-77 


تَكْرَهُ ذَلِكَ. 000 لله غور أن م اوها وَكَالَ: (وَلَا كوا ار 


ا إا سکن فهو 1 إذش)"() 


(1) [«تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن» (5/ 13)] وانتصر لقول أي حنيفة العلامة الجصاص في تفسيره "أحكام 
القرآن"» وانتصر العلآمة القرطبي لمذهب شيخه مالك رحمهم الله» والصواب بإذن الله معه» وقد خطُئه المؤيدون لزواج الصغيرة 


من القدامى والمعاصرين!] 
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فقد كان موقف القرطبي في استئذان اليتيمة بعد البلوغ قوياً وتوسع فيه؛ لقول مالك.. ولم ينقل على 
عادته مسائل ابن العربي في تفسير قوله تعالى: [واللائي لم يحضن). ما بخص زواج الصغيرة» ولم يستشهد 
بحديث سن عائشة رضي الله عنها في هذا الباب» وإنما تجاوز الأمرء وإن استشهد به في "تصاوير لعب 


البنات"()ء وعاب البعض على القرطبي مخالفته للالكية» بين| هو الذي اتبع نبج مالك على الصحيح. 


والعلآمة القرطبي على مذهب الإمام مالك في موقفهم من اليتيمة» والدفاع عنهاء وإذا كانت اليتيمة 
اشترطوا هما البلوغ» والرشدء وإذنها واستئارها في أمر الزواج» فللبكر الصغيرة ذات الأب ها نفس الحق» 
ووجود الأب لا يسلبها هذا الحق أبداًء فالمسألة ليست مجرد اتفاق حرص الأب على ابنته» بل في رضاها 
وقبولهاء وشخصيتها المسؤولة المستقلة التي يمنحها الله هاء فالزواج علاقة "مودة ورحمة" قائمة بين الرجل 
والمرأة» وفيها تبادل المشاعر والعواطف والحياة المشتركة» ومن ثم لا تكون إلا بين البالغين الراشدين 


العاقلين. 
6- العلأمة ابن تيمية (المتوفى: 728 ه): 


"الْبِكْرَ الَْالِعَ لا جما أَحَدٌ على النّكَا نگاح؛ نقذ بَتَ بت في الصجيح عَنْ الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أنه 


قَالَ: (لا تنك ابر حٌى تُستَأدّنَ وَل الب حَبَّى مُستَأمرَ فقيل لَه إل الْبكْرَتَْتَحِي ؟ فَقَالَ: إِذْئهَا صما 


وَفي لفْظِ في الصّحِبح البكر يتاذ أَبُوهَا) هدا ي التي صل الله عليه وم لم لا تك تی ع سماد 


- 


وَهَذا ينول الْآَبُ وَعَيْدُ وَقَدْ صرح بدَلِكَ في الرَوَاية E E‏ 


رعو م ممع 


E aos 


8 


ا 


صا ِن الأب لَيْسَ لَه اَن يَتَصَرّفَ في مَاهنا دا كَانَتْ رَشِيدَةَ إلا اذا وَيْضْعْهَا أَعْظَمْ مِنْ مَاها فَكَيْفَ 


جورُ أن يتصرف في بُضْعِهَا َع رمَا سما" 


(1) [ورُوي حديث ألعاب البنات بعد غزوة تبوك في سنن أبي داود أي وعمرها 17 عاماً على حساب من يقول إنها تزوجت 


كبيرة» لكن لا استدلال فيه على صغر سنها هذه الدرجة التي ساقوا بها الحديث.] 
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"الو مَأمُورٌ مِنْ هة اليب وَمُستأِن للكْر. َهَذَا هو الَذِي دل عليه كلام التي صل الله عََيْه 
وسل َمَ. وَأمَا زو چا مع كرما للنگاح: َهَدَا حالف لِلْأَصُولٍ وَالْعْقُولٍ واه يسرع لوليا أن يكْرِمَهَا 

ره ەا ٤‏ 5 سكو سه 201 هه > 520007 - 208 5-00 
عَلَ بیع أو إِجَارَةٍ إلا اذا ولا على طَعَامٍ آو شراب أوْ لباس لا ريده مكيف يُكْرِهْهَا عَلَ مُبَاضَعَةٍ 


لله ق 


اہ و وس ہے لسو ع و ر بے ر ه صر د و ےر A‏ ص | لر e o‏ 
تكره ماضعته و معاش م٨‏ 3 م معا که و 0 رحمة 
تکر باضعته و سره من لكر قد جعل بين لزوجين مو ف 


"وَكَالَ ايحا رجه الله -: يْسَ لأَحَد الْأبوَيْنِ أن ِْم الود باح مَنْ ا رید أنه إا متم لا يَكُونُ 
عَاقا ودا يَكُنْ لأَحَدٍ ان يمه بأكُلٍ ما يَْفِرٌ عَنْهُ مَعَ قدرَيهِ على أَكْلٍ ما تَشْتَهِيهِ َفْسُْ كان النَكَاحُ كَذَلِتَ 


اول قان اكل المكْرُوهِ مَرَارَةَ سَاعَة وَعِشّرَةَ المكْرُوه م مِنْ الزَّوْجَْنِ عَلَ طول يُؤْذِي صَاحِبَهُ كَدَلِكَ ولا یمک 


2 01 
اقه. 


0 
EN 


"فلس لوي أن ہا عَلَ نگاح مَنْ لا رصا وََايَْضُلََاعَنْ نگاح مَنْتَرْضَاء إا گان كمُوَا باََاقٍ 
اة ونا رمَا وَيَعْضلهًا آهل الجاهلية وَالظَلَمَة الْذِينَ يُرّوجُونَ نسَاءَهُمْ لن يتاروت لِعَرَضٍ؛ لا 


2 


ووم 


يَصْلَحَةٍ اراو وروا عَلَ ذَلِكَ او لوا حَنَّى تَفْعَلَ. وَيَعْضْلُوَا عَنْ نگاح مَنْ کون كُمُوَا ھا 
لِعَدَاوةٍ أَوْ غَرَضٍ. هدا كله ِن مَل ااهل وَالظُلم وَالْعُدْوَادٍ وَهُوَ يما حَرَّمَهُ الله وَرَسُولُهُ وَانمَقَ 
الْسلِمُونَ على ريمه وَأَوْجَبَ الله عَلَ أَوْلِيَاءِ النسَاءِ أن يَنْظَرُوا : في مَصْلَحَةٍ المرْأَةِ؛ لا في أَهْوَاتِهِمْ كسَائر 


- 


الْأَوْلِيَاءِ وَالْوْكَلَاءِ عن تَصَوَّ ف عر لَه صد مَضْلَحَةَ مَنْ تصرف لَه ا بة َقْصِدُ مَوَاهُ قن هَذَا مِنْ الْأَمَانَة 
لي مر الهأ ودی إل أ"( 


!د كاد وا 
i i i‏ 


(1) [مجموع الفتاوى] يقصد في البكر البالغة» وهو في الصغيرة أولى. 
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ومن أمثلة ما وجدته في كتب ما يسمى "السياسة الشرعية" وصية العلآمة نجم الدين الطرسوسي 
(المتوفى: 758 ه) في كتابه " تحفة الترك في) يجب أن يعمل في املك" فيقول: «وإن كان القاضي حنبلياً 
فينبغي للسلطان أن ينص في تقليده بأشياء منها... أنه لا يزوج الصغار ولا الصغائر. فإن قضاة الحنابلة» 
لا يستوفون في ذلك كل الشرائطء ولا يتوقفون لأجل مصلحة الصغارء بخلاف الحنفية. وما قلت هذا إلا 
لأنه طلب مني تزويج بنت شخص بزوري» قد مات وهي صغيرة وها مال جزيل» ملك قيمته خسون 
ألف درهم» ودراهم أيضا مثلها. وكان الخاطب هماء بهاء الدين إمام المشهد لابنه فا زوجتها له لعدم 
الكفاءة في المال» ولما ظهر لي منه أنه يقصد أخذ ماما وكان سيء التصرف» لا يتوقف في حلال ولا حرام 
ثم بلغني أنه راح إلى الحنبلي» فعقد عقد ابنه عليها وضاعت مصلحة الصغيرة وضاع ماها»() 


ويمكن أن يُقال على الكفاءة في المال» الكفاءة في السن أيضاً. وقد بَوّب الإمام النسائي كما مر بنا - 


و 


(بَابُ تَرَوْج المْرَْةِ متها مِنَّ الرّجَالٍ في السّنّ)» وساق قصة زواج علنَ وفاطمة رضي الله عنهما. 

وأما الفقهاء الذين تكلموا بإطلاق عن حرية المرأة في اختيار زوجها: 

1- العلآمة محمد رشيد رضا (المتوفى: 1354 ه): 

يقول (رحمه الله) في كتابه: "حقوق النساء في الإسلام» وحظهن من الإصلاح المحمدي". تحت عنوان 
"ولاية النكاح» وحرية المرأة واختيارها": ”جع الإسلام بين جعل حق التزويج لولي المرأة» وحق المرأة في 
قبول من ترضاه من الأزواج ورد من لا ترضاه» فمنع الأولياء من الاستبداد في تزويج مولياتهم من بنات 
وأخوات وغيرهن بغير رضاهن. وكان من ظلم الجاهلية لهن» بل لا يزال الوالدان يكرهن بناتهم على 


الزواج بمن يكرهن من الرجال في جميع الأمم على ما فيه من الشقاء والفساد. 


(1) «تحفة الترك فيه يجب أن يعمل في الملك» (ص 40)] وهو حنفي المذهب» وينتصر لمذهبه» ولكلامه وجاهة. 
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كذلك منع المرأة من التزوج بغير كفء يرضاه أولياؤها وعصبتها؛ فيكون تزوجها به سبباً لوقوع 
العداوة والشقاق بينهم وبين عشيرته بالتبع له» بدلاً من تجديد مودة وتعاون بمصاهرته. وليس للأولياء 
ولا للوالد نفسه أن يمتنع من زواجها بأي كفء ترضاه. 

ثم ساق جملة الأحاديث المذكورة أعلاه» وعقب عليها بقوله: "قال بعض المحققين: لا يكون سكوت 
البنت إذناً للأب بتزويجها إلا إذا كانت تعلم ذلك» فإن كانت لا تعلم فينبغي إعلامها."() 

2- العلآمة عبد ال رحمن المحَلّمي الهاني (المتوفى: 1386 ه): 

يقول: أمّا الآية ففي دلالتها على صحة زواج الصغار نظر؛ وذلك أن قوله: (وَاللَّائِي 1 يضْنَ) يصدق 
على اللائي لم بحضر: لِعِلَة مع أن بالغات» وعلى اللائي لم ٤‏ يحضن لصغرهرنٌ» فليست خاصة بالصغار. 

فإن قيل: نعم ولكنها تعمّهنٌ. 

قلت: العموم هنا مقيّد بكونهن أزواجًا؛ لأنْ المعنى: واللائي لم يحضن من نسائكم المطلقات» فلا تعمّ 
إلا اللائي لم يحضن وهنّ أزواج. 

فمعنى الآية: أن كل من لم نَحِضْ من أزواجكم عدتها ثلاثة أشهر. ولا يلزم من هذا أنْ كل مَنْ لم تحض 
يصح أن تكون زوجة؛ کا تقول: كل طويل من بني تميم شريف. فلا يلزم منه أن كل طويل من الناس 
يمكن أن تُجعل من بني تميم. فتأمّله فإِنّه دقيق! 

ثم لو فرض أن الآية تدل بعمومها على صحة زواج الصغارء فللمخالف أن يقول: هي خصصة بقوله 
- صل الله عليه وآله وسلم -: «ولا تنكح البكر حتى تستأذن». إذ معناه: حتى يطلب منها الإذن فتأذن. 


والصغيرة إِنَّا يصدق عليها شرعًا أنها أذنت بعد بلوغهاء فيلزم منه: لا تنكح الصغيرة حتى تبلغ» فتستأذن 


چ 


فتاذن. 


(1) [كتاب: حقوق النساء في الإسلام» محمد رشيد رضاء ص 26 ] 
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وقد تقدم في الكلام «الفتح» أنه لا معنى لاستئذان الصغيرة» وأنّه لا عبارة لها. 


ولكنهم حاولوا بذلك إخراجها من الحديث» وهو مردود لدخوها في عموم البكر. وعدم صحة 
استئذانها وإذنها في حال الصغر لا يكفي في إخراجها؛ لأن استئذانها وإذنها مكن بعد أن تبلغ وفي كلام 
«الفتح» في باب تزويج الصغار من الكبار ما يتضمن الاعتراف بهذاء كا تقدم. فقد ثبت أن لا دلالة في 
الآية. 


وبقي زواجه - صل الله عليه وآله وسلم -عائشة. فأمًّا ما قل عن ابن شبرمة اه من خصائصه صلى 
لله عليه وآله وسلم فلم يذكروا دليله» فإن کان قاله بلا دليل» فهو مردود عليه لأن الخصوصية لا تثبت 
بمجرد الاحتمال» بل فعله صل الله عليه وآله وسلم ‏ حجة مالم يثبت الاختصاص. وإن كان قاله بدلالة 
قوله صل الله عليه وآله وسلم -: «ولا تنکح البكر حتى تستأذن» على ما قدّمناء ففيه نظر؛ لما ذكره الحافظ 


من أن زواج عائشة كان قبل هذا الحديث. 
فإذا كان الحديث يدل على المنع فيحتمل أن يكون المنع إا لزم من حينئذء ولم يكن المنع سابقًا. 
ما روي عنه ‏ صل الله عليه وآله وسلم - آنه قال في بعض بنات عمّه العباس: «إِن أدركّت وأنا حي 


تزوّجتها»7) أو ىا قال. 


نعم» مقصود ابن شبرمة من رذ الاستدلال بزواج عائشة حاصل على كل حال؛ لأنّه إن لم يكن على 


وجه الخصوصية فهو منسوخ. 2 ولا يقال: كان يجب لو كان منسوحًا أن يفارقها النبي ‏ صل الله عليه 


(1) [أخرجه أحمد (26870) وأبو يعلى (7075) وغيرهما من حديث ابن عباس بلفظ: «لئن بلغت بني العباس هذه وأنا حيّ» 
لأتزوجنّها». قال الميثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 6 !): «في إسنادهما الحسين بن عبد الله بن عباس» وهو متروك»ء وقد وثقه 
ابن معين في رواية» المحقق ] 

(2) [ذكرنا أعلاه جواب: لماذا تزوج النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من عائشة مع فارق السن بينهما؟] 
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وآله وسلم عند ورود النسخ» لا هو ظاهر من أن النسخ إِنَّا يتسلط على ما يتجدّد من الأعمال؛ لا على ما 
نفدم قله 

ثم إنه لم يرد النسخ حتى بلغت عائشة رضي الله عنها. ومع هذاء فيحتمل أن يكون معنى قوله ‏ صلى 
الله عليه وآله وسلم -: «لا تنكح البكر حتى تستأذن» أي لا يبت نكاحهاء فأمًا أن يقع العقد من الول 
ويكون الب موقوقًا على رضاها = فلاء كما يقوله بعض الفقهاء في البكر البالغة» بل وفي الثيب» وعلى 
قياس ما يقولونه في بيع الفضولي. 

فإن صح هذا الاحتمال فلا مانع من أن يكون عقدٌ أبي بكر بعائشة من هذا القبيل» ثم حين بلغت تسع 

وعليه فلا مخالفة» ولا نسخ» ولا خصوصية. لكن ظاهر قوله صل الله عليه وآله وسلم-: «ولا تنكح 
البكر» يأبى ما ذكر. فتأمّل. 

وعلى كل حال» فليس بيد الجمهور دليل على صحة زواج الصغيرة إلا الإجماع. ولم يثبت في المسألة 
إجماع إذا عرّفنا الإجماع با كان يعرّفه به الشافعي وأحمد. بل غايته أنه قول لم يُعرف له مخالف قبل ابن 
شبرمة. والشافعي وأحمد لا يعتبران مثل هذا إجماعًا تردٌ به دلالة السنة. فمذهب ابن شبرمة قوي والله 
أعلم»() 

3- العلاّمة الطاهر ابن عاشور (المتوى: 1393 ه): 

يقول (رحمه الله) في تفسير قوله تعالى: 2 وَابتَلُوا الْيتامى حَتَّى إذا بََعُوا التكاح فَإِنْآنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً 
فَادْمَعُوا إِلَيْهِمْ موا # 


رو عور کک کے و َه و 0 
«وَبْلُوعٌ التگاح عَلَ حف مُضَافٍء أي بُلُوعٌ وَفْتِ النكاح أي لوج وَهُو كاي عَنِ | 24 


ا 


0 


52 


وج من 
ا لاه ا ف وس ات و ا دراه واد ی کو 5 5 96 ار ف 
الصا لِلذَكَرِ وَالْأَنتَى وَلِلبْلُوغْ عَلَامَاتٌ مَعْرُوفَة عب عَنْها في الآية ببلوغ النكا بنَاءَ على المتََارَ 


(1) [الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي» (24/ 114)] 
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رر ر وه 1 فو عو وى قار م وا ١‏ و ا و ا و ا 
العَرّب من التبكير بتزويج البنت عند البلوغ. ومن طلب الرَّجْلٍ الزواج عند بلوغه» وبلوغ صَلَاحِبَة 
الاج كلف اتا الْبلادٍ في الَرَارَة وَالْمُودَقِ وَِاختَانِ أَمْرِجَةٍ أَهْلٍ َد الْوَاحِدٍ في الْقَوَّةِ 


وال و وَاْرَاجِ الصَّفْرَاوِي» مَلِدَلِكَ أَحَالَهُ الَْرْآنْ عل لوغ أَمَدِ ب التَكَاح» وَالْعَالِبُ في 
وع ابت آله بق من وغ الگ نلعت عَنْوَهْتٍ مَطِيَا قال الجحنهوٌ: يدل بان ِي لا 


2 ه26 


قال مالك في رِوَاية به ابن الْقَاسِم عَنْ ا زلذكور وَالْإِنَاثِ وَرُوِيَ مِثْلَهُ عَنْ أبي حَِيفَة 


ر 
و رە ر 


في الذكُورِ وَقَالَ: في الجاري سَبْعَ عَشْرَةَ سََدّ وَرَوَى غَيْرُ ابن القَاسم عَنْ مَالِكِ أنه سَبْعَ عَشْرَةَ سَتَهً. 


هور عَنْ اي حَِفَة: اشرق 1 وه رتور و عند العا نان اتير : کس عَهْرَةَ 


اله الاسم بن مْحَمَدٍ حمل وسال بْنُ عَبْدِ لله بن عْمَرَ وَإِسْحَاقٌ» وَالشَافِعِي» وَأَحمَدُ وَالْأَوْرَاعُِ» وَابْنُ 


الا ويه َال أَصْبَعْ وَابْنُ وَهْبِء مِنْ أَصَحَاب مَالِكِء وَاخْمَارَهُ الْأييرِيٌ من الالكية وَعَسَكُوا 


ر ر عو ےر يدو را إل قد نز )ها عل کوش ر فو 


ا ن مر أنه عَرَصَهُ وَسُولُ الله صلی الله عليه و يوم در وهو ابن أرْبَعَ عَشْرَة سَنَةِ فلم جز 


0 
9 
1 
3 


َا جه فيه ذل يَرَمُ أن يود وع عبد اله بن عَم هُوَ مِعياز لوغ ءُ اناه 
راه الََيءٌ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ امځ الرّجَالِء فَأَجَارَهُ وَلَيْسَ ؤِكْرُ الس في کد 
ضط الْإجَارَة. 


a0 


e 
لم‎ 
A1 
س‎ 


وقد غَمَلَ عَنْ هَذَا ابْنْ الْعَرَِيّ في أَحَكَام قران مَتَعَجَّبْ مِنْ ترك هَؤَاءٍ الأئمّة كريد سن البلُوغ 


ها عمسم 


كفل عدر وال د َد مِنْ عجو مهم فن فضي ان عُمَرَ قَضِيٌ عبن واف الْعْلَاءِ في 


5 
0 


يا الْأَعيَانِ مَعْلُوم.»17) 


2 


Ê: 


(1) [«التحرير والتنوير» (4/ 238([ 
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4- العلآمة الأستاذ محمد قطب (المتوف: 2014 م): 

يقول (رحمه الله): ”ولم يكتفب الإسلام بتحقيق كيان المرأة في مسألة الملكية» بل حققه في أخطر المسائل 
المتعلقة بحياتها وهي مسألة الزواج. فلا يجوز أن تتزوج بغير إذنهاء ولا يتم العقد حتى تعطي الإذن: "لا 
تزوج الثيب حتى تستأمر» ولا تزوج البكر حتى تستأذن» وإذنها صماتها" ويصبح العقد باطلاً إذا أعلنت 
أنها لم توافق عليه. 

وقد كانت المرأة في غير الإسلام ‏ تحتاج إلى سلوك طرق ملتوية لتهرب من زواج لا تريده لأنها لا 
تملك شرعاً ولا عرفاً أن ترفض. ولكن الإسلام أعطاها هذا الحق الصريح» تستخدمه متى أرادت. بل 
أعطاها أن تخطب لنفسهاء وهو آخر ما وصلت إليه أوربا في القرن العشرين» وحسبته انتصاراً هائلاً على 


التقاليد البالية العتيقة!"(1) 


EEE 
i i i 


(1) كتاب: شبهات حول الإسلام» فصل "الإسلام والمرأة"» محمد قطب] 
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خاتمة الكتاب 


م أكن أتخيل أن يتضخم الكتاب على هذا النحو» وكنت أظن أنه لن يتجاوز بضع صفحات! کا م أكن 
أتوقع أن يُرهقني وتُجهدني كل هذا الجهد! والله أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» ويتقبله» وينفع به. 
ووجدت أنه من العيب أن يُختم الكتاب هكذا دون الحديث عن واقعناء فإن من الخلل الشديد الدخول 
في قضايا فقهية وتنا وها في مظانها في مدونات الفقه» دون الحديث عن واقعناء والظروف والتحديات التي 
تواجهه» فالفقه الإسلامي ليس هو جرد المذاهب الأربعة» ولا جرد النقل عن السادة الفقهاء والعلماء» بل 


هو بالأساس معالجة المشكلات والتحديات الواقعية بدي الإسلام ونوره وكتابه وشريعته. 


وحيث مسألة "زواج الصغيرة" ليست في الحقيقة قضية واقعية في عصرنا هذاء ولا تحدياً مصيرياً يواجه 
الأمة المسلمة اليوم» فكان لا بد من الحديث - ولو بكلمة صغيرة ‏ عن "زواج الكبيرة"؛ حيث الأرقام 
المخيفة الفزعة من العنوسة والبطالة والفقر وحالات الطلاق» وأطفال الشوارع» والإفساد في الأرض» 
وسرقة المال العام» وأصول وثروات البلاد والعباد» وإغراق البلاد في الديون» وهيمنة المؤسسات الربوية 
الدولية على البلاد والعباد... إلخ» وما اقترفه فجور الطغاة» وكيد المنافقين المتسلطين على حكم الأمة 


المسلمة» ونشرهم للانحلال والعلمانية والمفاسد؛ مما بهدد بنيان المجتمع» والأسرة! 


وأصبح الشباب يواجه الأهوال في سبيل الزواج» وتأسيس الأسرة.. كا تواجه الأسرة ‏ بعد تأسيسها 
- طوفاناً من المفاسد والأباطيل الفكرية والتشريعية والسلوكية والأخلاقية» إضافة إلى الصعوبات 
الاقتصادية والغلاء والربا والسحت والعادات الجاهلية» تجعل صمود هذه الأسرة في وجه هذا الطوفان» 
مسألة جهاد وثبات» ومواجهة في كل ميدان. 

فرأيت من الواجب وضع القارئ الكريم أمام بعض مظاهر الفساد» وما وصل إليه حال الأمة 
المسلمة» من خلال الأرقام والإحصائيات؛ حتى نكون أمناء في نقل الصورة الواقعية» ولا نبعد به عن عمد 


أو دون» وحتى تفسح لعقولنا وقلوبنا المجال للنظر فيهاء والبحث عن حلول لماء ولا شك في أن الحلول 
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كلها موجودة تفصيلاً في كتاب الله» ومن اعتصم به لن يضيع» ومن اهتدى به لن يضل» ومن استقام على 
شريعته أدرك الرشد والخير والفلاح. 

وإليكم بعض هذه الأرقام: 

مصر: 

وفق تقرير البنك المركزي المصري لشهر سبتمبر 2022؛ وصل حجم الدين الخارجي للبلاد نحو 
8 مليار دولار» وهو ما يعني أنه زاد بنحو 5 أضعاف مقارنة بالفترة قبل 10 أعوام. ووصل إجمالي 
الدين المحلي حتى يونيو 2020 إلى 4.7 تريليونات جنيه. فحجم الدين العام الحكومي وصل إلى نحو 
6 من الناتج المحلي الإجمالي. هذا ومتوقع أن يصل الدين العام إلى أكثر من 170 مليار دولار» مع 
الاستدانة المستمرة» وخدمة الدين التى تمثل النسبة الربوية من هذه الديون! 

وتمثل خصصات فوائد الديون نحو 33.3/ من إجمالي مصروفات مشروع الموازنة. [الجزيرة] 

-عدد الفقراء: 

ثلث الشعب تحت خط الفقر [أريبيان بيزنس] وتم تدمير الطبقة المتوسطة على يد السلطة الفاجرة 
المستبدة» عامدة متعمدة تدمير البلاد والعباد وإغراقها في الفقر والفحشاء. ويعيش ثلث سكان مصر البالغ 
عددهم 104 ملايين تحت خط الفقر» وفق البنك الدولي» بين| ثلث آخر معرّضون لأن يصبحوا فقراء. 


هذا غير تدمير العملة الوطنية» ونسبة التضخم التي أكلت مدخرات وعرق المصريين» وبيع أصول 


وثروات البلاد للأعداء. 
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- العنوسة: 

كشفت الإحصاءات الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة"العنوسة" في مصر في 
تزايد مستمر كل عام.. موضحة أنه يوجد ما يقرب من 11 مليون فتاة و2.5 مليون شاب يتجاوز أعمارهم 
ال "35 عاما" ولم يتزوجوا حتى الآن. [اليوم السابع]. 

حالات الطلاق: 

بلغت حالات الطلاق وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الصادرة في أغسطس 2022» 
لإحصاءات حالات الطلاق لعام 2021» حيث بلغت حوالي 255 ألف حالة طلاق» بزيادة قدرها 
7 عن العام الماضي» ووفقاً لذلك فإن هناك حالة طلاق تقع كل دقيقتين» ومن 25 إلى 28 حالة 
طلاق تقع كل ساعة» بمعدل 18 ألف وخسمائة حالة طلاق في الشهر. 12 / منها تقع في العام الأول من 
الزواج» و9/ من العام التالي. [المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية] عدد سكان مصر حوالي 
0 مليون نسمة. 

- ترتيب مؤشر فساد القطاع العام: 

7 من أصل 180 دولة (ترتيب "1" يعني الأفضل في الشفافية) [مؤسسة الشفافية الدولية]. 

- الحجرة غير الشرعية: 

أرقام مفزعة لشباب يلقون بأنفسهم في البحر طلباً لدخول أوروباء وهرباً من جحيم الطغيان» 
والفساد. والظلم؛ والبطالة» والفقرء وأغلبهم يموت غرقاً» ومن ينجو يذوب في المجتمعات هناك إلا من 
رحم ربك. 

وهذه هي الأرقام الرسمية! والأرقام الفعلية - على أرض الواقع -تكون أكثر من ذلك بكثير! ! وتزداد 
بوتيرة سريعة مع مرور الوقت» فعندما لا يجد الطغيان والفساد من يواجهه ويدفعه.. فإنه يستمر في 


التوحش والتسافل والطغيان. 


د ماد ماد 
Cee‏ 
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المغرب: 
9 مليار دولار (2022) با يعادل حوالي 70 / من الناتج المحلي» بزيادة حوالي 8 مليار عن العام 
السابق. (Statis4)‏ وهناك دراسات أخرى تقول (91 مليار دولار) با يعادل 80 / من الناتج المحلي 
عدد الفقراء: 
2 مليون إنسان. (المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب)» ودراسات أخرى تقول: 19/ من السكان 


يعيشون بأقل من 4 دولارات يومياً. (عدد سكان المغرب حوالي: 37 مليون نسمة). 


-عدد العاطلين: 
4 مليون إنسان. 


7 من أصل 180 دولة (ترتيب "1" يعني الأفضل في الشفافية) [مؤسسة الشفافية الدولية]. 
العنوسة: 


أكثر من 60 / من المغربيات من بين 20 و24 سنة غير متزوجات» وأكثر من 28/ من المغربيات ما 
بين 30 و34 سنة "عانسات". حوالي (8 مليون فتاة عانس)» ودراسات أخرى تقول أكثر من 70 ./ من 


الشباب دون زواج نظراً للظروف الاقتصادية. 


!ع واد وا 
i i i‏ 


344 

السعودية: 

بلغت الديون المباشرة القائمة على الحكومة السعودية في نهاية سبتمبر 2022 (972.3) مليار ريال 
سعودي (259.3 مليار دولار أمريكي) منها (610.5) مليار ريال سعودي (162.8 مليار دولار 
أمريكي) ديون محلية و (361.8) مليار ريال سعودي (96.5 مليار دولار أمريكي) ديون خارجية . 
[المركز الوطني لإدارة الدين السعودي] 

- نسبة العنوسة: 

عدد السعوديات المصنفات عوانس : 227.860 أنثى سعودية تجاوزت عمر 32 سنة ولم تتزوج. 
عدد الإناث السعوديات اللاتي بلغن (15 سنة) وأكثر واللاتي لم يسبق لمن الزواج في المملكة 


هى: (2.261.946) أنثى سعودية. عدد سكان السعودية حوالى 32 مليون نسمة. عدد السعوديين 


خوال 79 مل 3 اف العامة ادت المد 
-نسبة الطلاق: 


8 حالة طلاق يومياًء أي 7 حالات في الساعة. لعام 2022ء تضاعفت ست مرات عن الأعوام 


السابقة. فحوالي ثلث حالات الزواج تنتهي بالطلاق! [88600] 


EEE 
i i i 
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وإِنَ الأمة تواجه قضايا مصيرية يتعلق بها وجودها الإيماني والحضاري والرسالي» والسياسي 
الاجتماعي» ويتسلط عليها أعداء من الداخل ‏ من أئمة النفاق - وأعداء من الخارج.. العدو التاريخي 
للمسلمين ‏ من أهل الكتاب والمشركين ‏ ويتم الاجتماع على غير كتاب الله وينبذ كتابه» ويحارب دينه» 


وأوليائه المتقين.. وتقام كل الأوضاع المعادية للإسلام شريعة ونظاماً.. 


وكل ذلك ما يجب أن يحرك المسؤولية الفردية والاجتاعية السياسية لكل مسلم؛ ويعمل غاية جهده 


على إقامة منهج الله في واقع الحياة» ويقول كلمة الحق» ويدور مع كتاب الله حيث دار. 


EEE 
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وأخيراً: إن الزواج علاقة مُقدسة وميثاق غليظ بين الرجل والمرأة.. حماها الإسلام بعظيم تشريعاته» 
علاقة مباركة قَدَّر الله فيها ‏ بوده وكرمه ‏ المودة والرحمة بين طرفي هذه العلاقة؛ لتترسخ وتبقى» وليكون 
بنيان الأسرة قائ على دعائم قوية من الناحية العاطفية» والسلوكية» ومن الناحية التشريعية» والاجتماعية.. 

والإسلام يدف أن تكون الأسرة على أتم القواعد» وأمتن الأسسء ومن ذلك: ("الرضى والقبول"» 
والتفاهم والتعاون» والمسؤولية والمشاركة» والألفة وحسن العشرة» والبذل والعطاء» وقوامة الرجل 
ومسؤولية المرأة» والأمانة والوفاء والأدب والاحترام ومكارم الأخلاق» والكرم والفضل» والسكن 
النفسي والعاطفي)ء ولا يكون كل ذلك إلا بين البالغين العاقلين الراشدين الفاهمين مقاصد الإسلام» 


وتشريعاته» وأسسه. وأحكامه. 


والله نسأل أن تكون بيوت المسلمين عامرة بالإيهان» والحب» والرضى» والسعادة» والتفاهم والرحمة» 


والخير» والبركة» والرفق» والحنان» والاحترام» والبذل» وبالطاعة لله ورسوله صل الله عليه وسلم. 
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المصادر والمراجع: 
- الإجابة لما استدركت عائشة على الصحابة» لبدر الدين الزركشي. 
- الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم. 
- أحكام القرآن لابن العربي. 
- أحكام القرآن للجصاص ط العلمية. 
- الإحكام للآمدي. 
- الأخبار الموفقيات للزبير بن بكار. 
- آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم. 
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لا بن عبد البر. 
- أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير ط العلمية. 
- الإشراف على نكت مسائل الخلاف» القاضي أبو محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي» دار ابن 
حزم. 
- أصول الفقه - ابن مفلح الحنبلي. 
- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارء للحازمي. 
- أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) لأبي سليان الخطابي. 
- إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم. 
- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» للخطيب الشربيني. 
- إكال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض. 
- إكمال تهذيب الكمال - ط العلمية» لعلاء الدين مغلطاي. 
- السلسلة الضعيفة للألباني. 
- الأم للإمام الشافعي ط الفكر. 


- أنساب الأشراف للبلاذري. 
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البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري. 

البحر المحيط للزركثي. 

بداية المجتهد وخباية المقتصدء ابن رشد الحفيد» دار الحديث. 

البداية والنهاية ت التركي. 

البيان في مذهب الإمام الشافعي, لأبي الحسين العمراني. 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» بن رشد القرطبي الجد» دار 


الغرب الإسلامي. 


تاريخ ابن معين - رواية ابن محرز. 

تاريخ ابن معين - رواية الدارمي. 

تاريخ ابن معين - رواية الدوري. 

تاريخ أبي زرعة الدمشقي. 

التاريخ الأوسط للبخاري. 

تاريخ الطبري. 

التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة - السفر الثالث - ط الفاروق. 
تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية» للخطيب البغدادي. 

تاريخ دمشق لابن عساكر. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي. 

التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور. 

تحفة الترك فيها يجب أن يعمل في املك لنجم الدين الطرسومي. 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» لجلال الدين السيوطي. 
التعديل والتجريح» لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح. لأبي الوليد سليان التجيبي 
القرطبي الباجي الآندلسي. 
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تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان. 
تفسير ابن كثير - ت السلامة. 

تفسير البغوي. 

تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير. 
تفسير الطبري جامع البيان - ط دار التربية والتراث. 
تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن. 

تفسير المنار» محمد رشيد رضا. 

تفسير المنتصر الكتاني. 


تفسير جزء عم» الشيخ محمد عبده. 


تقريب التهذيب لابن حجر. 

التقريب والتيسير للنووي. 

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار. 

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات. 

#بذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني. 

#بذيب الكمال في أسماء الرجالء لال الدين المزي. 
التوضيح لشرح الجامع الصحيح» لابن الملقن. 
التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي الحنفي. 
الثقات للعجلي ت البستوي. 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل» لصلاح الدين العلائي. 
جامع الترمذي. 

الجامع في الجرح والتعديل» مجموعة من المؤلفين. 


الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. 


3049 


ا جمع بين الصحيحين للحميدي. 

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي. 

جمهرة مقالات أحمد شاكر. 

الحاوي الكبيرء لللاوردي. 

الحجة على أهل المدينة» أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» عام الكتب» بيروت. 
حقوق النساء في الإسلام» محمد رشيد رضا. 

الخلاصة في معرفة الحديث» للحسين شرف الدين الطيبي. 

الداء والدواء = الجواب الكافي» لابن القيم - ط دار المعرفة. 

دلائل النبوة للبيهقي. 

ذكريات - عل الطنطاوي. 

رجال صحيح البخاري = الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسدادى لأبي نصر البخاري 
الكلاباذي. 

الرسالة للقيرواني » دار الفكر. 

الروض الأنف (شرح السيرة النبوية) لأبي القاسم السهيلي. 

رياض الصالحين ت الفحل. 

زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم - ط عطاءات العلم. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» الألباني. 
سنن ابن ماجه. 

سنن أبي داود- ت الأرنؤوط. 

سنن أبي داود ط مع عون المعبود. 

سنن الترمذي- ت شاكر. 


سنن الدارقطني. 
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السنن الصغير للبيهقي. 
السنن الكبرى - البيهقي ط العلمية. 

السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة. 

سنن النسائي الصغرى. 

سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي. 
سؤالات ابن الجنيد» يحيى بن معين. 

سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل. 
سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي ت الهاشمي. 

سير أعلام النبلاء» للذهبي - ط الحديث. 

سيرة ابن إسحاق = السير والمغازي. 

سيرة ابن هشام ت السقا. 

شبهات حول الإسلام» محمد قطب. 

شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. 

E‏ عل واد الس لابن ع مين 

شرح النووي على مسلم. 

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ بترقيم الشاملة آليا. 

شرح صحيح البخارى لابن بطال. 

شرح علل الترمذي. لابن رجب الحنبلي. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى - وحاشية الشمني» للقاضي عياض. 
صحيح البخاري ت البغا. 


صحيح البخاري ط السلطانية. 


صحيح مسلم ط التركية. 
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الصديقة بنت الصديق» عباس محمود العقاد. 
الضعفاء الكبير للعقيلي. 


الضعفاء والمتروكون للنسائي. 


الطبقات الكبرى» لابن سعد, ط العلمية. 

طبقات المدلسين = تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» لابن حجر 
العسقلاني. 

علل الأحاديث في صحيح مسلم» لابن عمار الشهيد. 

علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية. 

العلل الكبير للترمذي = ترتيب علل الترمذي الكبير. 

العلل الواقعة في كتاب الجامع الصحيح للبخاري" لابن المبرد الحنبلي. 
العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله. 

العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية المروذي ت صبحي السامرائي. 
العلل لابن أبي حاتم- ت الحميد. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاريء لبدر الدين العيني. 

العهد القديم. 

عون المعبود وحاشية ابن القيم» للعظيم آبادي. 

فتاوى الشبكة الإسلامية» بترقيم المكتبة الشاملة آليا. 


فتاوى واستشارات الإسلام اليوم- بترقيم المكتبة الشاملة آليا. 


الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق. 
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الفصل للوصل المدرج في النقل» للخطيب البغدادي. 

الفوائد الحديثية - ضمن آثار المعلمي» لعبد الرحمن المعلمي اليماني. 
في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق. 

فيض القديرء لعبد الرؤوف المناوي. 

قاعدة في الجرح والتعديل للنووي. 

الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي. 

كشاف القناع» للبهوتي» ط وزارة العدل السعودية. 

الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي. 

الكمال في أسماء الرجال للمقدمي. 

الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري» لأحمد الكوراني. 


التهذيب في فقه الإمام الشافعي" للبغوي» طبعة دار الكتب العلمية. 


اللطائف من دقائق المعارف في علوم الحفاظ الأعارف. لأبي موسى الأصبهاني. 
المبسوط للسرخسيء دار المعرفة» بيروت. 

المتواري على أبواب البخاريء لابن المنير. 

المجروحين لابن حبان ت زايد. 

مجلة الرسالة بترقيم المكتبة الشاملة آليا. 

مجلة المنار بترقيم المكتبة الشاملة آليا. 

مجموع الفتاوى لابن تيمية. 

المجموع شرح المهذب» للنووي - ط المنيرية. 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز. 

المحدث الفاصل» الرامهرمزي» ت أبو زيد. 


المحلى بالآثار» لابن حزم. 
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المحيط البرهاني في الفقه النعماني» لأبي المعالي برهان الدين البخاري» دار الكتب العلمية. 
مختصر المزني. 
المدلسين لأبي زرعة ولي الدين ابن العراقي. 
المدونة» مالك بن أنس» دار الكتب العلمية. 
المراسيل لابن أبي حاتم. 
المراسيل لأبي داود. 
المسالك في شرح موطأ مالك» لابن العربي. 
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح. 
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله. 
مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس. 
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية. 
المستدرك على الصحيحين للحاكم - ط العلمية. 
مسند أحمد- ط الرسالة. 
مسند إسحاق بن راهويه. 
مسند الحميدي. 
مسند الدارمي - ت حسين أسد. 
مسند الشافعي - ترتيب السندي. 
مشيخة ابن حذلم - مخطوط الظاهرية. 
مصنف ابن أبي شيبة- تحقيق سعد بن ناصر الشثري» دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع. 
المصنف لعبد الرزاق الصنعاني» المكتب الإسلامي. 


العلا لي لكايه r‏ 
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المعجم الأوسط للطبراني. 

المعجم الكبير للطبراني» مكتبة العلوم والحكم. 

معرفة التذكرة لأبي الفضل الشيباني. 

معرفة الصحابة لابن منده. 

معرفة الصحابة لأبي نعيم. 

المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان - ت العمري - ط العراق. 

المعونة على مذهب عام المدينة «الإمام مالك بن أنس»» أبو محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي. 
المغني لابن قدامة ت التركي. 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي العباس القرطبي. 

مقاييس نقد متون السنة» د. مسفر الدميني. 

مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر. 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف» لابن القيم - ط عطاءات العلم. 

المتتخب من علل الخلال» لابن قدامة. 

المتتخب من كتاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم» للزبير بن بكار. 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي. 

المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي» البدر ابن جماعة. 

منوسمرتي» كتاب ال هندوس المقدس. 

المنيحة بسلسلة الأحاديث الصحيحة. للشيخ أبي إسحاق ال حويني. 

الموافقات للشاطبي. 

Web MD, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Wiki Doc, Yale : مواقع‎ 


Health line, Kids Health, Medical Wikipedia .Medicine, Pub Med 


„news today, Your Period, 
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موسوعة الإ جاع في الفقه الإإسلامي» مجموعة من المؤلفين. 

الموسوعة الفقهية الكويتية. 

موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام» » مجموعة من المؤلفين. 

موطأ مالك - رواية يحيى ت الأعظمى. 

موطأ مالك رواية يحي الليثي. 

موقع: الإسلام سؤال وجواب» بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد. 

موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين» 
ميزان الاعتدال للذهبى. 

النتف في الفتاوى» أبو الحسن على بن الحسين بن محمد السّغْدي. 

نحو مجتمع إسلامي» سيد قطب. 

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثارء لبدرالدين العينى. 
النفقة على العيال لابن أبي الدنيا. 
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النوادر والزيادات على ما في المدّوّنة من غيرها من الأمهات. لابن أبي زيد القيرواني» دار الغرب 


الإسلامي بيروت. 
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